
 عمــان – قالت مصـــادر أردنية مطلعة 
إن اســـتقالة الحكومة الأردنية برئاســـة 
عمـــر الـــرزاز وإن أتت في ســـياق تطور 
طبيعي يفرض نفســـه بعد قـــرار العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثانـــي القاضي 
بحل مجلـــس النوّاب الذي انتهت ولايته 
الدســـتورية ومدتها أربع سنوات، إلا أن 
الاستقالة والانتخابات تأتيان في توقيت 

سياسي حرج بالنسبة إلى الأردن.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن التململ 
الشـــعبي الذي ســـبق تأثيـــرات كورونا 
والـــذي تزايـــد مع دخـــول البـــلاد حالة 
من الشـــلل الاقتصـــادي، يضـــع النظام 
السياسي في الأردن أمام تحديات كبيرة 
للعثور على مخرج أو وضع خطة تغيير 
تتيح له تقديم بعـــض الحلول للأردنيين 
تتجـــاوز التجاوب مع طلبـــات صندوق 

النقد الدولي.
ونجا الأردن من سلســـلة من الأزمات 
الكبـــرى الإقليميـــة بفضل تدخـــل قوى 
إقليميـــة لدعمـــه سياســـيا أو اقتصاديا 
فـــي مراحل حرجة، مقابـــل أدوار لعبتها 
القيادة الأردنية خلال الســـنين الماضية، 
ســـواء مـــن ناحيـــة إيجـــاد التوازنـــات 
الإقليميـــة بوجـــود العراق فـــي أكثر من 
أزمـــة وحـــرب، أو من خـــلال دور العازل 
والوســـيط في المواجهة مع إسرائيل، أو 
عبر لعب دور البلد الذي يستطيع إحداث 

توازن في العلاقات مع سوريا.
وركزت المصادر علـــى ضرورة تمكن 
المملكة الأردنية الهاشمية من إيجاد دور 
جديد لهـــا في ضوء التغييرات الإقليمية 
من جهة والأزمة الاقتصادية التي تعاني 

منها المملكة من جهة أخرى.
وشـــدّدت على أن هذا الدور مســـألة 
حيـــاة أو مـــوت بالنســـبة إلـــى المملكة 
الهاشـــمية نظرا إلـــى أنه يشـــكّل مبررا 
لوجودهـــا منـــذ تأسســـت إمارة شـــرق 

الأردن.
أن  الأوســـاط  هـــذه  وأوضحـــت 
التغييرات ذات الطابـــع الإقليمي خلقت 
سلســـلة من التحديات بعدما فقد الأردن 
دوره التقليـــدي كجســـر أو قناة تواصل 
سرّية بين إسرائيل ودول الخليج العربي 
أو كمنطقـــة عازلـــة بين إســـرائيل ودول 

الخليج.
فبعـــد توقيـــع اتفاقـــي التطبيع بين 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة ومملكة 
البحريـــن مـــع إســـرائيل، لم تعـــد هناك 
حاجـــة إلى وســـيط أردني مـــن أي نوع 
مع هاتين الدولتين، فـــي حين كانت قطر 
قد اســـتغنت منذ فتـــرة طويلة عن الدور 
الأردني بعدمـــا أقامت علاقات من النوع 

الوثيق جدا مع إســـرائيل منذ عام 1996. 
أمّـــا الســـعودية فباتـــت لديهـــا قنواتها 
الخلفيـــة الخاصـــة مع إســـرائيل في ظلّ 
العلاقة الوثيقة بين وليّ العهد السعودي 
الأمير محمّد بن سلمان من جهة والرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب وصهره جاريد 

كوشنر من جهة أخرى.
وتشـــدّد هذه الأوســـاط علـــى أن أهم 
ورقة فقدهـــا الأردن هي العراق الذي كان 
مصدر مســـاعدات كبيرة للأردن في عهد 
الرئيس الراحل صدّام حسين، خصوصا 
لجهة تزويده المملكة الهاشـــمية بكميات 
كبيـــرة مـــن النفط كهبـــات أو بأســـعار 

رخيصة.
وفـــي يوليـــو الماضي، علـــق العراق 
إمـــدادات النفط الخام اليوميـــة المنقولة 
برا على متن الشاحنات إلى الأردن بسبب 

التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأكثر مـــن ذلك، صار العـــراق حاليا 
سوقا كبيرة للمنتجات الإيرانية والتركية 
ولم يعـــد هناك رواج للبضائـــع الأردنية 
فيه بســـبب فقدان قدرتها على منافســـة 

البضائع التركية والإيرانية.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أنّـــه على 
الرغـــم من كلّ النوايا العراقية الحســـنة، 
بدليل انعقـــاد قمّة عراقية مصرية أردنية 
في عمان قبل أســـابيع قليلة، فإنّ العراق 
لـــم يعد في وضع يســـمح لـــه بتقديم أي 

مساعدات للأردن.
وأفقد هذا الوضع المملكة الهاشـــمية 
ورقة في غاية الأهمّية كانت تســـتخدمها 
لإقامة نوع من التـــوازن مع دول الخليج 

العربي.
ورأت الأوســـاط نفســـها أن مـــا زاد 
الوضـــع الأردنـــي صعوبـــة هو شـــعور 
المملكـــة  دور  بـــأنّ  نفســـها  إســـرائيل 
الهاشمية تقلّص على الصعيد الإقليمي، 
بما في ذلك فلســـطينيا، في ظلّ الضعف 
الذي تعاني منه السلطة الوطنية برئاسة 
وصعـــود  عبّـــاس (أبومـــازن)  محمـــود 
حماس واستمرار ســـيطرتها على قطاع 
غـــزّة منذ عـــام 2007 وتحوّلها إلى مجرد 
أداة تستخدمها تركيا وإيران في الوقت 

ذاته.
وزادت الأوســـاط التي تتابع الوضع 
الأردني أن المملكة الهاشـــمية لم تستطع 
إيجاد دور لها في ســـوريا على الرغم من 
أنّهـــا تؤوي نحو مليـــون ونصف مليون 

لاجئ سوري.
ولاحظـــت أن هناك لاعبـــين كبارا أهمّ 
بكثير مـــن الأردن في الجنوب الســـوري 
الذي تربطـــه علاقات تاريخيـــة بالأردن، 
لكـــن التدخّـــل الإيراني، عبر حـــزب الله 

فـــي تلك المنطقة، التي تراقبها إســـرائيل 
بدقّة، ثم التدخل الروســـي، جعلا الأردن 
يتخـــذ موقفا فـــي غاية الحـــذر حيال كلّ 
مـــا يجـــري في الداخـــل الســـوري حيث 
تفضّل إسرائيل التنسيق مع روسيا بدل 

التنسيق مع الأردن.
وعـــول الأردن لعقـــود على تحويلات 
الأردنيـــين في الخليج وعلى المســـاعدات 
الســـخية لدول الخليج والعراق في دعم 
ميزانيتـــه، لكن الأزمـــات المالية التي تمر 
بها المنطقة دفعت إلى تراجع التحويلات 
وتوقـــف الدعم الـــذي تقدمه الـــدول إلى 

الأردن.
وخلصت هذه الأوساط إلى الاعتراف 
بـــأنّ مؤسســـات الدولة الأردنيـــة لا تزال 

صلبة.

وأعطـــت دليلا على ذلـــك تمكنها من 
الطابـــع  ذات  الاضطرابـــات  اســـتيعاب 
الاجتماعي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية 
الحادة، إضافة إلـــى تعاطيها الفعّال إلى 

حد كبير مع انتشار وباء كورونا.
وتعمل عمان على تطويق الخســـائر 
الناجمة عن الوباء والتي تتطلب سنوات 
مـــن معالجتهـــا، وخاصـــة فـــي قطاعات 
حيوية بالنســـبة إلـــى البلد مثـــل قطاع 
الســـياحة، وما تخلفه هذه الخسائر على 

وضع الأردنيين المعيشي.
لكن هذه الأوساط شددت على أن مثل 
هـــذا النوع مـــن النجاحـــات لا يغني عن 
تجاهل التحدي الأكبر المتمثّل في القدرة 
على إيجـــاد دور جديد للأردن في منطقة 

تغيّرت فيها كلّ المعطيات تقريبا.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
لـ“العـــرب“ عن اســـتكمال رئيس الوزراء 
اليمني المكلف معين عبدالملك مشـــاوراته 
حول تشكيل الحكومة الجديدة بناء على 
اتفـــاق الرياض، مشـــيرة إلـــى أن قائمة 
الأســـماء المرشحة لشـــغل المناصب الـ24 
فـــي الحكومة باتت علـــى طاولة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يحـــاول فيه 
الإخوان، ومـــن ورائهم قطر، عرقلة تنفيذ 
مقتضيـــات اتفـــاق الريـــاض مـــن خلال 
تصعيـــد ميداني باســـتعمال الدرونز في 
الهجمات على مواقـــع المجلس الانتقالي 

الجنوبي في أبين.
وأكـــدت المصـــادر أن الرئيس اليمني 
بتشـــكيل  رئاســـيا  قـــرارا  يصـــدر  قـــد 
الحكومة القادمة خلال اليومين القادمين 

فـــي حـــال تم التوافـــق علـــى الترتيبات 
العســـكرية والأمنيـــة المرافقـــة لتشـــكيل 
حكومة المناصفة بين الشـــمال والجنوب 
التي سيشـــارك فيها المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي لأول مرة بصفته الطرف الثاني 

الموقّع على اتفاق الرياض.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية يبذل جهودا 
كبيـــرة لتذليـــل العوائق أمام اســـتكمال 
تنفيـــذ اتفاق الرياض وإعـــلان الحكومة 
والبدء بتنفيذ الشـــق العسكري والأمني 
من الاتفاق الذي مـــا زالت تكتنفه العديد 

من الصعوبات.
وتترافق المســـاعي الســـعودية لدفع 
تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي مع مؤشـــرات على 
تزايد نشـــاط التيار المدعـــوم من قطر في 

الحكومـــة اليمنيـــة لإجهـــاض الاتفـــاق، 
وتفجير المشـــهد العســـكري في محافظة 

أبين (شرق عدن).
وفي هذا الســـياق اتهـــم قيادي بارز 
فـــي المجلس الانتقالـــي الجنوبي القوات 
الحكومية في أبين بمحاولة نســـف تقدّم 
المسار السياســـي في اتفاق الرياض من 

خلال التصعيد العسكري.
واتهـــم عضو هيئة المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي ســـالم ثابـــت العولقـــي فـــي 
تغريدة علـــى تويتر، الاثنين، ما أســـماه 
”الميليشيات الإخوانية“ باستهداف قوات 
الانتقالي بواسطة الطائرات المسيرة في 

جبهة أبين.
وقال إن ”اســـتخدام الطيران المسير 
مســـاء الأحد، ضد القـــوات الجنوبية في 
قطاع الســـاحل بجبهة أبين، والتهديدات 

المعلنة لبعض مقرات التحالف بشـــبوة، 
يكشـــفان عن أجندة لا تحتكـــم إلى اتفاق 

الرياض“.
وأضاف ”التقدم في مســـار تشـــكيل 
الحكومة الجديدة أمر جيد، لكن الواضح 
أن هنـــاك مـــن يصعّـــد علـــى الأرض، ولا 

يكترث بسير الأمور في الرياض“.
وكانـــت ”العرب“ قد كشـــفت في وقت 
ســـابق عـــن تســـريبات إخوانيـــة حول 
الجنوبي  الانتقالـــي  المجلس  اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة 

بهـــدف التغطية علـــى حصـــول القوات 
المدعومـــة من قطر في أبين وشـــبوة على 
طائرات من هذا النوع لاســـتخدامها ضد 

قوات الانتقالي.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى 
أن المجلــــس الانتقالي الجنوبي قدم رؤية 
كاملــــة لطريقــــة تنفيذ الشــــق العســــكري 
والأمنــــي مــــن اتفــــاق الريــــاض وتنفيــــذ 
عمليات إعادة الانتشار في عدن وأبين، في 
الوقت الذي ما زالــــت تتحفظ فيه قيادات 
عسكرية في الحكومة الشرعية على خطة 
إعادة الانتشــــار بموجب اتفــــاق الرياض 
الذي سيشمل في مرحلة لاحقة الانسحاب 
مــــن محافظة شــــبوة وتعيــــين محافظين 

ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية.
وحول تطورات تنفيذ اتفاق الرياض 
قال منصـــور صالح، نائب رئيس الدائرة 

الإعلاميـــة فـــي المجلـــس الانتقالـــي، إن  
”الحكومة للأســـف تشـــهد حالة انقسام، 
وهنـــاك جزء أساســـي منهـــا يعمل على 
التعطيـــل وعلـــى عرقلـــة أي تقـــدم فـــي 
مســـار تنفيذ الاتفاق من خلال اســـتمرار 
الاســـتفزازات وحرب الخدمـــات في عدن 
وعـــدم الجديـــة فـــي تنفيـــذ الالتزامـــات 

الأولية“.
وأوضح صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أن هناك تقدما في المســـار السياسي في 
مـــا يتعلـــق بتشـــكيل الحكومـــة، في ظل 
الحوارات مـــع كافة المكونات بمشـــاركة 
هـــذه  أن  معتبـــرا  الانتقالـــي،  المجلـــس 
الحوارات قطعت شوطا كبيرا في التفاهم 
على طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين 
الشمال والجنوب وبين المكونات المشاركة 

في الحكومة.

مصـــر  انخـــراط  يثيـــر   – القاهــرة   
فـــي الجهـــود التـــي تقودهـــا الخارجية 
الأميركيـــة، ممثلـــة فـــي ســـفارتها فـــي 
بالنيابة  الأمميـــة  والمبعوثـــة  طرابلـــس 
ســـتيفاني  الأميركيـــة  الدبلوماســـية 
ويليامـــز، اســـتغراب المتابعـــين للشـــأن 
السياســـي الليبي باعتبار أن الخارجية 
الأميركيـــة معروفـــة بمواقفهـــا الداعمة 
لتيار الإسلام السياســـي، الخصم الأول 
للسلطات في الشـــرق حليفة القاهرة في 

ليبيا.
وظهر خلال الفترة الماضية انقســـام 
واضـــح في المواقف بـــين البيت الأبيض 
والخارجيـــة الأميركية، ففـــي حين رحب 
مجلـــس الأمن القومي الأميركي بالمبادرة 
المصرية لحل الأزمة الليبية ووقف إطلاق 
النـــار اســـتمرت وزارة الخارجيـــة ولو 
بشكل غير مباشر في تشجيع تركيا على 

إطلاق تهديدات بالهجوم على سرت.
وتبدي القاهـــرة مرونة غير معهودة 
إزاء الخطـــة الأميركية التـــي ينظر إليها 
كثيـــرون بعين الريبة، خاصـــة ما يتعلق 
بإنشـــاء منطقة منزوعة السلاح تبدأ من 
سرت إلى أجدابيا، ما يعني إنهاء سيطرة 
الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر على 
المناطـــق الإســـتراتيجية، بعـــد أن كانت 
حتـــى فترة غيـــر بعيدة تلـــوح بالتدخل 
العســـكري المباشـــر للتصدي لتهديدات 

تركيا بالسيطرة على تلك المنطقة.
تحركاتها  المتحدة  الولايات  وسرّعت 
الدبلوماســـية في ليبيـــا، وحرصت على 
زيادة وتيـــرة التعاون مـــع مصر لضبط 
بعـــض المفاصل الرئيســـية فـــي المنطقة 
الشرقية على وجه الخصوص الخاضعة 

لسيطرة الجيش.
طرابلـــس  فـــي  ســـفيرها  وأوفـــدت 
ريتشـــارد نورلانـــد، الأحد، وذلـــك للمرة 
الثانية خلال أســـابيع قليلة، للتنســـيق 
مع المسؤولين في القاهرة، والتفاهم على 
بعـــض الترتيبات الخاصة بضمان تدفق 
النفط مقابل الحد من سطوة الميليشيات.

وكشفت مصادر سياسية في القاهرة، 
لـ“العـــرب“، أن زيادة انخراط واشـــنطن 
في الأزمـــة، وقيامها بممارســـة ضغوط 
مباشـــرة علـــى كل مـــن رئيـــس حكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، لهما علاقة بتقارير 
أميركية حول تدفق المرتزقة، وحذرت من 
تنامي دور روســـيا في ليبيا، واقترابها 
من منطقة الهـــلال النفطي، ورغبتها في 
اســـتمرار عدم ضخ النفـــط الليبي لفترة 

طويلة.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة تريد اســـتئناف تصديـــر النفط 
ســـريعا، وتتجه نحو القاهرة للاستفادة 
من علاقتها بأطياف العملية السياســـية 
والعســـكرية في شرق ليبيا، مقابل تقديم 
تعهـــدات بعـــدم تجـــاوز قـــوات حكومة 

الوفاق لخط سرت – الجفرة.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي، 
محمـــد عامـــر العبانـــي، لـ“العـــرب“، إن 
الولايـــات المتحـــدة أدركـــت حاجتها إلى 
ضمان تدفـــق النفط مع ســـيرها باتجاه 
فرض المزيد مـــن العقوبات علـــى إيران، 
وتأمل أن يعـــوّض النفـــط الليبي جانبا 
من الهزات المتوقعة في الســـوق العالمية، 
وما تحمله من انعكاسات على الاقتصاد 

الأميركي.
وأضاف أن واشنطن تجد في التعاون 
مع مصر فرصة لضبـــط هذه الجزئية لما 
تتمتع بـــه الثانية من علاقـــات جيدة مع 
المنطقة الشرقية التي يتواجد فيها النفط 

بكثافة.

وألمـــح إلـــى حاجـــة مصـــر الملحـــة 
لتوفير ســـبل الأمن والاستقرار في شرق 
ليبيـــا، وهو مـــا يجعـــل الأدوار المصرية 
والأميركية منسجمة، وتلتقي عند مسألة 
التخلص من الميليشيات والمرتزقة، ومنع 

تمادي تركيا في تدخلاتها العسكرية.
وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن 
ريتشارد نورلاند التقى رئيس المخابرات 
الحربيـــة المصريـــة اللواء خالـــد مجاور 
وعدد من المســـؤولين عن الملف الليبي في 
القاهرة، لدعـــم تثبيت وقف إطلاق النار، 

ومناقشة آليات الحل السياسي.
ويثيـــر التقـــارب الأميركـــي المصري 
التساؤلات بشـــأن التحالف غير المباشر 
بين مصر وروســـيا في ليبيا، حيث ظلت 
القاهرة لسنوات طويلة وحتى قبل أشهر 

أقرب إلى موسكو من واشنطن.
وشـــكر نورلاند مصر على استضافة 
حضرهـــا  الغردقـــة،  فـــي  محادثـــات 
عســـكريون ينتمون إلى الجيش وحكومة 
الوفاق، نهاية الشـــهر الماضي، وقال على 
موقع تويتر ”سنتبادل الآراء حول أفضل 
الســـبل لدعم منتدى الحوار السياســـي 

الليبي القادم“.
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 الحسكة (شمال شرق سوريا) – تعتزم 
الإدارة الذاتيــــة الكردية الســــماح للآلاف 
مــــن الســــوريين الموجودين فــــي مخيم 
الهول المكتظ في شــــمال شــــرق سوريا، 
بينهــــم عائلات مقاتلــــي تنظيــــم الدولة 

الإسلامية، بالمغادرة إلى مناطقهم.
الرئيــــس  ضــــرار  ريــــاض  وقــــال 
المشــــترك لمجلس ســــوريا الديمقراطية 
لقــــوات  السياســــية  الــــذراع  (مســــد)، 
”سيخرج  الاثنين  الديمقراطية،  ســــوريا 
الســــوريون مــــن مخيــــم الهــــول ويبقى 
الأجانــــب فقــــط“. وأضــــاف ”يوجــــد في 
من الســــوريين  المخيم عوائــــل ’داعش‘ 
وهؤلاء ســــيتم الإفراج عنهم لأنه لا معنى 
لاحتجــــاز العائلــــة إذا كان هناك ضامن 
لحياتهم من أقاربهــــم“. ولم يحدد موعد 
بدء تنفيذ القرار الذي لن يشــــمل مقاتلي 
التنظيــــم المعتقلين لدى قوات ســــوريا 

الديمقراطية. 
ويؤوي المخيــــم الواقع في محافظة 
الحسكة، وفق الأمم المتحدة أكثر من 64 
ألف شخص، 24.300 منهم سوريون ممّن 
نزحوا أو جــــرى اعتقالهم خلال المعارك 

ضد التنظيم. ويشــــكل العراقيون غالبية 
الأجانــــب فــــي المخيــــم، بالإضافــــة إلى 
آلاف من عائلات مقاتلــــي التنظيم الذين 

يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.
للعراقيين  سيُسمح  ضرار،  وبحسب 
الراغبين بالمغادرة، لافتاً إلى أن العديد 
منهم يفضلون البقاء في المخيم خشــــية 
اعتقالهــــم أو محاكمتهــــم فــــي العــــراق 

لصلاتهم بالتنظيم الجهادي.
إنســــانية  منظمات  حــــذّرت  ولطالما 
ودوليــــة مــــن ظــــروف المخيــــم الصعبة 
جــــراء الاكتظاظ والنقص فــــي الخدمات 
خــــلال  المخيــــم  وســــجل  الأساســــية. 
بفايروس  الإصابــــات  أولــــى  أغســــطس 

كورونا المستجد.
وشــــهد المخيم في الأشــــهر الأخيرة 
توتــــرات عدّة مع توثيــــق محاولات هرب 
منــــه أو طعــــن حــــراس مــــن قبل نســــاء 
متشــــددات، يحاولن فرض سيطرتهن في 

القسم الخاص بالنساء الأجنبيات.
ومنذ إعلانهــــم القضاء على ”خلافة“ 
التنظيــــم المتطــــرف فــــي مــــارس 2019، 
يطالب الأكراد الدول المعنية باســــتعادة 

مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشــــاء 
محكمــــة دولية لمحاكمــــة الجهاديين. إلا 
أن غالبيــــة الدول، وخصوصاً الأوروبية، 

تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واعتبر ضرار أن المخيم بات يشــــكل 
”عبئــــاً كبيــــراً علــــى الإدارة الذاتية على 

مستوى الإمكانات الأمنية والمعيشية“.
وسبق للســــلطات الكردية أن أفرجت 
عــــن 4.345 ســــورياً من قاطنــــي المخيم 
منذ يونيــــو 2019، وفق إحصــــاء لمكتب 
تنســــيق الشــــؤون الإنســــانية في الأمم 
المتحدة صــــدر في يوليــــو. كما أفرجت 
قوات ســــوريا الديمقراطية عن عشــــرات 
الســــوريين المشــــتبه بانتمائهــــم إلــــى 
التنظيــــم بعــــد الحصول علــــى ضمانات 
من زعماء العشــــائر العربية التي تشكل 

أكثرية في شمال وشمال شرق سوريا.
وجذبت هذه القوات عند تأسيســــها 
آلافــــا مــــن المقاتليــــن العرب مــــن أبناء 
المنطقــــة، في محاولة لاســــتمالة المكون 
الحساســــية  مــــن  والتخفيــــف  العربــــي 
العربية الكردية في المنطقة التي تمسك 

الإدارة الذاتية الكردية بمفاصلها.

مسد يأذن للسوريين بمغادرة مخيم الهول

مسقط تبادر وتعيد سفيرها 

إلى دمشق
شمال سوريا بؤرة تركية لتفريخ المرتزقة تقلق الدول العربية

 دمشق – تسلم وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم، الأحد، أوراق اعتماد الســــفير 
العُماني تركي محمود البوسعيدي، ليكون 
بذلك أول ســــفير لدولة خليجية يعود إلى 
دمشــــق منذ انــــدلاع الأزمة في هــــذا البلد 
عام 2011 وإغلاق البعثات الدبلوماســــية، 
على خلفية اتهامــــات للنظام حينها بقمع 
الاحتجاجات التي سرعان ما تحولت إلى 

مواجهة مسلحة مستمرة لليوم.
وعُمــــان واحــــدة مــــن الــــدول العربية 
علاقــــات  علــــى  حافظــــت  التــــي  القليلــــة 
دبلوماســــية مــــع حكومة الرئيس بشــــار 
الأســــد بعد انتفاضة 2011، على الرغم من 

الضغوط الدولية.

وسبق أن قام وزير الخارجية السوري 
بثلاث زيارات إلى مسقط كانت الأولى في 
العــــام 2015، والثانية في مارس 2018، أما 
الزيارة الثالثة فكانت لتقديم واجب العزاء 
في وفاة الســــلطان قابوس بن ســــعيد في 

يناير.
وأعرب وليد المعلم، خلال تسلمه أوراق 
اعتماد السفير تركي محمود البوسعيدي 
عن ”اعتزاز الجمهورية العربية الســــورية 

بالسياسة الخارجية العُمانية“.
وعبــــر الســــفير العُمانــــي عن شــــكره 
للدعــــم  وتقديــــره  الاســــتقبال  لحفــــاوة 
والتســــهيلات التــــي تقدمهــــا الحكومــــة 

السورية تجاه توســــيع مسارات التعاون 
والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت وكالة الأنباء العمانية تطرقت 
إلى خبر تســــلم البورســــعيدي، المعين في 
المنصب بمرســــوم ســــلطاني فــــي مارس، 
لمهامه في ســــوريا. وأبقت عمان سفارتها 
مفتوحة في دمشــــق على مدار عمر الأزمة، 
وتعهــــد الســــلطان هيثــــم بن طــــارق عند 
اعتلائــــه العرش في يناير بمواصلة إقامة 
علاقــــات وديــــة مع جميــــع الــــدول، وهي 
سياســــة جعلت السلطنة وســــيطا مقتدرا 

في العديد من الصراعات في المنطقة.
ويــــرى مراقبــــون أن إرســــال عمــــان 
لسفيرها إلى سوريا لا يمكن تسويقه على 
أنه اختراق جديد على مســــتوى العلاقات 
العلاقــــات  أن  ذلــــك  الســــورية،  العربيــــة 
بــــين البلديــــن حافظت على قــــدر كبير من 

استمراريتها.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هناك أزمة 
عربية في التعاطي مع القضية الســــورية 

في ظل حالة الانقسام السائدة.
وســــبق أن نفى الأمــــين العام لجامعة 
الــــدول العربيــــة أحمد أبوالغيط الســــبت 
وجود توجه لإعادة مقعد دمشــــق المجمد، 

مرجعا ذلك إلى الخلافات بين أعضائها.
وشــــهدت علاقة ســــوريا مع محيطها 
العربــــي بعض الاختراقات في الســــنوات 
الأخيرة، مع تغير المشــــهد فــــي هذا البلد 
وتنامــــي التهديــــدات التــــي باتــــت تلقي 
بظلالها على الأمن القومي العربي في ظل 

التدخلات الإقليمية.
وأكد وزير الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري خلال اتصــــال هاتفــــي الأحد مع 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا 
غير بيدرســــون، على موقف بلاده الداعم 
لحــــل الأزمة الســــورية بما يحفــــظ وحدة 

سوريا واستقلال قرارها الوطني.

وشــــدد الوزير شــــكري علــــى ضرورة 
التصدي الحاســــم للتنظيمــــات الإرهابية 
الأطــــراف  مــــن  وداعميهــــا  والمتطرفــــة 

الإقليمية.
وهنــــاك قلق عربي متنــــام من تحويل 
تركيا لشمال ســــوريا إلى حاضنة لتفريخ 
التوســــعية،  مخططاتها  لتنفيــــذ  المرتزقة 
وآخرها إرســــال الآلاف مــــن المقاتلين إلى 
منطقة القوقــــاز لدعم أذربيجان في قتالها 
ضد أرمينيــــا، وقبلها إلــــى ليبيا، ما بات 
يشــــكل خطــــرا لا يمــــس فقــــط المنطقة بل 

والاستقرار العالمي.
وكانت بــــرزت في الســــنوات الأخيرة 
انتقــــادات لطريقــــة التعاطــــي العربي مع 
الأزمة السورية، ما فسح المجال لقوى مثل 
تركيا وإيــــران للتمادي، وســــبق أن حثت 
دول عربية على غــــرار الإمارات والجزائر 
على ضرورة إعادة النظر في هذا التمشي.
وأعادت الإمارات العربية المتحدة فتح 
بعثتها في دمشــــق في أواخــــر عام 2018، 

ولديها قائم بالأعمال هناك.
وأعلنــــت البحرين، بعد يــــوم من فتح 
الإمارات سفارتها في سوريا، ”استمرار“ 
العمــــل في ســــفارتها بدمشــــق وكذلك في 
السفارة الســــورية بالمنامة وأن الرحلات 
الجوية بين البلدين ”قائمة دون انقطاع“.

وقالــــت الكويــــت إنهــــا ســــتعيد فتح 
بعثتها في دمشــــق إذا جــــرى الاتفاق على 
ذلك فــــي جامعة الدول العربية التي علقت 

عضوية سوريا في 2011.
واستعاد الأســــد السيطرة على معظم 
أنحاء ســــوريا بدعم من روسيا إلى جانب 
إيران، وميليشــــيات شــــيعية مدعومة من 
إيــــران مثل حــــزب الله اللبنانــــي، بيد أن 
لا أفــــق قريبا لانتهاء الأزمــــة في ظل كثرة 

المتدخلين ”باستثناء العرب“.
وفرضــــت واشــــنطن عقوبــــات جديدة 
تهدف إلى قطع التمويل عن حكومة الأسد 
وحذرت من أن أي شخص يتعامل تجاريا 
مع دمشــــق معــــرض لخطر وضعــــه على 

قائمة العقوبات.

 القاهــرة – يجــــد مئــــات الآلاف مــــن 
المصريين أنفســــهم في ســــباق مع الوقت 
لجمع مبالغ تفوق قدرتهم، لإنقاذ بيوتهم، 
حيــــث وضعــــت الحكومة المصريــــة مهلة 
زمنية تنتهي موفى الشــــهر الجاري لدفع 
غرامــــات وإلا فــــإن الهدم ينتظــــر منازلهم 
المبنية بشــــكل غيــــر مرخص فــــي مناطق 

زراعية.
مــــن بين هؤلاء شــــيماء صالح البالغة 
من العمر 35 عامــــا، والتي تقضي لياليها 
دون أن يغمــــض لها جفن وهي تفكر كيف 
لهــــا الحصول علــــى مبلغ يعــــادل حوالي 
1000 دولار لإنقــــاذ منزلها غير المكتمل من 

الهدم.
يقول مســــؤولون إن قانــــون التصالح 
على مخالفات البناء الذي تم إقراره العام 
الماضي هو جزء من حملة على المباني غير 
القانونية التي تخالف معايير الســــلامة، 
وتعيق حركــــة المرور والتنميــــة، وتتعدى 

على الأراضي الزراعية الخصبة.
ويضيفون إنه جزء من حملة الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي لتحديــــث البنيــــة 
التحتيــــة والإســــكان والتعامــــل مع عقود 
من البناء العشــــوائي الذي استشرى بعد 
انتفاضة 2011. لكن بالنسبة للسكان، يمثل 
تهديد الهدم ضربة جديدة بعد سنوات من 
التقشــــف الاقتصادي، وارتفاع الأســــعار، 
ومؤخرا تداعيات فايــــروس كورونا الذي 

أرخى بظلاله على حياتهم.
وقالت شــــيماء، وهي من ســــكان قرية 
دفريــــة بمحافظــــة كفــــر الشــــيخ ”أكافــــح 
واشــــتغل في جمع المحاصيــــل (الزراعية) 
باليومية عشــــان أجيب أكل لبناتي الثلاث 
من بعد مــــا مات زوجي فــــي الكويت منذ 

سنة“.
وأضافــــت ”دخلي حوالــــي 1500 جنيه 
(95.48 دولار) من شغلي ومن معاش (راتب 
التقاعــــد) أبويا المتوفي. الحكومة تريد 15 
ألف جنيه عشــــان التصالــــح. اجيب منين 

فلوس المصالحات؟“
وبدأ زوجها الراحل، والذي كان عامل 
معمار، في بناء المنــــزل المبني من الطوب 
الأحمر في عام 2014 دون تصريح وأضاف 
لاحقــــا طابقين لم يتم اســــتكمالهما، وهو 
نمــــط ســــائد في مصــــر حيــــث كان البناء 

العشوائي هو القاعدة منذ فترة طويلة.
حال شيماء ينسحب على المئات الذين 
قالوا إنهــــم يعانون لدفع رســــوم تصالح 
تتراوح بــــين 50 و2000 جنيه للمتر المربع 

الواحد.
وأدت حملــــة الحكومة إلــــى توتر في 
بعــــض المناطــــق. وقال ســــكان فــــي قرية 
ســــرياقوس الواقعة على مشارف القاهرة 
إن جرافــــات هدمــــت أربعــــة منــــازل غير 
مرخصة في أواخر أغســــطس قبل انتهاء 

المهلة المحددة لتسوية المخالفات.
ورشــــق ســــكان غاضبــــون الجرافات 
والعمال الذين كانوا برفقة رجال الشرطة 
بالحجارة، بحسب ما نقله السكان ومقطع 

فيديو نُشر على الإنترنت.

والتنمية  الإســــكان  وزارتــــا  ورفضت 
المحلية التعليق على شــــكاوى من عمليات 
الهــــدم قبــــل الموعــــد النهائــــي. ولــــم ترد 
الســــلطات المحلية في محافظة القليوبية 
على أســــئلة بشــــأن الواقعة التي شهدتها 
ســــرياقوس، لكن مســــؤولاً أمنيــــا قال إن 
الشــــرطة ألقــــت القبــــض علــــى 15 رجــــلا 

لقيامهم بأعمال شغب.
وكشــــفت جماعة حقوقية أن السلطات 
المصريــــة اعتقلــــت عــــدة مئات فــــي الأيام 
الأخيــــرة وســــط تقاريــــر عــــن مظاهرات 

صغيرة ومتفرقة ضد السيسي.
واشــــتكى الرئيس مــــن ضعف الإقبال 
علــــى التقدم بطلبــــات للتصالح، وهدد في 
تصريحــــات تلفزيونية بنشــــر الجيش في 
القــــرى لهدم المنازل المخالفة إذا لم تتوقف 
المخالفات. وقال بعض ســــكان سرياقوس 
إنهم ســــارعوا بتقديم طلبات تصالح على 

منازلهم بعد الواقعة.

وحــــذرت ليلانــــي فرحة، التــــي زارت 
مصر بصفتها مقررا خاصا للأمم المتحدة 
بشــــأن الحق في السكن في 2018 وتترأس 
الآن مجموعة (ذي شــــيفت) المعنية بالحق 
في الســــكن، مــــن أن الحملة علــــى البناء 

المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون.
وقالــــت ”كثيرون ممن يبنون ليســــوا 
أثرياء بالطبع وليــــس لديهم الموارد لدفع 
غرامة. لا يمكنك استخراج الماء من حجر“.
ورافقــــت الحملة علــــى البناء المخالف 
طفرة في تشييد الطرق السريعة والجسور 
والمدن الجديدة والمناطق الصناعية تحت 
قيــــادة الجيش، ولم يتباطأ العمل في هذه 

المشروعات حتى في ظل جائحة كورونا.

وقال السيســــي، الذي أمــــر الحكومة 
مؤخرا ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، 
إن كل مصري يريد شقة سكنية سيحصل 

عليها.
وصــــرح رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
مدبولي أن رسوم التصالح على مخالفات 
البناء التي يمكن سدادها على مدى ثلاث 
ســــنوات ســــيتم اســــتثمارها في تحسين 

البنية التحتية. 
ويقــــول المســــؤولون إنهــــم يكافحون 
أيضــــا للحفــــاظ على الأراضــــي المحدودة 
الصالحة للزراعة. وبلغ عدد ســــكان مصر 
100 مليون هذا العام، ويعيش 97 في المئة 
منهم على 8 في المئة فقط من أراضي البلد 

الصحراوي على طول نهر النيل. 
وظهرت تجمعات عمرانية كاملة حيث 
اســــتغل كثيرون من النــــاس التراخي في 
إنفاذ القانون في ظــــل الاضطرابات التي 
أعقبــــت 2011. وقــــال مدبولــــي إن مصــــر 
خسرت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية 

(37800 هكتار) نتيجة لذلك.
فــــي المقابــــل يقــــول مواطنــــون إنهم 
يتعرضون لضغوط ماليــــة بعد أن غضت 
الدولــــة الطرف عن مســــاكنهم لســــنوات، 
بينمــــا تحدث آخــــرون علــــى أن أصحاب 
العقــــارات باعوا لهم شــــققا بدعوى أنها 

بنيت بشكل قانوني.
وقــــال ثلاثة من صغــــار المقاولين إنهم 
اضطروا لدفع الملايين لتســــوية مخالفات 
مبانيهــــم وحــــذروا من أن هذا من شــــأنه 
أن يقوّض أعمالهــــم. وتحدث أحدهم على 
أن أربعــــة من أبراجه الســــكنية هُدمت في 

مارس .
وخففــــت الحكومــــة مــــن موقفهــــا في 
الأســــابيع الأخيرة من خلال تمديد الموعد 
النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر 
واحد والذي كان محددا في البداية في 30 

سبتمبر، كما خفضت رسوم التصالح.
وذكر بيان لــــوزارة التنمية المحلية أن 
الســــلطات جمعت حوالي 7 مليارات جنيه 
رســــوم تصالح بحلول منتصف سبتمبر. 
وقد ورد حوالــــي 1.1 مليون طلب تصالح 

حتى ذلك التاريخ.

 أديــس أبابــا – أثــــارت خطــــوة هيئــــة 
الطيران المدنــــي الإثيوبية بحظر الطيران 
فوق ســــد النهضة لاعتبــــارات قالت إنها 
”أمنية“ تساؤلات حول ما إذا كانت بالفعل 

هناك تهديدات عسكرية بضرب السد.
ويثيــــر ســــد النهضــــة خلافــــات بين 
إثيوبيا مــــن جهة ودولتــــي المصب مصر 
والســــودان من جهــــة ثانيــــة، وانخرطت 
الأطــــراف الثلاثة فــــي محادثات على مدار 
سنوات للتوصل إلى تسوية بيد أنها ظلت 
تدور في حلقة مفرغة، وسط اتهام القاهرة 
لأديس أبابا باتخاذ تلك المباحثات ذريعة 
للمناورة وربح الوقــــت لحين الانتهاء من 

بناء السد وتشغيله.
وأعلن رئيــــس هيئة الطيــــران المدني 
وســــينيله هونيجنــــاو الاثنــــين ”لقــــد تم 
حظر مــــرور جميع رحلات الطيران لتأمين 
السد“. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل 
عن أســــباب الحظر، وذلك في الوقت الذي 
تعهدت فيه رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي 
بأن يبدأ الســــد في توليــــد الكهرباء خلال 

الاثني عشر شهرا المقبلة.
وقالــــت زودي في كلمة أمــــام البرلمان 
إن ”هــــذا العام ســــيكون العــــام الذي يبدأ 
فيه ســــد النهضــــة الإثيوبــــي العظيم في 
توليد الكهرباء مــــن توربينين“. وأضافت 
أن العمل يجــــري للقيام بثاني عملية ملء 

للسد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

واعتبر اللــــواء حمدي بخيت، الخبير 
العســــكري وعضــــو لجنة الدفــــاع والأمن 
القومــــي بمجلــــس النــــواب المصــــري، أن 
الحكومــــة الإثيوبيــــة تســــعى لاســــتثارة 
الرأي العام المحلي للتغطية على المشــــاكل 
الداخلية التي تواجههــــا عبر وقف حركة 
الطيران فوق ســــد النهضة وإظهار الدولة 

في موقف التي تتعرض للتهديد.
وأضاف لـ“العرب“ أن الخطوة لا تخلو 
أيضــــا من مخاطبــــة الرأي العــــام العالمي 
بالرســــالة ذاتها خاصة أنه سبق وزعمت 
أديــــس أبابا أن مصــــر تهدد باســــتخدام 
القوة رغم تأكيد القاهرة مرارا على تبنيها 
الحلول الســــلمية. وأعلنت أديس أبابا في 
يوليــــو أنها أنجزت عامهــــا الأول من ملء 

السد بفضل سقوط المطر في المنطقة.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي أبي 
أحمــــد أمام الأمم المتحدة الشــــهر الماضي 
إن بــــلاده ”ليســــت لديهــــا نيــــة“ الإضرار 
بالســــودان ومصر بهذا الســــد وذلك بعد 
أيام من تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي مخاوفه من هذا المشروع.
وأعلــــن الميجر جنرال يلما ميرداســــا 
قائد القوات الجوية الأســــبوع الماضي أن 
بلاده مســــتعدة تماما للدفاع عن السد من 

أي هجوم.
ورأت الخبيرة في الشــــؤون الأفريقية 
التــــي  التحــــركات  أن  البشبيشــــي  هلــــة 

اتخذتهــــا الحكومــــة الإثيوبيــــة مرتبطــــة 
بوجود تهديــــدات داخلية في المقام الأول، 
فولايــــة رئيس الوزراء أبــــي أحمد انتهت 
اعتبارا من ســــبتمبر وتــــرى المعارضة أن 
تأجيــــل الانتخابــــات متعمــــد لإطالــــة أمد 

حكمه.

وأشــــارت إلى أن ســــد النهضة يمثل 
المشــــروع الــــذي يحشــــد بــــه أبــــي أحمد 
الجماهير الداخليــــة، وبالتالي يمثل أهم 
مشــــروع سياسي بالنسبة له، ويدافع عنه 
بقــــوة من إمكانيــــة تعرضــــه للتخريب أو 
أعمــــال انتقامية، في ظــــل احتقانات تعم 
مناطق عديدة، وإمكانية تجدد الاشتباكات 

بين قوميات مختلفة.
ويعد الســــد محور جهود إثيوبيا كي 
تصبح أكبر مصــــدر للكهرباء في أفريقيا. 
ويقع على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع 
الســــودان على النيل الأزرق أحد أفرع نهر 
النيــــل الذي يمد المصريــــين البالغ عددهم 
نحو مئة مليون نســــمة بتســــعين في المئة 

من احتياجاتهم من المياه العذبة.

مصريون بجيوب خاوية يسابقون الزمن 

لدفع غرامات المصالحة

إثيوبيا تعلن حظر الطيران فوق 

سد النهضة «لدواع أمنية»

توجه عماني لتعزيز العلاقات مع دمشق

لا يعرف أي اتجاه يسلك

عودة ســــــفير عمان إلى دمشــــــق بعد غياب لســــــنوات من شــــــأنها أن تدفع 
ــــــك لا يعني حدوث  ــــــين البلدين قدما، بيد أن ذل العلاقــــــات التي لم تنقطع ب
اختراق جديد لعلاقة سوريا بمحيطها، مع استمرار الانقسامات العربية.

السلطات المصرية اعتقلت 

عدة مئات من الأشخاص في 

الأيام الأخيرة وسط تقارير 

عن مظاهرات صغيرة 

ومتفرقة ضد السيسي

قلق متنام من تحويل 

تركيا لشمال سوريا إلى 

حاضنة لتفريخ الإرهابيين 

والمرتزقة من أجل تنفيذ 

مخططاتها التوسعية

الحكومة الإثيوبية 

تحاول التغطية على 

مشاكلها الداخلية

حمدي بخيت



 بغداد – تصرّ فصائل شـــيعية عراقية 
مســـلّحة شـــديدة الارتباط بإيـــران على 
مواصلـــة التحرّش بالمصالـــح الأجنبية 
من بعثات دبلوماســـية وقوات مشـــاركة 
في التحالف الدولي ضدّ داعش وقوافل 
إمدادهـــا بالمـــؤن، بينما تؤثـــر فصائل 
أخرى التهدئة مخافـــة تعرّض مقاتليها 
المنتشرين على نطاق واسع ودون غطاء 
جوّي في عدد من مناطق العراق لضربات 
مؤلمـــة مـــن طيـــران التحالـــف بقيـــادة 
الولايات المتّحدة، وأيضا مخافة تعرّض 
كبار قادتها والسياســـيين المرتبطين بها 

إلى عقوبات أميركية شديدة.
وقالت مصـــادر عراقيـــة إنّ النقاش 
احتدّ بشـــكل غير مســـبوق خلال الفترة 
الأخيرة بـــين دعاة مواصلة اســـتهداف 
المصالـــح الأجنبيـــة، والمتخوّفـــين مـــن 
والاقتصاديـــة  السياســـية  تبعاتـــه 
والعسكرية خلال الفترة الحالية شديدة 
التعقيـــد بفعل الحالـــة المالية الســـيئة 
للعـــراق والمعطوفـــة علـــى أزمـــة وبـــاء 
كورونا، وذلك بعد تســـرّب أنباء بشـــأن 
تهديد الولايات المتّحدة بإغلاق سفارتها 
في بغداد وســـحب بعثتها الدبلوماسية 

من العراق.
وخـــرج جانب من ذلـــك النقاش إلى 
العلن عندما عبّر سياســـيون شـــيعة من 
المتّحدة  للولايات  بمعاداتهـــم  المعروفين 
عن اعتراضهم على اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية في البلاد، ومن بين هؤلاء 
مقتـــدى الصدر الـــذي يمتلك ميليشـــيا 
مســـلحة تحمل اســـم ســـرايا الســـلام 

وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر.
وأصبح بعـــض الموالـــين لإيران في 
العراق يرون أن إيران تبالغ في استخدام 
البلد في صراعها ضدّ الولايات المتّحدة 
دون أدنى مراعـــاة لمصالحهم والأخطار 
التـــي تتربّـــص بهـــم جـــرّاء الغضـــب 

الأميركي المحتمل.
أمّا الشـــقّ المقابل فيـــرى أنّ تطبيق 
التكتيـــك الإيرانـــي القائم علـــى تكثيف 
والمصالـــح  القـــوات  علـــى  الهجمـــات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق مناســـب فـــي 

الوقت الحالـــي معتبرا أن اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية يقيّد إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب عـــن القيام بـــأي عمل 
عســـكري قد تكون له نتائج عكسية على 

الانتخابات المرتقبة.
الاثنــــين  العراقــــي  الجيــــش  وأعلــــن 
اســــتهداف محيط المنطقة الخضراء وسط 
العاصمة بغداد والتي تضمّ المقرّ الضخم 
للســــفارة الأميركيــــة في العــــراق بهجوم 

صاروخي دون وقوع ضحايا.
وجــــاء ذلك وفــــق بيان خليــــة الإعلام 
الأمنــــي، التابعــــة لــــوزارة الدفــــاع، عقب 
ساعات على إعلان مصدر أمني استهداف 

مطار بغداد الدولي.
وأفاد البيــــان بـ“إطلاق صاروخين من 
طراز كاتيوشــــا فجر الاثنــــين على منطقة 
سكنية باتجاه الجادرية المتاخمة للمنطقة 

الخضراء“.
شــــديدة  الخضراء،  المنطقــــة  وتضــــم 
والبرلمــــان  الحكومــــة  مقــــار  التحصــــين، 
ومنــــازل مســــؤولين، إضافة إلــــى مقرات 
البعثات الدبلوماســــية الأجنبية بما فيها 
السفارة الأميركية التي تتعرض لهجمات 
صاروخية متكــــررة، أحدثها وقعت في 22 

سبتمبر الماضي.
وفي وقت ســــابق الاثنين، قال النقيب 
في الشرطة أحمد خلف، لوكالة الأناضول، 
إن مجهولــــين اســــتهدفوا مطــــار بغــــداد 
الدولــــي بصاروخي كاتيوشــــا ليلة الأحد 
الاثنــــين، وإن الصاروخين ســــقطا بمحيط 
المطار ولم يخلفا خسائر مادية أو بشرية. 

ويضم المطار مقرّا لقوة محدودة من نخبة 
القوات الأميركية.

مســــلحة،  شــــيعية  فصائــــل  وكانــــت 
بينها كتائب حزب اللــــه العراق قد هددت 
باســــتهداف القوات والمصالــــح الأميركية 
بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار 
برلماني يقضي بإنهاء الوجود العســــكري 

الأجنبي في العراق.

لكنّ الفصائل الشــــيعية المســــلّحة بما 
فيها تلك المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
الذي تحوّل بعد مشــــاركته في الحرب ضد 
داعش إلى مؤسسة أمنية رسمية خاضعة 
شكليا للقيادة السياسية العراقية، ليست 
محصنّة ضدّ الضربات الجوية التي سبق 
أن جرّبتهــــا فــــي أكثر من مــــرّة خصوصا 
وأنهــــا منتشــــرة علــــى الأرض دون غطاء 

جوّي.
وتضاربت الأنباء خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــــة حول تعرّض قوّة تابعة للحشــــد 
لضربــــة جوية في محافظــــة الأنبار غربي 

العراق.

وتحدّثت وسائل إعلام عراقية وعربية 
عــــن تعــــرض مقاتلــــي حركــــة أنصارالله 
الأوفياء المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
الأحــــد إلى قصف من طائرة مجهولة قرب 
الحدود مع ســــوريا. غير أنّ قيادة الحشد 
نفــــت ذلك في بيان لقائــــد عمليات الأنبار 
قاســــم مصلح قال فيــــه إنّ ”ما نشــــر في 
وســــائل الإعلام بشــــأن تعرض القطاعات 
المرابطة على الحدود العراقية الســــورية 
إلــــى ضربــــة جويــــة أميركيــــة عــــار عن 

الصحة“.
ويمثّل الربط بــــين الأراضي العراقية 
والســــورية واللبنانية عبــــر طريق وهمي 
تعمــــل إيــــران منــــذ ســــنوات علــــى فتحه 
محورا رئيسيا للصراع الأميركي الإيراني 
حيث تعمل الولايــــات المتحدة عبر قوّاتها 
المتواجدة في سوريا والعراق على قطعه. 
وقامت تلك القوات في يناير الماضي بقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
بضربــــة جويــــة قرب مطــــار بغــــداد كونه 
المســــؤول الحقيقي عن إنشاء ذلك الطريق 
الوهمي وحمايته باســــتخدام الميليشيات 
الشــــيعية المنتشــــرة من بغداد إلى بيروت 

مرورا بدمشق.
ومنذ ذلك الحين ظلّــــت طهران تتوعّد 
واشــــنطن بدفعهــــا إلــــى ســــحب قواتها 
من العــــراق، وهــــو الوعيد الــــذي تحاول 
ميليشيات شيعية عراقية تنفيذه، متخطّية 
محاذير الردّ الأميركي الذي تتوقّع مصادر 
عراقية أنّ يكون شديدا معتبرة أن تنفيذه 

رهن اختيار الزمان والمكان المناسبين.

 الريــاض – جـــدّد رئيس مجلس الغرف 
التجاريـــة الســـعودي عجـــلان العجلان 
دعوته إلـــى مقاطعة المنتجـــات التركية، 
فـــي وقت تتحدث فيـــه تقارير عن تباطؤ 
فعلي فـــي حركة التجارة بين البلدين في 
انعكاس لفتـــور العلاقة بينهما بســـبب 
السياســـة المنتهجـــة مـــن قبـــل الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان تجـــاه 
الســـعودية وإســـاءاته المتكرّرة للمملكة 

ورموزها.
ورغـــم تواتر الدعوات إلـــى مقاطعة 
المنتجـــات والوجهة الســـياحية التركية 
خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية 
لم تتّخـــذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري 
عقابـــي معلن ضـــدّ تركيا حرصـــا منها 
على عدم الإخـــلال بالتزاماتها واحتراما 
للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها 
في المقابل لم تعمل على تشـــجيع الحركة 
التجارية والســـياحية مـــع تركيا وإزالة 
مـــا يمكـــن أن يطرأ مـــن عوائـــق إدارية 
أمامها الأمر الـــذي كلّف الجانب التركي 
المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة 
ومن تدفّق الســـياح الســـعوديين بعض 

الخسائر المالية.

وكتـــب العجلان، وهو رجـــل أعمال، 
على تويتـــر قائلا ”المقاطعـــة لكل ما هو 
تركي، ســـواء على مستوى الاستيراد أو 
الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل 
ســـعودي.. التاجر والمســـتهلك، ردا على 
اســـتمرار العداء من الحكومـــة التركية 

لقيادتنا وبلدنا ومواطنينا“.
السعودي  التجارية  الغرف  ومجلس 
هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من 

القطاع الخاص.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للحكومـــة 
الســـعودية ردا على استفسار من وكالة 
رويتـــرز إن المملكـــة ملتزمـــة بالتجـــارة 
الاســـتثمارية  والاتفاقيـــات  الدوليـــة 
والتجـــارة الحـــرة. وأضـــاف المكتب أن 
السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أي 

قيود على البضائع التركية.
ويعتقـــد بعض التجار الســـعوديين 
والأتراك منذ أكثر من عام أن الســـعودية 
علـــى  رســـمية  غيـــر  مقاطعـــة  تفـــرض 

الواردات من تركيا.
وقال مستورد سعودي طلب عدم نشر 
اسمه إن حاويات اســـتوردها هذا العام 
من تركيا ظلـــت بالجمارك ثلاثة أشـــهر 
قبـــل الإفراج عنهـــا. وقال إن مســـؤولي 
الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم 

الاستيراد مباشرة من تركيا مجدّدا.
وقال محمد جوزيـــل منصور النائب 
المعـــارض في البرلمان التركي الأســـبوع 
الماضي إن الســـلع التي تُصدر من إقليم 
خطاي الذي ينتمي إليه، خاصة الفواكه 
على  تحُتجز  الطازجـــة،  والخضـــراوات 
الحدود السعودية أطول مما ينبغي عند 

وصولها.
وقال في تصريحات نشـــرتها وسائل 
إعـــلام تركية وعلى صفحتـــه على تويتر 
إنه قلـــق من احتمال توســـيع ما وصفه 
بحظـــر جزئـــي غير رســـمي مـــن جانب 

الســـعودية. وعـــاود الرئيـــس التركـــي 
أردوغان الخميـــس الماضي هجومه على 
دول الخليـــج. وقـــال فـــي خطـــاب أمام 
البرلمـــان ”يجب عـــدم نســـيان أن الدول 
المعنية لم تكن موجـــودة أمس، وربما لا 
تكـــون موجودة غدا. لكننا ســـنظل نرفع 

علمنا في هذه الأرض إلى الأبد“.
الصحافـــي  مقتـــل  قضيّـــة  وكانـــت 
الســـعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بلاده بإســـطنبول في أكتوبـــر 2018، قد 
دفعت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى 
مـــدار جديد من التأزيم، بســـبب الحملة 
الشرسة التي شـــنتها الحكومة التركية 
على الســـعودية في محاولة لاســـتثمار 
الجريمة سياســـيا فـــي عمليـــة تصفية 

حسابات ضدّ الرياض.
ولم تترتّب أي نتائج ملموســـة على 
محاولة أنقرة تحميل القيادة السعودية 
مسؤولية مباشـــرة عن مقتل الصحافي، 
لكن سمعة تركيا كوجهة سياحية مفضّلة 
لـــدى الكثير مـــن الســـعوديين تضرّرت 

بالفعل.
وقبـــل جائحـــة كورونـــا كان مئـــات 
الآلاف من الســـعوديين يقصـــدون تركيا 
ســـنويا هربا من الطقـــس الحار، وبحثا 
عـــن الشـــواطئ والمنتجعات الســـياحية 
المشـــهورة في منطقة تعتبر همزة وصل 
بين الشـــرق والغرب. إلا أنّ تعامل تركيا 
مع قضية مقتل خاشقجي أثار في المملكة 
ردود فعل سلبية ودعوات إلى مقاطعتها 

على اعتبار أنّها وجهة غير آمنة.
ولا تقتصـــر دعـــوات المقاطعـــة على 
الســـياحة فقـــط، لكنهـــا تطـــول أيضـــا 
المواد الاســـتهلاكية في ظل توقّعات بأن 
يواجه سوق العقارات التركي هروبا من 

المشترين السعوديين.
ولا تمثّـــل تداعيـــات قضيّـــة مقتـــل 
خاشقجي المظهر الوحيد لتأثير القضايا 
السياســـية علـــى الاقتصـــاد التركي في 
زمن حكم حـــزب العدالة والتنمية بقيادة 
وحـــدّة  باندفاعـــه  المعـــروف  أردوغـــان 
خطابه، إذ ســـبق لأنقرة أن جنت الكثير 
من الخســـائر جـــرّاء تفجّـــر الوضع في 
ســـوريا والـــذي ســـاهمت أنقرة بشـــكل 
مباشـــر في تأجيجه خصوصا من خلال 
فتحهـــا البـــاب لـــلآلاف مـــن الإرهابيين 
الأجانـــب لعبور أراضيهـــا إلى الأراضي 
الســـورية. وخســـرت تركيا استثمارات 
كثيـــرة في ســـوريا كما فقـــدت مبادلات 
تجاريـــة هامّة مـــع لبنـــان والأردن عبر 

الأراضي السورية.
كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا 
في مشـــاكل مع حلفاء غربيـــين كبار لها 
على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق 
لها أن أقرت عقوبـــات اقتصادية ضدّها. 
ويمثّل تراجع قيمة الليـــرة التركية أحد 
أبرز عناويـــن تراجع الوضع الاقتصادي 

والمالي لتركيا.
ويعنـــي التراجـــع الاقتصـــادي وما 
سيســـتتبعه من تأثيـــرات على الأوضاع 
الاجتماعيـــة للأتراك من ارتفاع بنســـب 
الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، 
سياســـيا، فـــي مقتـــل ذلـــك أن الطفـــرة 
الاقتصادية النسبية التي شهدتها تركيا 
خلال الســـنوات الأولى من حكم العدالة 
والتنمية، مثلّت رافعة أساسية للقدر من 
الشعبية التي حظي بها ومكّنته من هزم 
خصومه ومنافسيه في أكثر من مناسبة 

انتخابية.
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مقاطعة كل ما هو تركي 

مسؤولية السعوديين 

تجارا ومستهلكين

عجلان العجلان

الأجواء المكشوفة مصدر المخاوف والأخطار

مقاطعة اقتصادية 

سعودية غير معلنة 

تؤلم تركيا دون ضجيج

خلافات بين الفصائل الشيعية بسبب 

استهداف المصالح الأميركية في العراق
فصائل متطرفة في طاعة إيران وأخرى متخوفة من رد أميركي مزلزل

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية 
العراقية التي يجمــــــع أغلبها الولاء 
لإيران، ليسوا على نفس الموقف من 
مواصلة استهداف القوات والمصالح 
الأميركية في العراق، كون الكثيرين 
منهــــــم يدركــــــون خطــــــورة التبعات 
والعسكرية  والاقتصادية  السياسية 
لذلك الاستهداف ويتخوّفون من ردّ 
أميركي شــــــديد يتوقّعون أنّ تنفيذه 

مسألة وقت فقط.

متاجر إسطنبول تفتقد زبائنها الأثرياء

مراقد كربلاء ميدان لأول تدافع مباشر

بين أنصار السيستاني وأتباع خامنئي
 كربــلاء (العــراق) – منـــع القائمون 
على المراقد المقدســـة فـــي مدينة كربلاء، 
مجموعـــات يشـــتبه فـــي أن عناصرها 
أعضاء في ميليشـــيات عراقيـــة موالية 
لإيـــران، من دخول مرقدي الحســـين بن 
علي بن أبـــي طالب وشـــقيقه العباس، 
للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية 
التـــي تحظـــى بتقدير كبير في أوســـاط 

الشيعة الإثني عشرية.
وقال شـــهود عيان من سكان المدينة 
الحســـينية  العتبتـــين  ”مســـؤولي  إن 
والعباسية في كربلاء، منعوا أشخاصا 
يرتدون زيـــا يحمل عبارة مثيرة للجدل، 
العـــراق،  فـــي  إيـــران  أتبـــاع  يرددهـــا 
من دخـــول مرقـــدي الإمامين الحســـين 
والعبـــاس، وذلـــك قبيـــل ذروة الزيارة 
الأشـــخاص  هؤلاء  ومُنع  الأربعينيـــة“. 
من دخـــول المرقدين لأنهـــم يرتدون زيا 
موحدا كُتبت عليه عبارة ”ربع الله“، أي 
”جماعـــة الله“، وهـــو مصطلح أصبحت 

الميليشـــيات العراقيـــة التابعـــة لإيران 
مؤخرا تصف به نفسها.

واعتبر القائمون على مراقد كربلاء 
المقدســـة هذه الحركة خطوة استفزازية 
للمرجـــع  التلويـــح  هدفهـــا  إيرانيـــة، 
الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني بأن 

”أتباع طهران موجودون في كل مكان“. 
وتتبـــع العتبات المقدســـة فـــي كربلاء 
لمكتب المرجع الأعلى علي السيســـتاني، 
الذي أغضب إيران مؤخرا بدعوته الأمم 
المتحدة إلى الإشـــراف على الانتخابات 
العراقيـــة المرتقبـــة، بهـــدف تحصينها 
مـــن التزوير. وكان السيســـتاني التقى 
ممثلـــة الأمم المتحدة فـــي العراق جنين 
بلاســـخارات وطلب من البعثة الأممية 
الدائمـــة فـــي بغـــداد الإشـــراف علـــى 
الانتخابـــات المبكـــرة المزمـــع إجراؤها 

مطلع يونيو 2021.

وبدا أن دعوة السيســـتاني لم ترق 
لإيران، ما عرضه لهجوم شـــديد اللهجة 
من قبل أحد مستشـــاري مرشـــد الثورة 

الإسلامية علي خامنئي.

وقال حســــين شريعتمداري، المستشار 
البارز لخامنئي، إن ”دعوة السيســــتاني 
علــــى  الإشــــراف  إلــــى  المتحــــدة  لــــلأمم 
الانتخابــــات البرلمانية في العراق، تعتبر 
”لقــــد  مضيفــــا  ومنزلتــــه“،  شــــأنه  دون 
أخطــــأتم.. لا بأس، لكــــن الآن عد وصحح 

الأمر وقل إنك لم تقل ذلك“.
واضطـــر المســـؤول الإيرانـــي إلـــى 
الاعتذار لاحقا أمام موجة رفض عراقية 

واسعة شجبت تطاوله.
ويقـــول مراقبون إن إيـــران لا يمكن 
أن تســـمح للسيستاني بتخريب خطتها 
الرامية إلى تمكـــين أتباعها من الهيمنة 
علـــى نتائج أي عمليـــة انتخابية قادمة 
فـــي العراق، وهـــو ما لا يمكـــن ضمانه 
إذا أشـــرفت الأمم المتحدة على الاقتراع. 
وتجد إيران في الزيارة الأربعينية، حيث 
يحتشـــد الملايين من الزوار ســـنويا في 
كربلاء، فرصة للتعبير عن سخطها إزاء 
مواقف السيســـتاني التي تغمز بشـــكل 
غير مباشـــر إلى الســـلوك الميليشياوي 

المدمر الدولة.
ويقـــول مراقبـــون إن التصعيد بين 
السيســـتاني وخامنئي هـــو أحد أوجه 
التوتر المحتملة فـــي العراق الذي يغلي 
على صفيح ســـاخن، بسبب تحوله إلى 

ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات 
المتحدة وإيران.

ويؤكد مقربون من السيســـتاني أن 
المرجع الأعلى يعتقد أن إيران استنزفت 
شـــيعة العراق في مغامراتهـــا العابرة 
للحدود خلال الأعوام الماضية، وحولتهم 
إلى حطب لنزاعاتها في سوريا واليمن، 
وشوهت تجربتهم السياسية، وقدمتهم 
للعالـــم علـــى أنهـــم مجـــرد مرتزقة في 

مجموعات حرب محلية أو قُطاع طرق.
وتعـــد خطوة منـــع ”ربـــع الله“ من 
دخول العتبات المقدسة في كربلاء تحديا 
عراقيا واضحا للنفوذ الإيراني الضارب 
فـــي محافظات الوســـط والجنوب، لكنه 
في الوقت نفسه ليس كافيا لمواجهة هذا 
النفوذ. ويســـود اعتقاد فـــي الكواليس 
السياســـية أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي ربمـــا يحظـــى بثقـــة المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني، وهو 
ما تحاول الدوائـــر الإيرانية في العراق 
نفيه بشدة، نظرا للمخاطر الكبيرة التي 

تترتب على هذه الفرضية.
وتدرك إيران أن أي سياســـي عراقي 
ســـيمكنه  السيســـتاني  بثقـــة  يحظـــى 
اكتســـاح الدوائر الانتخابية الشـــيعية، 
في أي عملية اقتراع قد تشهدها البلاد.

موالون لطهران يرون أنها 

تبالغ في استخدامهم في 

 واشنطن دون 
ّ

صراعها ضد

مراعاة لمصالحهم والأخطار 

ص بهم
ّ
التي تترب

منع عناصر ميليشيا موالية 

لإيران من دخول مرقدي 

اس تعبيرا عن 
ّ
الحسين والعب

الغضب من إساءة مستشار 

خامنئي إلى السيستاني



 الربــاط – قرّر حـــزب التجمع الوطني 
اســـتثنائي  مؤتمـــر  تنظيـــم  للأحـــرار، 
يعـــرض لتصويـــت المؤتمريـــن ”تمديد 
ولايـــة جميع هيئات وهياكل الحزب إلى 

ما بعد الانتخابات“.
وأكد رئيس الحزب عزيز أخنوش، أن 
”تاريخ المؤتمر العـــادي يأتي مع اقتراب 
إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية 
لــــ2021“، مبرزا أن للحـــزب عزيمة على 
مواصلـــة البنـــاء لإتمام المشـــروع الذي 

بدأه منذ أربع سنوات.
 وكشـــف ”أن المؤتمـــر الاســـتثنائي 
يأتـــي تفعيـــلا لمقتضيـــات المـــادة 33-3 
من النظام الأساســـي وبتقنية المحادثة 
المصورة والتي تســـمح بهـــا المادة 7 من 

النظام الداخلي للحزب“.
  وتنتهي مدة انتداب عزيز أخنوش 

في 28 من أكتوبر الحالي.
 وأكد عبدالرحيـــم بوعيدة، القيادي 
بالحزب ورئيس الحركـــة التصحيحية، 
أن قـــرار رئيس حزب التجمـــع الوطني 
للأحرار هو هـــروب إلى الأمام ومحاولة 
للالتفاف على القوانين المنظمة والمؤطرة 
للحزب، ودعوته لعقد مؤتمر اســـتثنائي 

لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وقالـــت مصـــادر من داخـــل الحزب، 
هـــو  التوجـــه  هـــذا  ”إن  لـ“العـــرب“، 
محاولـــة لتطويـــق المشـــاكل التنظيمية 
ذات  وفـــي  الحـــزب،  تعتـــرض  التـــي 
الوقت تجاوز للتشـــويش علـــى القيادة 
الحاليـــة من طرف مجموعـــة تطلق على 
نفســـها الحركة التصحيحيـــة“، مؤكدة 
اعتـــزام القيـــادة الحاليـــة الحفاظ على 
مكتســـباتها والذهاب إلـــى الانتخابات 
القادمـــة بنـــوع مـــن المشـــروعية بعـــد 
امتصاص غضـــب الحركة التصحيحية 
وتمكـــين بعـــض أعضائهـــا مـــن مواقع 

قيادية.
 وأوضح بوعيدة، أن ”الرئيس نفسه 
معينّ في مؤتمر اســـتثنائي والقانون لا 
يسمح بعقد مؤتمر آخر استثنائي وأظن 
أن الحديـــث عن التمديـــد للرئيس ولكل 
الهيـــاكل التنظيمية هو محاولة لكســـب 
ود هذه الهياكل التي تحولت إلى رهينة 

في أيدي الرئيس“.
وقـــال بوعيـــدة “بدل أن يســـتجيب 
الرئيس لأصـــوات الحركة التصحيحية 
يحـــاول عزيـــز أخنـــوش، تجاهلها لأنه 
لا يؤمـــن بالديمقراطيـــة ولا يقبل النقد 
ومصـــرّ علـــى إيصـــال الحـــزب لحافة 
الإفلاس السياســـي وعموما رد الحركة 
الوقـــت  فـــي  ســـيصل  التصحيحيـــة 

المناسب“.
وطالـــب رئيـــس التجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار، أعضاء حزبـــه بالحفاظ على 
الحماس والأمل والثقة، مشددا على أنه 
اشتغل 4 سنوات دون تعب من أجل القطع 
مع الممارسات القديمة ومع مفهوم الدكان 

الانتخابي.

وانتقـــدت قيـــادات بـــارزة أوضـــاع 
الحـــزب بالتزامـــن مـــع انعقـــاد الدورة 
العادية للمجلس الوطني نهاية الأسبوع 
الحالي بتقنية الفيديو، على غرار محمد 
بـــن الطالب، عضـــو المكتب السياســـي 
الســـابق، الذي أكـــد عدم مشـــاركته في 
عملية الإقصـــاء الممنهج والمقصود لدور 

مؤسسات الحزب.
لكن يبـــدو أن رئيس حـــزب التجمع 
الوطني للأحـــرار عازم على المضي قدما 
بالثبـــات فـــي منصبه وتحقيـــق نتائج 
في الانتخابات المقبلـــة رغم اعتراضات 
خصومـــه داخـــل الحـــزب، حيث شـــدد 
أخنوش علـــى أن ”الفـــوز بالانتخابات 
لن يتم إلا بأهداف مدروســـة ومؤشرات 
والتتبـــع  للتقييـــم  قابلـــة  واضحـــة 
وهو مـــا يتوفـــر عليـــه الحزب بشـــكل 

واضح“.

لكـــن بوعيـــدة أكـــد أن ما يقـــوم به 
رئيس الحزب يعـــد تهديدا للديمقراطية 
وللمكاسب التي حققها المغرب ومشروع 
حـــزب التجمـــع الوطني للأحـــرار الذي 
يقوده أخنوش يشكل خطرا على المسار 
الديمقراطـــي والمعركـــة التـــي تقودهـــا 
الحركـــة التصحيحيـــة هـــي معركة كل 
الشرفاء والغيورين على مستقبل الوطن 

واستقراره.
ويرى مراقبـــون أن التجمع الوطني 
للأحرار يراهـــن على تجـــاوز العراقيل 
التنظيمية والتصادم الواقع بين قياداته 
حتى يتفـــرغ للانتخابات القادمة، فضلا 
عـــن أن مهمة القيـــادة الحاليـــة صعبة 
خصوصـــا في ظـــل المنافســـة الحامية 
مع أحزاب أخـــرى كالأصالة والمعاصرة 
على اســـتقطاب كتلـــة انتخابية واحدة 

تقريبا.
وأوضـــح أخنوش أنه مـــن الطبيعي 
جـــدا، بـــل وكان مـــن المتوقـــع، أن يثير 
هذا النشـــاط انزعاج منافســـينا وهواة 
الركـــود والأســـاليب البائـــدة، مخاطبا 
”اســـتمروا  بالقـــول،  حزبـــه  أعضـــاء 
علـــى طريقكـــم وفـــي عملكـــم وواصلوا 
حضوركـــم في الميدان فنحـــن في حاجة 
لـــكل الطاقـــات الإيجابية فـــي المبادرات 

المقبلة“.
رئيس  الســـعدي،  لحســـن  واعتبـــر 
الفيدرالية الوطنية للشـــبيبة التجمعية، 
للحـــزب،  الوطنـــي  المجلـــس  وعضـــو 
أن تجديـــد النخـــب السياســـية يقطـــع 
مـــع الأســـاليب القديمـــة في الاشـــتغال 
والنشـــاط، خاصـــة فـــي الفتـــرات التي 
الانتخابي،  الاســـتحقاق  حملات  تسبق 
إذ ألف البعض الابتزاز السياســـي لأجل 

امتيازات انتخابية.

 تونــس – خلف خطاب رئيس الحكومة 
التونسية هشام المشيشي الذي أعلن فيه 
عن حزمـــة من الإجـــراءات لاحتواء وباء 
كورونا بالبلاد والســـيطرة على الوضع 
الصحي، ارتباكا في الأوســـاط التونسية 

بشأن مدى نجاعة قرارات المشيشي.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت حـــذر فيـــه 
سياسيون من تبعات اللجوء إلى ”مناعة 
القطيـــع“ فـــي ظل عـــدم توفر شـــروطها 
في البـــلاد، بينما أعلنـــت وزارة الصحة 
تســـجيل 2500 إصابة جديـــدة، وارتفاع 

حالات الوفاة إلى 321.
واعتبـــر نائب رئيـــس المعهد العربي 
لرؤســـاء المؤسســـات وليـــد حـــاج عمر 
”أنّ الإجـــراءات التـــي أعلـــن عنها رئيس 
الحكومـــة هشـــام المشيشـــي للتوقي من 
فايروس كورونا، لا تشمل رسائل موجهة 

لكل فئة“.
وأضـــاف حـــاج عمـــر فـــي تصريح 
لإذاعة محلية بخصوص الإجراء المتعلق 
بنظام العمل بالحصة الواحدة المزدوجة 
”ســـتكون لهـــذا القـــرار تأثيـــرات علـــى 

مردوديـــة العمال وعلى جـــودة الخدمات 
الإداريـــة وســـتعطل مصالـــح المواطنين 

والمؤسسات في هذا الظرف بالذات“.

وأكّد أنّ المشيشي لم يُحدد في خطابه 
أيّ إجراءات خاصة بقطاع النقل، مشيرا 
إلى أنّه شـــدّد فقـــط على ضـــرورة حمل 
الكمامات معتبرا أنّ هذا الإجراء بديهي، 
قائـــلا ”لا أثر لإجـــراءات أخـــرى تضمن 

سلامة مستعملي وسائل النقل“.
وأشـــار إلـــى أنّ هنـــاك خطـــرا قـــال 
إنـــه يتمثّـــل فـــي أنّ العاملـــين بمختلف 
القطاعـــات، اســـتوفوا حقهم فـــي العطل 

المرضيـــة والإجـــازات، وإنّهم ســـيجدون 
أنفســـهم مجبريـــن إما علـــى العمل وهم 
الالتـــزام  وإمـــا  للفايـــروس،  حاملـــون 
بالحجر الصحي دون أجر، متسائلا ”أين 
الإجراءات التي يمكـــن أن تضمن حقوق 

هؤلاء؟“.
البلاد  الحكومية  الإجـــراءات  وتضع 
ومعادلة صعبة بين  في وضعية ”خانقة“ 
ضـــرورة العمل والإنتاج في المؤسســـات 
ومراكـــز العمل بما يرافقهـــا من مخاطر 
التنقل والحشد الاجتماعي وضرورة أخذ 

الحيطة للتوقي من العدوى.
ويرى مراقبون أنهـــا وضعية صعبة 
للغايـــة جعلـــت حكومة المشيشـــي التي 
تتبنـــى خطـــاب ”الإنقـــاذ الاقتصـــادي“ 
مجبـــرة على مســـك الأمور من الوســـط 
وأخـــذ قـــرارات محفوفـــة بالمخاطر تبعا 

لإكراهات فرضتها وضعية البلاد.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الجودي ”من المؤكد أنه تم الاســـتناد إلى 
عملية تقييمية للوضع في العالم عموما، 
وتقييـــم القرارات الســـابقة فـــي تونس 
مع الحجر الصحي الشـــامل في شـــهري 
أبريـــل ومايو الماضيين التي خلفت كارثة 

اقتصادية بأتم معنى الكلمة“.
تصريـــح  فـــي  الجـــودي  واعتقـــد 
لـ“العرب“،“بأن المشيشـــي أراد أن يراعي 
الظـــروف الاقتصادية مـــن جهة والوضع 
الصحي من جهـــة أخرى ليأخذ قرارا في 
الوســـط..الحجر الصحي الشامل حقيقة 
قرار صعب في الوقت الراهن لأننا لم يعد 

بإمكاننا تدارك عدة أشياء“.
إلـــى  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأشـــار 
ضرورة دعـــم وزارة الصحـــة والاهتمام 
أكثر بالقطاع الحيـــوي برصد تجهيزات 

وموارد مالية، قائلا ”الأســـئلة الحقيقية 
اليـــوم أيـــن تلـــك الاعتمـــادات التـــي تم 

تجميعها في صندوق 1818“.
الحكوميـــة  الإجـــراءات  وتطـــرح 
الرامية لكبح ســـرعة انتشار الفايروس، 
مـــدى نجاعتها فـــي الظـــرف الراهن في 
ظل الخـــرق الواضح لها وعـــدم الالتزام 
بهـــا، وحالـــت التجمعـــات فـــي المقاهي 
والأســـواق والفضاءات التجارية العامة 
واللوجستيك  النقل  ووســـائل  والخاصة 
دون التطبيق الفعلـــي لإجراءات التوقي 

من الوباء.
ومـــن جهتـــه أكـــد ســـهيل العلويني 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مستشـــار 
بخصـــوص جائحة كورونـــا، أنه ”فرض 
علـــى الحكومة أخذ هذه القـــرارات لردع 
الاقتصادي  الجانب  بمراعـــاة  الفايروس 
المهـــم، غيـــر أن موضوع ارتفـــاع حالات 
الإصابـــات مـــن شـــأنه أن يرفـــع درجـــة 

الانتباه والحذر“.
وشـــدّد مستشـــار منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة علـــى أن ”الإجـــراءات لن تكون 
ناجعـــة ما لـــم تطبق بمبدأ التشـــاركية، 
لأننا ســـجلنا مؤخرا نوعا من التســـيب 
على غرار احتفالات النـــوادي الرياضية 
وإقامة بعض التظاهرات الثقافية، فضلا 
عـــن العـــودة المدرســـية ومـــا رافقها من 
حركية، وعلى الدولـــة أن تكون موجودة 

وتقول كلمتها في هذا الوضع“.
وفرض ارتفاع نسق الحالة الوبائيّة 
وخطورتها التفكير في مقاربة تأخذ بعين 
الاعتبار مختلف المســـتويات دون تعطيل 

نسق دوران عجلة الاقتصاد.
ويرى متابعون أن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعـــي لا يمكن أن يتحمّل مخلفات 

الحجـــر، وأن لا بديـــل عـــن التعايش مع 
الوباء مع تشديد الإجراءات الوقائيّة.

وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”كان بإمكان 
المشيشـــي أن يذهـــب فـــي إقـــرار حجـــر 
ذكـــي، وكان يمكن للقرار أن يكون وجيها 
لـــو كان مصحوبـــا بإغلاق المؤسســـات 
التربوية لمدة أســـبوعين على الأقل نظرا 
لوجود أكثر مـــن 2 مليون تلميذ وتلميذة 

بالأوساط التربوية“.
وأشـــار المحلـــل السياســـي إلـــى أن 
الحجـــر الصحي التام غيـــر مطروح الآن 
ويمكن تعويضه بحلول أخرى على غرار 
العمل عن بعد لمن أمكنه ذلك، ويبقى نظام 
الفريقين في المؤسســـات مقبولا شـــريطة 
أن يتـــم إفراغ الفضاء العام من الجمهور 

المدرسي“.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قال خـــلال كلمة متلفزة الســـبت، ”إنه لا 
مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل 
للوقاية من فايروس كورونا، مشـــيرا إلى 
أن التونسيين ليست لديهم القدرة لتحمّل 

هذه الوضعية“.
وأعلـــن عن جملة من القـــرارات التي 
تهـــدف إلى الحـــد مـــن انتشـــار الوباء، 
أبرزهـــا حظر التجمعات وفـــرض ارتداء 
الكمامـــات، ومنـــع جميـــع التظاهـــرات 
الثقافيـــة والفنيـــة وغيرهـــا، فضـــلا عن 
التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية 
في جميع المؤسســـات التربوية، وتطبيق 
الحجـــر الصحـــي وحظـــر التجـــول في 
بعض المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا 
للوباء، إضافة إلى تقليص ساعات العمل 
واعتماد نظام الحصة الواحدة، باستثناء 

القطاعات الحيوية.
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الحديث عن التمديد 

للرئيس هو محاولة 

لكسب ود الهياكل

عبدالرحيم بوعيدة

 القرار كان يمكن أن 

يكون وجيها لو أغلقت 

المدارس لمدة أسبوعين

المنذر ثابت

الإجراءات لن تكون 

ناجعة ما لم تطبق 

بمبدأ التشاركية

سهيل العلويني

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الســــاحل  رمــــال  تحركــــت  الجزائــر –   
الصحــــراوي بشــــكل مفاجــــئ بعــــد اتهام 
جهات في دولة مالــــي، للجيش الجزائري 
بالاســــتحواذ علــــى جــــزء مــــن الشــــريط 
الحدودي بين البلدين، وهو ما نفته وزارة 
الدفــــاع الجزائرية، ويأتي ذلك غداة زيارة 
وزير الدفاع الأميركي للجزائر ودول شمال 
أفريقيــــا، وتصريــــح قائــــد أركان الجيش 
الجزائــــري لصحيفة نيويورك تايمز حول 
حياد المؤسسة العسكرية وعدم انغماسها 

في الشأن السياسي.
الجزائريــــة،  الدفــــاع  وزارة  ونفــــت 
الاثنين، الأخبار المتداولة من طرف وسائل 
إعلام في مالي، حول استحواذ وحدات من 
الجيــــش الجزائري على بلــــدة ”إن خليل“ 
الواقعة في الشريط الحدودي الفاصل بين 
البلدين، ووصفتها بـ“الادعاءات المغلوطة 

والمغرضة والعارية عن الصحة“.
وأضاف بيان الوزارة ”على إثر تداول 
بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة 
لادعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة 
عن أطــــراف في مالي حول احتمال تواجد 
عناصــــر مــــن الجيــــش الوطني الشــــعبي 
بالبلدة الحدودية (إن خليل) بشمال مالي 
وضم جزء من إقليمهــــا من طرف الجيش 

الجزائري، فإنّ وزارة الدفاع الوطني تفند 
قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة“. 

ويحمــــل التوتر المفاجئ بــــين البلدين 
بوادر تحرك رمال الســــاحل الصحراوي، 
التي ظلت طيلة الســــنوات الماضية مصدر 
قلــــق للجزائــــر، بســــبب تداخــــل المصالح 
وصــــراع النفــــوذ بــــين جهات عديــــدة في 
المنطقة، خاصة بعــــد الانقلاب الذي أطاح 
بســــلطة الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا في 

باماكو.

وتضمن بيان وزارة الدفاع الجزائرية 
مفردات تعكــــس امتعاضا مــــن محاولات 
الداخليــــة،  الصراعــــات  فــــي  توريطهــــا 
واســــتهدافها لإخراج دورها من المشــــهد 
المحلي، خاصة في ظل الحديث عن تصاعد 
تيار سياسي داخل مالي يرفض ما يصفه 

بـ“النفوذ الأجنبي في بلده“.
ويبــــدو أن المظاهرات الشــــعبية التي 
تعيشــــها باماكــــو وبعــــض المــــدن المالية، 
والمناهضــــة للتواجد الفرنســــي في مالي، 

يقابلهــــا تصاعــــد نفــــوذ جهــــات إقليمية 
تريد ســــحب البســــاط مــــن تحــــت الدور 
بالرئيــــس  الإطاحــــة  بعــــد  الجزائــــري، 
المالــــي من طــــرف الجيش، وظهــــور نفوذ 
المجموعــــة الاقتصاديــــة لغــــرب أفريقيــــا 
”الإيكواس“ (ECOWAS) في المشــــهد المالي 

الجديد.
وأكدت وزارة الدفــــاع الجزائرية على 
أن هــــذه ”المغالطات تأتي علــــى إثر مهمة 
تقنية نفذها مختصــــون تابعون لمصلحة 
الجغرافيــــا والكشــــف عــــن بعــــد للجيش 
الوطني الشــــعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين 
وحماية داخــــل التراب الوطنــــي، لمعاينة 
معالم الخــــط الحدودي الجزائري – المالي 
بالقرب من بلــــدة إن خليل الحدودية، وقد 
أنهــــت المهمــــة التقنية عملهــــا بتاريخ 21 
ســــبتمبر 2020، قبــــل مغادرة المــــكان دون 

تسجيل أي حادثة“.
وشــــدد البيان على أن ”الجزائر التي 
حرصــــت على تأمــــين حدودهــــا الوطنية، 
ولاســــيما في ظل حالة اللااســــتقرار التي 
تشهدها منطقة الســــاحل، تؤكد التزامها 
التــــام باحتــــرام ســــيادة الــــدول وحرمة 
الحــــدود، خاصة مع دولة مالي الشــــقيقة، 
وذلــــك وفقا لأحكام اتفاقية رســــم الحدود 
بتاريــــخ الثامــــن من مــــاي (مايــــو) 1983 
المبرمــــة بين البلديــــن، كما تؤكــــد تعلقها 

بترســــيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد 
العــــون والمســــاعدة لبلدان الجــــوار، كلما 

اقتضت الضرورة“.
وجاء التطور المستجد في المنطقة غداة 
الزيارة التي قــــادت وزير الدفاع الأميركي 
مارك أسبر، للجزائر ولدول شمال أفريقيا، 
وبالمــــوازاة مــــع التصريح الــــذي أدلى به 
قائــــد أركان الجيش الجزائــــري الجنرال 
سعيد شنقريحة، لصحيفة نيويرك تايمز، 
حول احترافية المؤسســــة العسكرية وعدم 

انغماسها في الشأن السياسي الداخلي.
وتحركت الدبلوماســــية العسكرية في 
الآونة الأخيرة بشــــكل لافت حيث اقترنت 
زيــــارة وزير الدفــــاع الأميركــــي للجزائر، 
بزيــــارة مماثلة لضباط ســــامين من أركان 
الجيش الروســــي والصيني، وهو ما قرئ 
في ســــياق التوجهات الجديدة في عقيدة 
الجيش الجزائري برفع الحظر الدستوري 
علــــى إنجاز مهــــام ميدانية خــــارج حدود 
إقليمــــة، ورغبة القوى الكبــــرى في العالم 
علــــى التفــــرد باتفاقيات تعــــاون في هذا 

المجال مع الجزائر.
وجــــاءت الاتهامــــات الماليــــة للجيش 
الجزائــــري بالاســــتحواذ على جــــزء من 
توجهــــات  ليربــــك  الحــــدودي،  إقليمــــه 
الســــلطة الجديــــدة فــــي البــــلاد، ويبــــرز 
تحــــرك جهــــات غيــــر معلنــــة عبــــر بوابة 

مالــــي، لتوريط الجزائر فــــي مواجهة مع 
بلــــد مجــــاور ظل لعقــــود محــــل مفاضلة 
لــــدى الســــلطات الجزائرية علــــى اعتبار 
أنــــه يمثــــل العمــــق الاســــتراتيجي لها، 
فضــــلا عن دخول لاعبين جدد في المشــــهد 
المحلي لخلــــط أوراق النفوذ التقليدية في 

البلاد.

وتفاقــــم القلــــق الجزائري فــــي الآونة 
مجموعــــة  ســــعي  ظــــل  فــــي  الأخيــــرة، 
”الإيكواس“ (المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا) للتفرد بالمشــــهد المالي بعد 
إطاحــــة العســــكر بنظام الرئيــــس أبوبكر 
كايتا، وأوفدت الجزائــــر وزير خارجيتها 
صبــــري بوقــــادوم، في مرتــــين متتاليتين 
خلال شــــهر واحد إلى باماكو، للبحث في 
مســــألة العــــودة إلى الوضع الدســــتوري 

بالبلاد.

برفــــــض  الحكومــــــة  موقــــــف  ــــــار  أث
إقرارهــــــا للحجر الصحي الشــــــامل 
جــــــدلا واســــــعا بتونس، فــــــي خطوة 
يرى مراقبون أنهــــــا قدمت المصالح 
ــــــى المخاطر الصحية  الاقتصادية عل
ــــــم تخضع للضغوط  بالبلاد، وأنها ل
ــــــي مارســــــتها قطاعــــــات مختلفة  الت

للعودة إلى الحجر.

حزب التجمع الوطني 

للأحرار يراهن على مؤتمر 

استثنائي لتجاوز أزمته

هل قدمت الحكومة التونسية المصالح 

الاقتصادية على المخاطر الصحية
المشيشي يرفض اللجوء إلى الحجر وسط مخاوف من «انفلات صحي»

معادلة اقتصادية وصحية صعبة

 توتر مفاجئ ينذر بالتصعيد بين الطرفين 

صراع النفوذ داخل مالي يفرز تيارا مناهضا للدور الجزائري

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد 

أن المغالطات تأتي بعد 

مهمة نفذها مختصون 

تابعون لمصلحة الجغرافيا 

والكشف عن بعد للجيش 

خالد هدوي
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 باماكــو – أفرجت مالي عــــن أكثر من 
مئــــة جهادي ممن أدينوا أو يشــــتبه بهم، 
خلال نهاية الأســــبوع الماضــــي، في إطار 
مفاوضــــات تجري من أجل إطلاق ســــراح 
شــــخصية بــــارزة مالية وامرأة فرنســــية 

يحتجزهما الجهاديون.
ويعــــد إطــــلاق ســــراح بهــــذا الحجم 
نادرا جدًا في مالــــي. والرهينتان صوفي 
بترونــــين وســــومايلا سيســــيه، هما آخر 
رهينــــة فرنســــية محتجزة حــــول العالم، 
بالنســــبة للأولى، والثاني هو شــــخصية 

سياسية ذات مكانة وطنية في مالي.
وقال أحد المســــؤولين المشــــرفين على 
الوســــاطة إنه ”في ســــياق المفاوضات من 
أجل التوصل إلى إطلاق ســــراح سومايلا 
سيســــيه وصوفــــي بترونــــين، تم الإفراج 

عــــن أكثر من مئة ســــجين مــــن الجهاديين 
في عطلــــة نهاية الأســــبوع على الأراضي 

المالية“.
وأكد مســــؤول فــــي الأجهــــزة الأمنية 
المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق 
سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) 
ومنطقة تساليت (شــــمال) حيث تم نقلهم 

جواً.
وأكــــد نائب فــــي تســــاليت فضل عدم 
الكشــــف عن هويته وصول ”أعداد كبيرة 
من السجناء الجهاديين“ بالطائرة، الأحد، 

وإطلاق سراحهم.
بترونين  صوفي  الفرنسية  واُختطفت 
في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في 
غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير 
منظمة إنســــانية تُعنى بمساعدة الأطفال.

وبدت في آخر شــــريط مصــــور ظهرت فيه 
في منتصف يونيو 2018، مرهقة ووجهها 
هزيــــل، وناشــــدت فيه الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون العمــــل علــــى إطلاق 
سراحها. وقال خاطفوها في شريط فيديو 
آخر فــــي نوفمبر 2018، لــــم تظهر فيه، إن 

صحتها تدهورت.
وتم اختطاف سومايلا سيسيه، وهو 
الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل 
ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، 
في 25 مــــارس أثناء حملتــــه للانتخابات 
التشــــريعية فــــي معقلــــه الانتخابــــي في 
نيافونكي، فــــي منطقة تمبوكتو (شــــمال 

غرب).
وفـــي ظل غياب دليـــل واضح، تحوم 
الشـــبهات حـــول جماعـــة أمـــادو كوفـــا 

الجهادية الناشـــطة في وسط مالي تحت 
مظلة تنظيم القاعدة.

ويعد هـــذا الاختطـــاف عمليـــة غير 
مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه 
المكانـــة، وإن جـــرت في بلد وفي ســـياق 
أمني تم فيـــه تنفيذ العديـــد من عمليات 

الخطف لأسباب مختلفة.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين 
فـــي الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت 
ســـلطة جديـــدة، مع الانقلاب العســـكري 
الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا 

في 18 أغسطس.
وبـــدأ الجيـــش مرحلـــة انتقالية من 
المفتـــرض أن تعيد المدنيين إلى الســـلطة 
بعد 18 شـــهرًا، فيما يحكـــم قبضته على 

مسار البلاد.
وغرقـــت مالي في أزمـــة أمنية عميقة 
منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية 

التي بدأت في الشمال في عام 2012.
مـــع  ســـلام  اتفـــاق  توقيـــع  وتم 
الانفصاليـــين. لكن تحـــركات الجماعات 
الجهاديـــة المرتبطة بالقاعـــدة أو تنظيم 
الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، 
وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من 

انتشار القوات الفرنسية والدولية.
كمـــا تشـــهد مالـــي، الفقيـــرة وغير 
الســـاحلية، أعمـــال عنف دامية بســـبب 

الصراعات المجتمعية.
وأودت أعمـــال العنـــف بحياة الآلاف 
من العســـكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا 

البلاد خارج سيطرة السلطة المركزية.
ولطالما رفض الرئيس الســـابق كيتا 
رســـميًا الحـــوار مع الجهاديـــين قبل أن 
يغير موقفه في فبراير ويعلن اســـتعداده 

للحوار مع بعضهم.
وعقدت اتصالات لم يُكشـــف عنها من 
قبل للإفـــراج عن الرهائـــن أو التفاوض 
علـــى وقف إطـــلاق النار، فيمـــا لم يغلق 
المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات 

وتعهد بالسعي للإفراج عن سيسيه.

 إســطنبول – عـــادت ســـفينة التنقيب 
التركيـــة ياووز إلـــى مينائها الاثنين بعد 
أن غـــادرت المنطقـــة التـــي كانـــت تعمل 
بها جنـــوب غربي قبـــرص ووصلت إلى 
الساحل التركي، في خطوة قد تساعد في 

تهدئة التوتر في شرق المتوسط.
وكانـــت البحرية التركيـــة قد أعلنت 
الشهر الماضي أن الســـفينة، ستبقى في 
شرق المتوســـط، جنوب غرب قبرص إلى 
غاية 12 أكتوبر. لكن موقع الرصد فيسل 
فايندر قال إن الســـفينة بدأت الانسحاب 
من المنطقة المتنازع عليها الأحد، ودخلت 
ميناء تاشـــوجو التركي في ساعة مبكرة 

الاثنين.
وتأتي الخطوة الهادفة على ما يبدو 
إلى خفض التصعيد، بالتزامن مع إجراء 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
محادثات فـــي أنقرة الاثنـــين، مع الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ســـتولتنبرغ بشـــأن النزاع مـــع اليونان 
وقبرص حول الحـــدود البحرية وحقوق 

الطاقة في المتوسط.
ودفعت الضغوط الأوروبية الأميركية 
تركيـــا إلـــى التراجع عن مضض، شـــرق 
المتوســـط من أجل فتح المجال لتســـوية 
ســـلمية مـــع اليونـــان وقبـــرص كانـــت 

ترفضها في بادئ الأمر.

ويـــرى مراقبون أن ســـحب ســـفينة 
التنقيب من ســـواحل نيقوســـيا، التي لا 
تجمعهـــا علاقات دبلوماســـية مع أنقرة، 

خطوة غير كافية لقياس نوايا أنقرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تركيا يمكن أن 
تستأنف أنشـــطة التنقيب متى أرادت أو 
متى جاءت حلول تســـوية الأزمة سلميا 
لغيـــر صالحهـــا، إذ تراجعـــت أنقرة عن 
تعهدات سابقة مع الاتحاد الأوروبي مثل 
اتفاق الهجـــرة ووظفته لخدمة أجنداتها 

الإقليميـــة، ما يضعها في خانة الشـــريك 
غير الموثوق فيه.

اليونانيـــين  القبارصـــة  وحكومـــة 
المعترف بها دوليا في قبرص العضو في 
الاتحـــاد الأوروبي على خـــلاف منذ فترة 
طويلـــة مع تركيـــا على ترســـيم الحدود 
البحريـــة وقضايـــا أخرى. وبدأت ســـفن 
تركية التنقيـــب عن النفط والغاز بالقرب 

من قبرص العام الماضي.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  زعمـــاء  وأكـــد 
لنيقوسيا الجمعة أنهم سيعاقبون تركيا 
إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء 
متنـــازع عليها في البحر المتوســـط، بعد 
أن قاومـــوا دعواتها لفرض عقوبات على 

أنقرة.
وحذر القادة الأوروبيون أنقرة من أن 
بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم 
توقف سلوكها الأحادي وواصلت أنشطة 
التنقيـــب، فيمـــا رفضت أنقـــرة التهديد 
بوصفه ”غير بناء“ لكنها تقيدت في نهاية 

المطاف بما جاء فيه.
أن  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
”رضـــوخ“ تركيـــا للجلـــوس إلـــى طاولة 
المفاوضات لا يعدو أن يكون ربحا للوقت 
مـــن أجل الحصـــول على مجـــال مناورة 
أرحـــب بعد أن عمقت الاندفاعة الأميركية 

صوب أثينا ونيقوسيا عزلتها الدولية.
ويشير هؤلاء إلى أنه في ظل التعنت 
التركي والتمســـك بـ“الحقـــوق“ في مياه 
المتوســـط لن تســـفر المفاوضات المرتقبة 
لحل النزاع على أي نتائج تذكر، إذ تدخل 
أنقـــرة المفاوضات بشـــروط مســـبقة لن 

ترضي بقية الأطراف.
الحكومة  باســـم  متحـــدث  ووصـــف 
اليونانيـــة مغادرة الســـفينة التركية من 
المنطقة بأنهـــا ”خطوة إيجابيـــة“، وقال 
”المغـــزى أن تكـــون هنـــاك اســـتمرارية، 
ونظـــرا إلى أن هناك عدم تصعيد للوضع 
مـــن جانب تركيا، فإن اليونان مســـتعدة 
دائمـــا للجلـــوس إلـــى الطاولـــة لإجراء 
ترســـيم  لبحث  استكشـــافية  محادثـــات 

حدود المناطق البحرية“.
ويؤكـــد القـــادة الأتراك فـــي كل مرة 
علـــى أن ”تركيا لن تتنازل عن شـــبر في 

مياهها“ وهو ما يجعل آمال الوصل إلى 
تسوية ضعيفة.

ويختلف البلدان بشـــدة حول حقوق 
الســـيادة على المـــوارد الهيدروكربونية 
في شـــرق البحـــر المتوســـط اســـتنادا 
إلـــى وجهتـــي نظـــر متباينتـــين حـــول 
امتداد الجـــرف القاري لـــكل منهما في 
المياه التي تنتشـــر فيها جـــزر معظمها 

يونانية.
المنطقـــة  ترســـيم  أثينـــا  وتريـــد 
الاقتصاديـــة الخالصـــة قبالة ســـواحل 
جزيرة كاســـتيلوريزو، الواقعة على بُعد 
120 كلم شـــرق رودس و520 كلم من البر 

الرئيسي لليونان.
وأصبحت الجزيـــرة التي لا تتعدى 
مساحتها 10 كلم ويسكنها 500 شخص، 
نصفهم من عناصر القوات المسلحة، في 
الأشـــهر الأخيرة مصـــدر المواجهة بين 

الجارتين، ومركز أحداث دولية.

بمحاولـــة  اليونـــان  تركيـــا  وتتّهـــم 
اســـتبعادها من فوائد اكتشـــافات النفط 
والغـــاز فـــي بحر إيجـــة وشـــرق البحر 
المتوسّـــط، مشـــدّدة على ضرورة تقسيم 
الحدود البحريّة للاستثمار التجاري بين 
البرّ الرئيس لكلا البلدين، وعدم تضمين 
الجـــزر اليونانيـــة علـــى قدم المســـاواة. 
وتؤكّد أثينـــا أن موقف تركيا هو انتهاك 

للقانون الدولي.
وبدأت السفينة ياووز العمل أول مرة 
شـــرقي قبرص في يوليـــو 2019. وجرى 
تمديـــد أحـــدث مهامهـــا إلـــى الجنوبي 
الغربي من الجزيرة حتى 12 أكتوبر، في 
خطـــوة وصفتها اليونان، حليفة قبرص، 

بأنها استفزازية.
ورحـــب متحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبية بالنبأ وقال إن رحيل الســـفينة 
”خطوة أخـــرى مرحب بها باتجاه خفض 

التصعيد في شـــرق المتوســـط ونأمل في 

خطوات أخرى مماثلـــة في هذا الاتجاه“ 
وقال في إفادة دورية ”إنها إشارة مهمة“.
واحتـــدم التوتـــر فـــي المنطقـــة منذ 
تصـــادم خفيف بين فرقاطتـــين إحداهما 
تركية والأخـــرى يونانية في أغســـطس 
قرب ســـفينة تنقيب تركيـــة لكنها هدأت 
بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف 
”المحادثـــات الاستكشـــافية“ التي توقفت 

في 2016.
وأثارت اليونان وتركيا العضوان في 
الحلـــف، قلق التحالف العســـكري عندما 
قامـــت كل منهمـــا بمنـــاورات عســـكرية 
منفصلة في أغســـطس دعمـــا لمطالبهما 

المتعلقة بالحدود والطاقة.
وخفـــت حـــدة التوتر عندمـــا وافقتا 
الشهر الماضي على استئناف مفاوضات 
مباشرة في إســـطنبول للمرة الأولى منذ 
2016. ولـــم يتـــم الإعلان عـــن موعد لتلك 

المحادثات.

والشهر الماضي سحبت تركيا سفينة 
المســـح الزلزالي عروج ريـــس بعد مهمة 
اســـتمرت أكثر من شـــهر، قـــرب جزيرة 

يونانية ودعمتها بسفن حربية.
وقال أردوغان آنذاك إنه إذا ســـحبت 
تركيا الســـفينة ”فإن ذلك يعني أن نعطي 

فرصة للدبلوماسية“.
والأسبوع الماضي ساعد حلف شمال 
الأطلسي البلدين الجارين على إقامة خط 
عســـكري ساخن لتفادي وقوع اشتباكات 

عرضية.
وفـــي إعلانـــه الخميـــس عـــن ”آلية 
قال ستولتنبرغ إن ذلك  تجنب الاشتباك“ 
”سيســـاعد على تأمين المســـاحة اللازمة 

للجهود الدبلوماسية للتعامل مع النزاع، 
ونحن على اســـتعداد لتطوير ذلك بدرجة 
أكبـــر“. وســـيزور ســـتولتنبرغ الثلاثاء 
أثينا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تركيا تناور بسحب سفن التنقيب من شرق المتوسط
تراجع أنقرة عن استفزازاتها لا يمنحها صكا على بياض

يؤشر ســــــحب تركيا لســــــفن التنقيب عن الغاز من المياه الإقليمية اليونانية 
القبرصية في الظاهــــــر بانفراج الأزمة مع قبول الأطراف المتنازعة الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات وبحث تسوية سلمية، إلا أن استجابة الطرف التركي 
ــــــة قد تنتهي بانتهاء غايات الانخراط فيها والتي لا يســــــتبعد مراقبون  للتهدئ
أن تكون محاولة للمماطلة وترتيب الأوراق من جديد قبل استئناف التصعيد 

مرة أخرى.

مالي تفرج عن جهاديين في صفقة تبادل أسرى

صوفي بترونين آخر رهينة فرنسية في العالم 

ياووز تعود أدراجها 

 غوريس (أرمينيا) – اســـتمرت المعارك 
بـــين المســـلحين الانفصاليـــين الأرمـــن 
والجيـــش الأذري الاثنين فـــي ناغورني 
قـــره باغ، غـــداة يوم شـــهد قصفا عنيفا 
طال مدنا أخـــرى، ما يثير المخاوف على 

حياة المدنيين.
وذكـــرت وزارة الخارجية في المنطقة 
الانفصاليـــة فـــي قـــره بـــاغ أن مدينـــة 
ستيباناكرت، التي يبلغ عدد سكانها 50 
ألف نسمة، تعرضت ”لقصف صاروخي 

مكثف“.
ويأتي ذلـــك غداة تعرض بلدات على 
جانبي الجبهة للقصف بنيران المدفعية، 
لاسيما ســـتيباناكرت وشوشة المجاورة 
لها، وفي أذربيجان تم استهداف غنجه، 
ثاني مدينة في البـــلاد التي تبعد 60 كم 
عن خط التماس، بالإضافة إلى بيلاغان.
وذكـــرت تقارير رســـمية أن القصف 
بالقذائف على وجه الخصوص، أدى إلى 
مقتل أربعة من سكان المنطقة الانفصالية 
وخمسة في أذربيجان، فضلا عن العديد 

من الجرحى.
منـــذ  كالعـــادة،  الطرفـــان  وتبـــادل 
ســـبتمبر،   27 فـــي  النـــزاع  اســـتئناف 
عمدا،  المدنيـــين  باســـتهداف  الاتهامات 
وبثّ صـــور منازل مدمـــرة أو صواريخ 

غير منفجرة مزروعة في الواجهات.
وأمـــام عنـــف القصـــف الـــذي طال 
مناطق مأهولة، أعربت روسيا عن قلقها 

من نقطة التحوّل هذه.
الروســـية  الخارجية  وزيـــر  وأعرب 
ســـيرجي لافـــروف عـــن قلقـــه لنظيـــره 
الأرمنـــي من ”زيادة عـــدد الضحايا بين 
السكان المدنيين“، مجددا دعوة موسكو، 
القـــوة الإقليمية الرئيســـية، إلى ”وقف 
إطـــلاق النار في أســـرع وقـــت ممكن“.
وتعرضـــت المئات مـــن المنـــازل والبنى 

التحتيـــة الرئيســـية مثل المستشـــفيات 
والمـــدارس للتدميـــر أو الإضـــرار، وفقا 

للجنة الدولية للصليب الأحمر.
الأرمـــن  الانفصاليـــون  يعـــط  لـــم 
والأذريون، في اليوم التاسع من القتال، 
أي مؤشر على رغبتهم في تلبية دعوات 
الهدنـــة التـــي أطلقهـــا معظـــم المجتمع 

الدولي.

ولا تزال حصيلة المعارك جزئية إذ لم 
تعلن باكو خسائرها العسكرية. وسجل 
حتى الآن مقتل 251 شخصا، هم 209 من 
المسلحين الانفصاليين و18 مدنيا من قره 
بـــاغ و24 مدنيا أذريـــا. ويؤكد كل جانب 
أنه قتـــل من الطرف الآخـــر ما بين ألفي 

إلى ثلاثة آلاف مقاتل.
ويثير احتمـــال وقوع حرب مفتوحة 
بـــين البلديـــن الواقعـــين فـــي جنـــوب 
القوقـــاز واللذيـــن كانـــا ســـابقا ضمن 
الاتحاد السوفييتي، مخاوف من زعزعة 
الاستقرار بشكل أوســـع في ظل تنافس 
قـــوى متعددة في المنطقة، منها روســـيا 
الحكم الإقليمي التقليدي، وتركيا حليفة 

أذربيجان وإيران والغرب.
وتُتهم أنقرة بصب الزيت على النار 
من خلال تشـــجيع باكو على شن هجوم 
عسكري ويشـــتبه بأنها أرسلت مرتزقة 

سوريين موالين لها إلى قره باغ.

مخاوف على حياة المدنيين 
مع تواصل معارك قره باغ

سجل حتى الاثنين مقتل 
251 شخصا، هم 209 من 

المسلحين الانفصاليين 
و18 مدنيا من قره باغ و24 

مدنيا أذريا

آلية تجنب الاشتباك 
تساعد على تأمين 

الجهود الدبلوماسية

ينس ستولتنبرغ
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السنة 43 العدد 11842 في العمق

 بكيــن - تتنامى بواعث القلق الغربي 
وخاصـــة مـــن الولايات المتحـــدة من أن 
تغير الصين استراتيجيتها الاقتصادية 
تجاه أفريقيا لتركز على توسيع نفوذها 
العســـكري في خضـــم التوتـــرات التي 
باتـــت الســـمة الأبرز في مناطـــق كثيرة 
من العالم. ما يعني أن الجميع سيشـــهد 
علـــى فترة مـــن المتغيـــرات السياســـية 

والجيواستراتيجية.
وتنظر الولايات المتحدة   إلى   مبادرة  
 الحـــزام   والطريق   الصينية   بعين   الشـــك 
 منذ   أزاح الرئيس شي جين بينغ  الستار  
 عنهـــا   فـــي عـــام2013 ،   وهي   عبـــارة   عن  
 برنامج   اســـتراتيجي   ومترامي   الأطراف  
 مـــن   مشـــروعات   البنيـــة   التحتيـــة وقد  
 تفاقمـــت الهواجس  على   مـــدار   الأعوام  
 الماضية   مع   موافقة   عدة   بلدان   نامية   على  
 قروض   بمليارات   الدولارات   يتعذر   عليها  

 سدادها .                     
العســـكرية  السياســـة  وتقـــوم 
الصينيـــة علـــى إطـــار تفاعلـــي في ظل 
ثوابـــت ومحددات السياســـة الخارجية 
للبـــلاد، جعلها تـــدور في فلـــك ثوابتها 
الدبلوماســـية المتمثلة في إقامة علاقات 
تفاعليـــة تحقق لها الدفاع عن الســـيادة 
وتعزيز فكـــرة الصين الواحدة، لذلك يتم 
النظر إلى الجيش على أنه جزء أساسي 

من أدوات السياسة الخارجية للبلاد.

ويؤكد منتـــدى الدفـــاع الأفريقي أن 
هنـــاك أدلـــة   تبرهن   علـــى   النهـــج   الذي  
 تنتهجـــه   الصين   فـــي   أرجـــاء   أفريقيا   إذ  
 تمخضـــت   مشـــروعات   مبـــادرة   الحزام  
 والطريـــق   عـــن   حصـــول   احتجاجـــات  
 محلية   وتحقيقـــات   حكومية   على   خلفية  
 القـــروض   المبهمة   والديـــون   التعجيزية  
 وتزايـــد   الاعتمـــاد   علـــى   المنتجـــات  
 والقوى   العاملة   والمشـــروعات   التجارية 

 الصينية .                                        
أمـــا   الآن،   فتزايـــدت المخـــاوف   مـــن  
 إمكانية   شـــروع   الصين   في   تسليح   قطاع  
 من   أصـــول   المبـــادرة   ألا   وهـــو   الموانئ، 
حيث يعـــد من أهم العوامـــل التي تركز 
عليها بكين اليوم لتحقيق فكرة الانتشار 

دون ضجيـــج يذكـــر، ولكن التســـاؤلات 
بـــدأت تقفز أمام المتابعـــين من أن تكون 
هـــذه الخطـــوة بدايـــة مرحلـــة جديـــدة 
مـــن الصراعـــات مـــع الـــدول الأوروبية 

والولايات المتحدة.

تشتيت الأنظار

لقـــد أثارت   هيئتـــان   بحثيتان   قضية  
 الموانـــئ الأفريقية،  التي   تـــؤول   ملكيتها  
 للدولة   الصينية ،  بحيـــث   تخدم   أغراضا  
 تجارية   الآن وربما أغراضا  عسكرية   في  
 المستقبل ما يقود دفّة الاهتمام وتسليط 
الضوء على سياسة الحفاظ على مصالح 
بكين، التي تقوم على السياســـة الناعمة 
اقتصاديـــا دون التدخل في شـــؤون أي 

دولة.
وما يثيـــر حفيظة المتابعين بشـــكل 
بالغ مـــا تضمنـــه تقرير معهـــد   جمعية  
 آســـيا   للدراسات   السياســـية، الذي نشر 
مؤخرا بعنوان   “تســـليح   مبادرة   الحزام  
 والطريـــق“،   والـــذي تزامن مـــع إصدار  
 مركز   الدراسات   الاستراتيجية   والدولية  
 تقريرا   بعنوان “    النفوذ   والبنية   التحتية:  
 مخاطر   المشـــروعات   الأجنبيـــة “، والذي 
كشـــف أنـــه إلـــى جانـــب موانـــئ القرن 
الأفريقـــي فهنـــاك 46 ميناء فـــي منطقة  
 جنـــوب   الصحـــراء   الكبرى   علـــى   علاقة  

 بالصين .               
ويقـــول   جـــود   ديفرمونـــت،   مديـــر  
 البرنامج   الأفريقي   بالمركز إن هذه الموانئ  
ن    تتمركز على   طول   كل   شاطئ،   بحيث   تمكِّ
 بكـــين   من   الوصول   إلى   الطـــرق   البحرية  
 والممـــرات   الملاحيـــة   الرئيســـية،   وهناك 
شـــواهد على أنها   تعتزم   استخدام   هذه  
 الاســـتثمارات   في   الموانئ   لزيادة   نفوذها  

 العسكري   والسياسي. 
وفضـــلا   عـــن   أن   ســـتة   موانـــئ  
 علـــى   الأقـــل   من   إجمالـــي   الموانـــئ   التي  
 تناولتهـــا     الدراســـة   قد   زارتهـــا   القطع  
 البحرية   الصينية   وتُســـتخدم   للأغراض  
 المدنية   والعســـكرية،   وتعتبـــر   11   ميناء  
لها   الكيانات    مـــن   الموانـــئ   التـــي   تشـــغِّ
 الصينيـــة   مـــن   الموانـــئ   العميقـــة،   مما  
 يسمح   بإمكانية   دخول   السفن   التجارية،  
 وكذلك   العســـكرية،   الأكبر   حجما   لترسو  
 فـــي   المينـــاء، إلا أن الصينيين يخططون 

للتوسع حتى غرب أفريقيا.
ومنذ أن بدأت الصين في دخول قارة 
أفريقيا والتركيـــز على الموانئ بدأت في  

 نفوذهـــا   الاقتصادي وخاصـــة في القرن 
الأفريقـــي حينمـــا دخلت   فـــي   جيبوتي  
 لتحقيـــق   أهدافها   الأمنيـــة، واللافت أن 
معظم   ديون جيبوتي   الخارجية حصلت 
عليها من بنـــوك صينية   على   إثر   تمويل  
 مشروعات   المبادرة،   ومنها   ميناء   دوراليه  
 الـــذي   يعتبـــر   أكبـــر   وأعمق   مينـــاء   في  
 أفريقيا،   حيث   تســـيطر   البنوك   الصينية  
 على   تشغيل   الميناء   الذي   يخدم   الشركات  

 الصينية   بالدرجة   الأولى .                                    
وتنبع الرغبة الصينية في الحضور 
العســـكري فـــي أفريقيـــا، كجـــزء مـــن 
سياســـتها التـــي ترفع شـــعار ”تجديد 
شـــباب الصـــين كقـــوة عظمـــى“، حيث 
اتبعت بكين سياســـة خارجية تنافسية 
وحازمـــة، فبعـــد أن كانت ترفع شـــعارا 
عســـكريا يقول ”إخفاء قدراتنا، وقضاء 
اتجهت فـــي الآونة الأخيرة نحو  وقتنا“ 

الانفتاح العسكري.
بين  العســـكرية  المشـــاريع  وتترابط 
الصين والدول الأفريقية مع مشـــاريعها 
الاقتصاديـــة، حيث تعمـــل كالمغناطيس 
لجذبها عن القوى الاستعمارية القديمة 
لها ممـــا يعطيهـــا القدرة علـــى إحداث 
توازنات في سياســـتها الخارجية وبناء 
قـــدرات دفاعيـــة متماســـكة تمكنها من 
الدفاع والمحافظة على مشاريعها المنفذة 
ضد الاعتـــداءات الخارجية أو الهجمات 

الإرهابية المحتملة.

لعبة القواعد العسكرية

فــــي عام 2017، أثــــارت جيبوتي، البلد 
الصغيــــر الواقــــع علــــى الطرف الشــــرقي 
للقــــارة الأفريقية، الكثير مــــن الجدل، بعد 
أن فتحــــت أراضيهــــا لاســــتقبال قاعــــدة 
عســــكرية بحرية صينية، هــــي الأولى من 
نوعها لـ“المارد الآسيوي“، لتنضم إلى كل 
مــــن الولايات المتحدة وفرنســــا في حماية 
مصالحهــــا البحرية في أهم بقاع التجارة 

البحرية في العالم.
ولم تكــــن الخطوة الصينيــــة مفاجئة 
للمهتمين بالشأن الأفريقي في ذلك الوقت، 
حيث بدأت الصين منذ 2016 في تجســــيد 
فكــــرة إقامة قاعدة لوجســــتية فــــي القرن 
الأفريقي التي تحتل موقعا اســــتراتيجيا 
للتجــــارة العالميــــة بســــبب موقعهــــا عند 
مضيق باب المندب المدخل الرئيسي لقناة 
الســــويس، أكثر طرق الملاحة ازدحاما في 

العالم.
وافتتحت   الصين   بعد   مرور   شهرين   من  
 إكمال   الميناء   قاعدتها   العسكرية   الخارجية  
 الأولى   والوحيدة   علــــى   بعد   5   كيلومترات  
 غربــــي   الميناء   علمــــا   بأن   قاعــــدة   الولايات  
 المتحدة   الوحيــــدة   الدائمة   في   أفريقيا   تقع  
 على   بعد   بضعة   كيلومترات   فحسب   ناحية  

 الجنوب   الشرقي .                                      
ولكــــن  بواعث   القلق تتــــردد اليوم  في  
 الغرب بشكل أكبر في ظل المعلومات التي 

تفيد بأن بكين تريد عســــكرة الموانئ وفق 
ما تمليه عليها سياســــتها الخارجية،   فقد 
تحدث   كيفــــين   رود،   رئيس   معهــــد   جمعية  
 آســــيا   للدراســــات   السياســــية،   في   تقرير  
 المعهــــد   عــــن   منهــــج   الصين   الــــذي   وصفه  
 بأنه   “نهم   شــــديد   وواضح   على   الموانئ   في  

 العالم”. 
وكتب   يقول ”لقد تراكمت   شــــكوك على  
ها   مبالغ   في    خلفيــــة   الموانئ   التي   يبــــدو   أنَّ
هــــا   غير   مســــتغلَّة    إنشــــائها   فــــي   حــــين   أنَّ
 الاستغلال   الأمثل   على   طول   طرق   التجارة  
 المهمــــة   في   المحيــــط   الهندي   والتــــي   يبدو  
 أنَّ   إمكانياتهــــا   تؤهلها   لأن   تكــــون   قواعد  
 بحريــــة   بــــدلا   مــــن   اســــتقبال   العمليــــات   

التجارية“.

الصينية  العســــكرية  العقيدة  وتعتبر 
أن أفريقيا مجــــال حيوي ومصدر لحماية 
الأمن القومي يجعلها على أتم الاستعداد 
للتدخل العســــكري إذا تم المس بإمدادات 
الطاقــــة والمــــواد الأولية التــــي مصدرها 
القــــارة، فالتواجد العســــكري للصين في 
القــــارة الســــمراء في تصاعــــد خاصة مع 
رغبــــة الحكومــــات الأفريقيــــة فــــي تنويع 
الشــــركاء الدوليين في المجال العســــكري، 
والصــــين تعــــد أحد أفضــــل البــــدلاء عن 

الشركاء التقليديين.
وقد تزايد التواجد العســــكري للصين 
بشكل رســــمي في أفريقيا منذ العام 2008 
وذلك كدولة مشــــاركة في حماية السواحل 
الصوماليــــة من القراصنة بعــــد القرارات 
الأمميــــة التــــي اتخذت فــــي ذلــــك الوقت 
لحماية تلــــك المنطقة، حيث كانت بكين من 
بــــين الــــدول التي ترغب فــــي الحفاظ على 

مصالحها في تلك المنطقة.
وهــــذا الأمــــر دفعهــــا بعــــد ذلــــك إلى 
المســــلحة  للقــــوات  المتنــــوع  التوظيــــف 
الصينية فــــي السياســــة الخارجية حيث 
جاء في ما يعرف بـ“دليل الدفاع الصيني“ 
القول بأن التوسع العسكري للصين يجب 
أن يقوم على مجموعة من السيناريوهات، 
كما أصــــدرت الصين قبل خمســــة أعوام، 
قانون يســــمح بنشــــر القوات المسلحة في 

الخارج بما في ذلك قوات الشرطة.
ولــــدى الحكومــــة الشــــيوعية قناعــــة 
بأن المنتديــــات ومعارض الأســــلحة التي 
تقيمهــــا فــــي أفريقيا وفي بكــــين بحضور 
القادة الأفارقة وســــيلة من وســــائل تعزيز 
التعــــاون العســــكري، حيث شــــكل منتدى 
أفريقيا والصين للأمن والدفاع الذي أقيم 
فــــي بكين في يونيــــو 2018 منصة انطلاق 
قوية لتحرك الصين الســــاعي إلى تعميق 

شراكتها مع بلدان القارة.

 واشــنطن – تعمـــل منظمـــة الســـلام 
العالميـــة للتنميـــة الدبلوماســـية علـــى 
تعيين سفراء من خارج المجال السياسي 
كل ســـنة حتـــى يمثلوهـــا، ولكـــن هـــل 
حقـــق مشـــاهير الفنانين والموســـيقيين 
والإعلاميين وحتى الرياضيين، وخاصة 
العرب، إنجازا على الأرض مثلما فعلته 
أنجلينا  الشـــهيرة  الأميركيـــة  الفنانـــة 
جولي التـــي ما زالت تحتـــل هذا اللقب 

منذ عام 2001 وحتى اليوم.
لقد ســـعى أنـــدرو كوبـــر، وهو عالم 
سياســـي، تحليل وتقييم دور المشـــاهير 
فـــي عالـــم الدبلوماســـية، التـــي تغيـــر 
مســـارها من كونها مركزية على الدولة 
إلى دمـــج عناصـــر وطنيـــة وعالمية من 
خـــلال كتاب نشـــره مؤخـــرا أطلق عليه 
وسلط  المشـــاهير“  ”دبلوماســـية  اســـم 
الضوء عليه موقع ”مودرن دبلوماســـي“ 
لفهم دور المشاهير وتأثيرهم في المواقف 

السياسية والإنسانية.
وحاول كوبر، الذي درّس في جامعة 
كولومبيا وعمـــل في هيئة الأمم المتحدة 
ومنظمـــة هيومـــان رايتـــس ووتش من 
خلال هـــذا الكتاب التقـــاط الأدوار التي 
لعبهـــا المشـــاهير مثل نجوم الســـينما 
والموسيقيين والمديرين التنفيذيين الذين 
يعملـــون في جميـــع أنحـــاء العالم وقد 
استولوا على أدوار جديدة على المسرح 

العالمي.
وفـــي نفـــس الوقـــت رفع مســـتوى 
وصولهم إلـــى قادة العالـــم والجماهير 
من خلال ممارســـة قوتهـــم النجمية إلى 
عالم الدبلوماســـية والقضية الإنسانية، 
مـــع تحديد فوائد ومخاطر هذه الظاهرة 
الحديثـــة تماما. حيث تحـــدث كوبر عن 
كيفية تعرض المشاهير للفحص المستمر 
وغالبا ما يُنظر إليهم على أنهم يمثلون 
الكثيـــر من العبث حول الدبلوماســـيين 

المحترفين.
نطـــاق  ضمـــن  المؤلـــف  وتطـــرق 
دبلوماسي إلى المشاهير وكيف يختلفون 
عن بعض الدبلوماسيين المحترفين الذين 
يكتسبون أيضا مكانة المشاهير من خلال 
كونهـــم تحت نظر الجمهور الدائم، وهو 
يســـلط الضوء على كيفية اختيار بونو 
وبيل وميليندا جيتس كأفضل شخصية 
لعـــام 2005 فـــي مجلة ”تـــايم“ كمقياس 
واضـــح لكيفيـــة أداء أنـــواع جديدة من 
المشاهير وظائف دبلوماسية ومجموعة 
واســـعة من الأنشطة التي يتم الاعتراف 

بها على المسرح الدولي من خلالهم.
وتســـتهدف الموجـــة الحاليـــة مـــن 
المشاهير بشكل مباشر مجالات الحوكمة 
العالميـــة والإنصاف العالمـــي والقضايا 
التنظيمية العالمية عبر الجهود المبذولة 
للقضاء على الفقر العالمي وإلغاء الديون 
والتوســـع في برامج المساعدة الإنمائية 
الرســـمية والتركيز على فايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية (الإيـــدز) والقضايـــا 
الصحية الوبائية الأخرى، والتي تتركز 
جميعها بشكل كبير في أفريقيا، ستكون 
على رأس معظم القوائم الحالية لنشاط 

المشاهير.
ويشـــير كوبر في معظم ما كتبه في 
الكتـــاب باســـتمرار إلى هيمنـــة المجال 
الأنجلو في عالم دبلوماســـية المشاهير، 
ممـــا يعطي مســـاحة ضيقـــة للأجانب، 
وبالتالي يبقيهم تحت السيطرة، فبعض 

المشاهير مثل أودري 
هيبورن وداني كاي 

حاولوا التقاط 
عناصر من الحياة 

المنخرطة  العامة 
مع  العمل  أثناء 

اليونيسف.
ولكـــن العمل 

الدبلوماسي 
يتخذ  لم 

شكلا كاملا إلا بعد نهاية الحرب الباردة 
مـــع اندفـــاع هائـــل، فالابتـــكار التقني 
والتوســـع يجلبان للعديد من المشاهير 
قوتهـــم النجمية للعمل من أجل الصالح 
الجماعي للبشـــرية والدخـــول إلى عالم 

الدبلوماسية.
ولا يتألف الدبلوماسيون المشهورون 
اختيارهـــم  تم  الذيـــن  الســـفراء  مـــن 
لـــلأمم المتحـــدة فقـــط، بـــل مـــن العديد 
من الشـــخصيات العامة، مثـــل الأميرة 
الراحلـــة ديانـــا، والمغنية يـــو تو بونو، 
التـــي كان لعملهـــا الدعـــوي تأثير على 

العديد من الحكومات.

كما أن فاعلي الخير مثل بيل غيتس 
وجورج ســـوروس يفتحون آفاقا جديدة 
ليس فقط بسبب حجم مساهمتهم المالية 
ولكن أيضا بسبب مشاركتهم الشخصية 
في مناقشـــات السياسة العامة العالمية، 
بينمـــا يقـــدم بعـــض المشـــاهير الأرض 
اهتمـــام  يتطلبهمـــا  اللذيـــن  والميـــدان 

المشاهير مثل أوبرا وينفري.
وتســـتخدم يو تـــو بونـــو كنموذج 
لدبلوماسية مشـــهورة اجتازت الحدود 
التقليديـــة بـــين الدبلوماســـية وصنـــع 
السياســـات، وعملت من خـــلال المنتدى 
الدولي وممر السلطة السياسية الوطنية 
حيـــث غيـــرت تكتيكاتها باســـتمرار مع 
اســـتمرارها فـــي التطور، كمـــا أن بوب 
جيلدوف، مشـــهور آخـــر، وصفه المؤلف 
بأنه ”مناهـــض للدبلوماســـية“، كان له 
نفس تأثير بونو في عالم الدبلوماســـية 
علـــى الرغـــم مـــن أن خصائصـــه كانت 
الدبلوماســـي  خصائص  مـــع  تتعارض 

الشهير.
وقـــد قامـــت الأمم المتحـــدة بتجديد 
نفســـها لتشمل المشـــاهير الذين كانوا 
مهتمين حقـــا بالعمـــل معها. بعد 
الكثير من المناقشات والمقابلات 
والمناظرات، تم اختيار أنجلينا 
جولي الشهيرة للعمل مع الأمم 
المتحدة. وقد شجع الأمين العام 
للأمم المتحدة السابق كوفي أنان 
المشاهير على 
المشـــاركة 
الأمم  في 
المتحدة.

الصين تحرك خيوط عسكرة

سياساتها الخارجية في أفريقيا
شكوك حول إقدام بكين على تحويل موانئ القارة إلى قواعد عسكرية

تواجد مقلق لأصحاب النفوذ التقليديين

ــــــر المنطقة  ــــــون سياســــــيون أنه رغم أن الشــــــرق الأوســــــط يعتب ــــــرى محلل ي
الاســــــتراتيجية الرئيسية في العالم والتأثير فيه يعني النفوذ والقوة لكن ذلك 
لا يكتمل دون التواجد القــــــوي في مناطق أخرى، فالصين، التي نجحت في 
أن تســــــتعيد حضورها على الساحة السياســــــية الدولية من بوابة الاقتصاد 
تحتاج إلى أن تدعم هذا الحضور في أفريقيا من خلال عســــــكرة سياستها 
الخارجية التي يبدو أنها باتت محل متابعة من الغرب بشــــــكل كبير وخاصة 

الولايات المتحدة التي دخلت معها في حرب تجارية.

لطالما لعب المشاهير من خارج المجال السياسي دورا في دبلوماسية بلدانهم 
أو منظمات دولية أو حقوقية لإبراز أهداف أو توجهات الجهات التي يعملون 
فيها، وحتى في المنطقة العربية ظهر العديد من المشــــــاهير الذين لعبوا على 
وتر تعزيز العلاقات بين الشعوب، وفي كتاب حديث حول هؤلاء طرح المحلل 
السياســــــي أندرو كوبر تســــــاؤلات حول ما إذا كانوا تجاوزوا حدودهم في 

المهام التي أُنيطت بعهدتهم.

دبلوماسية المشاهير:

هل يعضون قطعة أكبر

مما يستطيعون مضغه

لاحظنا نهما صينيا 

على موانئ العالم رغم 

أن بعضها بلا إمكانيات

 كيفين   رود

ثمة شواهد على تزايد 

النفوذ العسكري 

للصين بأفريقيا

جود   ديفرمونت

المشاهير مثل أودري
هيبورن وداني كاي
حاولوا التقاط

عناصر من الحياة 
المنخرطة  العامة 
مع  العمل  أثناء 

اليونيسف.
ولكـــن العمل

الدبلوماسي 
يتخذ لم 

نفســـها لتشمل المشـــاهير الذين كانوا
مهتمين حقـــا بالعمـــل معها. بعد
الكثير من المناقشات والمقابلات
اختيار أنجلينا والمناظرات، تم
جولي الشهيرة للعمل مع الأمم
المتحدة. وقد شجع الأمين العام
للأمم المتحدة السابق كوفي أنان
المشاهير على
المشـــاركة
الأمم في 
المتحدة.

المحلل السياسي أندرو كوبر 

تحدث في كتابه ضمن نطاق 

دبلوماسي عن المشاهير 

وكيف يختلفون عن بعض 

الدبلوماسيين المحترفين 

الذين يكتسبون أيضا مكانة 

المشاهير من خلال كونهم 

تحت نظر الجمهور 

مالدائم



 دمشــق – تتواتـــر التقاريـــر، التـــي 
تتحـــدث عـــن حصـــول اشـــتباكات في 
الجبهة الجنوبية لســـوريا بشـــكل كبير 
خلال الأشـــهر الماضية بين قوات النظام 
الســـوري والميليشـــيات الإيرانية، التي 
تقاتل معه من جهة، وبين قوات المعارضة 
السورية وعناصر تنتمي إلى جهات غير 
معلومة من جهة أخـــرى، بينما لا تحرك 
روســـيا ســـاكنا هناك حتـــى أن البعض 

وصفها كـ“الإطفائي“.
وتصاعـــدت العمليـــات ضـــد نظـــام 
الأسد، بحســـب المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان، في درعا والقنيطرة القريبتين 
من الجولان المحتل أين تتواجد إسرائيل، 
فضلا عن السويداء في الجنوب الشرقي، 
وهـــي نتـــاج طبيعي لسياســـة الكرملين 
التي فرضهـــا في عام 2018 حينما منعت 
قـــوات الأســـد والميليشـــيات الإيرانيـــة 
الســـيطرة بالكامل علـــى الجنوب، الأمر 

الذي زاد من قلق الأردن وإسرائيل.
فـــي  المحليـــة  السياســـات  وتعـــد 
والســـويداء  والقنيطرة  درعا  محافظات 
باعتبـــارات  وثيقـــا  ارتباطـــا  مرتبطـــة 
إقليمية ولاعبين خارجيين كما أن مصير 
الشـــخصيات المعارضة الســـابقة يرتبط 
بالتزامـــات روســـيا في المنطقـــة. ولكن 
المخـــاوف تتزايـــد كل يوم مـــن أن تدخل 
المنطقـــة في توتر أكبر قـــد يجعلها على 

فوهة بركان.

الســـويداء  ريـــف  قـــرى  وتشـــهد 
الحدودية مع درعـــا توترا كبيرا وخوف 
الأهالي من توســـع رقعة المعارك حتى أن 
حركة تطلق على نفسها ”رجال الكرامة“، 
وهي معارضة للحكومة الســـورية دفعت 
بالمئـــات من مقاتليهـــا إلى بلـــدة القريا 
تحســـبا لتقدم عناصـــر اللـــواء الثامن 

التابع للجيش السوري.
وخـــرج أحمد العـــودة قائـــد اللواء 
الثامـــن ضمن الفيلـــق الخامس المدعوم 
من روســـيا ببيـــان مصور يتحـــدث فيه 
عن الأحـــداث الدامية التـــي وقعت على 
حدود المحافظتين، متهمـــا إيران وحزب 
الله اللبناني بدعم عصابات مسلحة من 
لنشر الفوضى وتنفيذ  ”أبناء السويداء“ 

مشـــروعها في المنطقة الجنوبية. وأنهى 
كلمته بقوله ”لن نكون إلا سيفا يقطع يد 

كل من يؤجج الفتنة والاقتتال“.

منطقة ملتهبة

لا يـــزال الجنـــوب الســـوري منطقـــة 
ملتهبة، وربما ســـيبقى كذلك لســـنوات، 
وســـيكون مصيـــره رهنـــا بالسياســـات 
الإقليميـــة لا بإرادة الحكومة في دمشـــق، 
فاللاعبـــون على أوتار هـــذه الأزمة لديهم 
رؤية مختلفة لما يراه نظام الأســـد، والكل 
يلعـــب على حبل التوازنـــات مع الفاعلين 
المهمين لما يحدث في الشرق الأوسط وهما 

إيران وإسرائيل.
ولقـــد حوّلت الأزمة الســـورية جنوب 
البلاد مـــن منطقة حدوديـــة تمتلك جبهة 
غير نشيطة مع إسرائيل واقتصادا حيويا 
عابـــرا للحدود مـــع الأردن، إلـــى منطقة 
مضطربة باتت نقطة محورية للتنافسات 
الإقليميـــة. ومن شـــأن التطـــوّرات، التي 
توجّهها جهـــات فاعلة محليـــة وإقليمية 
ودولية، أن تكـــون لها تداعيات تصل إلى 

أبعد من هذه المنطقة.
ويخشـــى كل من الأردن وإسرائيل أن 
تُسهّل عودة النظام إلى الجنوب السوري 
تموقع القوات الإيرانية والقوات الحليفة 
لها قرب الأراضي التي تســـيطران عليها، 
حيـــث يؤثر الموقـــع الجغرافي لمحافظتي 
درعـــا والقنيطـــرة تحديـــدا بقـــوة علـــى 
الطريقة التي عادت بموجبها قوات نظام 

الأسد إلى هناك قبل عامين.
وتلفت الأوســـاط السياســـية إلى أن 
دعم الأردن لفصائـــل المعارضة في إحدى 
الفترات واحتضانه لغرفة ”موك“ لا يمكن 
أن ينظر إليهما على أنهما خيار ذاتي بل 
هناك إكراهات، خاصـــة وأن موقفه الذي 
بدا مؤيدا للعـــراق في غزو الكويت خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي كلفـــه الكثير 
حيـــث تعرض لـ“عزلة“ عربية، أفضت إلى 
صعوبـــات اقتصادية قبـــل أن ينجح في 
اســـتثمار الوضع الإقليمي في تلك الفترة 

ويعيد وصل نفسه سريعا بمحيطه.
ويقول أرمينـــاك توكماجيان الباحث 
غيـــر المقيـــم في مركـــز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط فـــي بيـــروت إنـــه بســـبب منع 
إسرائيل والأردن ولاعبين آخرين من عرقلة 
عـــودة النظـــام عمدت روســـيا إلى وضع 
اســـتراتيجية اســـتبعدت فيها مشـــاركة 
إيـــران وســـهّلت ولادة مســـارات الحوار 
والتســـويات  الناعمة  والقـــوة  النســـبي 
وأدّت طبيعة العملية التي قادتها روسيا 
إلى منع اســـتعادة سيطرة النظام الكاملة 
على الجنـــوب الســـوري، وأحلّـــت مكان 

التمرّد المفتوح صراعا منخفض الوتيرة.
وحتـــى الآن، منـــع الوضـــع القائـــم 
في جنوب ســـوريا، رغم أوجـــه قصوره، 
اندلاع تصعيد إقليمـــي خطير، ما يجعل 
اســـتمراره أمرا مرغوبا فيه رغم الجهود 
الروســـية للحـــد مـــن عـــودة إيـــران إلى 
الجنوب، وتبدو قدرتها على ذلك محدودة، 
ولكن وثمة دلائل على أن القوات المسلحة 
الموالية لإيران ومعهـــا وحدات أمنية من 
الجيـــش الســـوري، تبحـــث عن وســـائل 

لتوسيع نطاق تواجدهما في الجنوب.
وللتعويض عن ســـلطته المحدودة في 
المناطـــق التي اســـتعاد الســـيطرة عليها 
في الجنوب، ســـعى نظام بشـــار الأســـد 
إلـــى إحيـــاء دور الدولـــة كمزوّد للســـلع 
والخدمات في مقابل الولاء بيد أن موارد 

الدولة الشحيحة تعرقل هذا المنحى.
ولا يبـــدو حتـــى الآن أن إيـــران تريد 
تقويض الوضع الراهن في الجنوب، لكن 
هذا لا يعني أنها سعيدة بالقيود المفروضة 
على سلوكها هناك وهذا يضيف بعدا آخر 
إلى طبيعة علاقاتها مع روسيا في مجال 
بلورة المصالح الاســـتراتيجية في سوريا 
وهذا مـــا يجعل الاحتمـــال مفتوحا حول 
قيام طهران بتحـــدي الواقع، ما قد يفاقم 

آفاق المجابهة الإقليمية.
الاســـتخبارات  تقديـــرات  وبحســـب 
الإســـرائيلية، لـــدى إيـــران 800 عنصـــر 

منتشـــرين فـــي جميـــع أنحـــاء ســـوريا، 
وهـــي تعمل من خلال جماعـــات متحالفة 

معها.
ولدى الفرقـــة الرابعة المدرعة التابعة 
المخابـــرات  وإدارة  الســـوري  للجيـــش 
الجويـــة علاقـــات وثيقة مع إيـــران وهذا 
لا يعنـــي التبعية الكاملـــة، لكن العلاقات 
قائمة وقـــد تلعب هذه القوات الســـورية 
اللعبـــة الإيرانيـــة، إلا أن هـــؤلاء ليســـوا 
جنـــودا متطرفين يدعمون أجندة إيرانية، 
وغالبا ما تنطوي دوافعهم على الرفع من 

مداخيلهم أو تعزيز أمنهم الشخصي.

ماذا عن إسرائيل

يؤكـــد توكماجيـــان أن الجيل الجديد 
الـــذي يعيش في الجنوب الســـوري ليس 
لديـــه فكرة واضحة عن الحرب الســـورية 
-الإســـرائيلية، التي حصلـــت قبل أربعة 
عقود تقريبا ومع ذلك، فقد أثّر هذا النزاع 
المعلّق على الحياة اليومية لسكان المنطقة 

الحدودية بطرق عديدة.
ويتجســـد ذلـــك بشـــكل واضـــح في 
الترتيبات الأمنية بجنوب ســـوريا، التي 
تمّ تبريرها على أنها ضرورية على ضوء 
الصراع مع إســـرائيل، فالقانون الصادر 
قبـــل 16 عاما ينص علـــى جعل المعاملات 
العقارية في المناطق الحدودية من بناء أو 

نقل ملكيـــة أو تأجير عقار لأكثر من ثلاث 
سنوات رهنا بموافقة مسبقة من الأجهزة 

الأمنية.
وبـــرزت دعـــوات إلغاء هـــذا القانون 
كأحد المطالب الأولـــى للمتظاهرين بدرعا 
فـــي مارس 2011 والســـبب في ذلك هو أن 
المســـؤولين الأمنيين أســـاؤوا استخدامه 
لانتـــزاع الأمـــوال من الســـكان المحليين. 
ولكـــن حتـــى الآن لا يوجـــد مـــا يؤكد أن 
النظام قام بخطوات أخرى لتفادي وقوع 
هـــذا الأمر علـــى الرغـــم مـــن أن المناطق 

الجنوبية خارجة عن سيطرته.
ويبـــدو أن التعقيـــدات الحاصلة في 
الوقت الراهن في ما يتعلق بإسرائيل تقزّم 
تلك التي كانت موجودة ســـابقا فقد بات 
الوجود الإيراني نقطة الخلاف الرئيسية 
ففي نوفمبر 2017 أي قبل أن تعاود قوات 
النظام السيطرة على الجنوب، وقد وقّعت 
كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة 
اتفاقا ينصّ على عدم الســـماح للمقاتلين 
والقـــوات الأجنبية بالدخـــول إلى منطقة 

تغطي معظم محافظتيْ درعا والقنيطرة.
ومع أن إســـرائيل لم تكن من الأطراف 
الموقّعة، لكن هذا الشـــرط بالتحديد رسم 
صراحة خطـــا أحمر للكيـــان العبري في 
المنطقة وعلـــى هذا الأســـاس، يمُنع على 
إيران والقـــوات المدعومة منها مثل حزب 
الله اللبناني، الانتشار في مناطق واسعة 

من الجنوب بالقرب من مرتفعات الجولان 
المحتلة، ووضـــع أســـلحة موّجهة هناك، 
وبناء قواعد ثابتـــة أو أي نوع من البنى 
التحتية التي تســـمح بشـــنّ هجمات ضد 

إسرائيل.

وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى الأردن، 
فانتشار الإيرانيين على مقربة من حدوده 
يثير المشـــاكل بالنســـبة إلى المســـؤولين 
في عمّـــان، وكدليـــل على ذلـــك عبّر الملك 
عبدالله الثاني قبـــل الاتفاق مع الولايات 
المتحـــدة عن مخاوفه وتعهّـــد بالدفاع عن 
حـــدود بلاده الشـــمالية ضد ما أســـماها 
”الميليشـــيات الأجنبية“، وذلك في إشـــارة 

إلى القوات الموالية لإيران.
وكل ذلـــك لا يعنـــي أن حدوث تصعيد 
خطير أمر مســـتبعد، فالمراقبون يرون أن 
إيران لا يمكن أن ترضى بأن يكون هامش 
مناورتهـــا مقيّدا من روســـيا وباتفاقاتها 
مع الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، اللتين 
تُعتبران عدوّتيها الأساسيتين في الشرق 

الأوسط.

 جنيــف – رغــــم نجاح منظمــــة الصحة 
العالمية طيلة عقود في استثمار المليارات 
مــــن الــــدولارات لبنــــاء منظومــــة صحية 
متطــــورة، كانت كفيلة بتقديم مســــاعدات، 
أقل مــــا يقال عنهــــا مقبولة، للــــدول التي 
تواجــــه أزمات، إلا أن الواقع الحالي يؤكد 
أن تلــــك الصــــورة التي طالمــــا تباهت بها 

تعاني من أمراض متراكمة.

وأجبــــرت الصراعــــات بــــين أعضــــاء 
المتحــــدة  الولايــــات  وخاصــــة  المنظمــــة، 
والصــــين وروســــيا، بعد تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد المدير العام لهذا الكيان 
الأممي غيبريسوس أدهانوم غيبريسوس 
إلــــى مطالبــــة المجتمــــع الدولــــي بإدخال 

إصلاحــــات هيكلية عاجلة مــــن أجل إنقاذ 
19 الذي أصاب عشر  البشرية من كوفيد – 

سكان العالم.
ويفتــــرض أن تناقش الــــدول الأعضاء 
وعددهــــا 194 الإصلاحــــات فــــي نوفمبــــر 
المقبل، كما ســــتبحث في عواقب انسحاب 
الولايــــات المتحــــدة، أكبــــر جهــــة مانحــــة 
للمنظمــــة من ميزانية ســــنوية تقدر بنحو 
5 مليارات دولار. وقد قالت روســــيا ”إنها 
مســــألة تثيــــر قلقنــــا كثيرا“ فيمــــا أعلنت 
النمسا أنها متخوفة من أن يؤدي ذلك إلى 
”إضعاف“ المنظمة الأممية، التي تأسســــت 

في عام 1948.
ولم تتمكن حالة التذمر بين المواطنين 
فــــي معظم دول العالم وانتقادات وســــائل 
الإعلام لــــدور الســــلطات في حــــل الأزمة 
مــــن تحقيــــق أي نتيجة تذكر منذ تفشــــي 
الفايروس، ولا تزال الدول تكابد من خلال 

الإجراءات الاحترازية التي طبقتها.
وأظهر غيبريسوس لدى افتتاح جلسة 
اســــتثنائية للمجلس التنفيــــذي للمنظمة 
حول التعامل مع الوباء مدى العجز الذي 
بات عليه هذا الكيان ”العليل“، لكنه حمّل 

الولايــــات المتحدة المســــؤولية عن تدهور 
أوضاعهــــا ودافــــع بقوة عــــن العمل الذي 
أنجزتــــه المنظمــــة التي يتهمهــــا الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب بعدم الكفاءة في 
إدارتهــــا للجائحة التي تســــببت في وفاة 

أكثر من مليون شخص.
وحتى الآن أصيــــب بالفايروس قرابة 
780 مليون نســــمة من عدد سكان الأرض، 
وفــــق مدير قســــم الطــــوارئ فــــي المنظمة 
مايكل راين، وهو ما يعني أكثر من ضعف 
الأرقام المعلنة رسميا والبالغة حوالي 35.3 
مليون شــــخص، الأمر الذي جعل المراقبين 
يعتقدون أن ذلك لا يخرج عن نطاق عاملين 
أساسيين، الأول إما أن الحكومات لا تعلن 
صراحة عــــن الأرقام الرســــمية وإما أنها 
تبــــدو عاجــــزة بالفعــــل عن إحصــــاء عدد 

المصابين والوفيات أيضا.
ودافع غيبريسوس عن الإصلاح الذي 
طبقه في الســــنوات الثلاث الماضية داخل 
منظمــــة اتهمت بالتقليل مــــن فداحة أزمة 
إيبولا فــــي غرب أفريقيا بــــين نهاية 2013 
و2016، لكنــــه دعا إلى إصلاح أســــرع لكي 
يكون أكثر فعالية. وقال وهو يضع كمامة 
”لســــنا على الطريــــق الخاطئ لكــــن علينا 
تســــريع الوتيرة فالجائحة إشــــارة إنذار 
إلينــــا جميعا وعلينــــا أن ننظر في أعماق 
أنفسنا ونتســــاءل عما يمكننا فعله بشكل 

أفضل“.
وتحاول المنظمة الأممية دعم التجارب 
التي تجريهــــا العديد مــــن المختبرات من 

أجل التوصل إلى لقــــاح فعّال ضد المرض 
متجاهلــــة بذلك الأزمة التــــي تمر بها بعد 

الضربة الأميركية.
إلــــى  عــــدة  أوروبيــــة  دول  وتضغــــط 
جانــــب الولايات المتحدة مــــن أجل إجراء 
إصلاحــــات شــــاملة داخل المنظمــــة التي 

تهزها أزمة عاصفة بعــــد تعليق الولايات 
المتحــــدة لمســــاهمتها المالية فيها بســــبب 
ما اعتبرته انحيــــازا للمنظمة الأممية مع 

الصين.
وقــــد خرجــــت الــــدول الأوروبيــــة في 
حيــــال  ترددهــــا  مــــن  الماضــــي،  يونيــــو 

المنظمــــة،  تشــــهدها  التــــي  الوضعيــــة 
واصطفــــت خلف واشــــنطن، حيث يجري 
إعــــداد اســــتراتيجيات تســــتهدف ضمان 
استقلالية المنظمة الأممية، ما يعني إنهاء 
التغلغل الصيني داخلها بعد ما استشعر 
الأوروبيــــون خطر ذلك من خلال الإنذارات 

الأميركية.
وتجلـــى ذلـــك المنحى حينما كشـــف 
أكثر من مســـؤول أوروبي كبير في قطاع 
الصحـــة أن حكومـــات أوروبيـــة تعكف 
مـــع الولايات المتحدة على دراســـة خطط 
لإصـــلاح منظمـــة الصحة، كما أشـــاروا 
إلـــى أن لديهم بعض بواعـــث القلق التي 
دفعت واشـــنطن إلى إعـــلان عزمها على 

الانسحاب من المنظمة.
وتدور نقاشــــات حــــول مبــــادرات لم 
يعلن عنها بعد، تشــــمل بريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا حيث تبحث مع الولايات المتحدة 
على المستوى الفني إدخال إصلاحات على 
المنظمــــة. وفي الأســــابيع الماضية أطلقت 
دول عديــــدة اقتراحــــات لإصلاحهــــا على 
نحو مســــتدام على غرار الولايات المتحدة 

والثنائي الفرنسي – الألماني.
ووجهــــت الولايات المتحــــدة اتهامات 
بخــــذلان المنظمة فــــي أوج أزمــــة كوفيد – 
19 التي أودت بحيــــاة الآلآف حتى اليوم، 
ولكن واشنطن دافعت عن نفسها بتحميل 
بكين مسؤولية ذلك من خلال إخفاء حقيقة 
تفشــــي المــــرض ومتهمة منظمــــة الصحة 

العالمية بالتستر على أفعال الصين.
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منع الوضع القائم في 

جنوب سوريا، رغم قصوره، 

اندلاع تصعيد إقليمي 

خطير، ما يجعل استمراره 

أمرا مرغوبا فيه

هل يتحول الجنوب السوري إلى منطقة صراع إقليمي
المعادلات السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية قد تدفع إلى المزيد من التوتر

تدفع تعقيدات الأزمة في ســــــوريا وغياب ملامح تسوية واضحة لها وخاصة 
في ما يتعلق بمناطق جنوب البلاد إلى ترجيحات يســــــوقها المراقبون تشــــــي 
بتحول تلك البقعة من الأراضي الســــــورية إلى منطقة صراع إقليمي في ظل 
تمسك روســــــيا بخطتها وعدم ترك المجال لنظام بشــــــار الأسد والميليشيات 

الإيرانية الموالية له للسيطرة بالكامل على حدوده مع الأردن.

ــــــت منظمة الصحة العالمية في ”هســــــتيريا“ بعد أن فشــــــلت كل حلولها  دخل
ومحاولاتها المضنية فــــــي مواجهة أكبر خطر صحي يتهدد العالم منذ عقود 
طويلة، فلم يبق بالنســــــبة إليها إلا الاستســــــلام للأمر الواقع بعد أن أطلقت 
صفارات الإنذار معلنة عدم قدرتها على استكمال نشاطها في ظل الظروف، 

التي أدت إلى إصابة عشر سكان كوكب الأرض بمرض كورونا.

منظمة الصحة العالمية كيان مريض ينتظر العلاج

رفع مستوى التوتر ينذر بمستقبل ساخن

ت مكان 
ّ
روسيا أحل

د المفتوح صراعا 
ّ
التمر

منخفض الوتيرة

أرميناك توكماجيان

منظمة الصحة العالمية

[ 1948 سنة التأسيس
[ 194 عدد أعضائها

[ 5 مليارات دولار ميزانية سنوية



استهلك راشد الغنوشي زعامته 
السياسية في صراعات كان 

أساسها سلوكه الشخصي الذي لم تكن 
المؤشرات داخل الحركة تكشف عن أنه 

يحظى بدعمها الداخلي. كما أن خروجه 
سالما من تلك الصراعات لم يجعله أكثر 

قوة داخل الحركة التي ظل موقفها 
غامضا من الاتهامات التي تعرض لها 

الغنوشي والتي كادت أن تؤدّي إلى 
الإطاحة برئاسته لمجلس النواب.

في سياق تلك التداخلات بين ما هو 
شخصي وما هو حزبي، اتخذت العلاقة 

بين الغنوشي والحركة التي يتزعمها 
طابعا إلزاميا كما لو أن الحركة قد 
فقدت جزءا عظيما من حريتها في 

الحركة بسبب ارتباطها بالإحداثيات 
التي صار الغنوشي ينجز أهدافه من 

خلالها. وهو ما يعني أن الحركة صارت 
مهددة بفقدان شخصيتها في خضم 
ما تراكم من شبهات حول شخصية 
الغنوشي وعلاقاته الخارجية، الأمر 

الذي حاولت الحركة أن تتجنب الانزلاق 
إليه حين سعت إلى أن تقنع الآخرين 

بأنها ليست جزءا من جماعة الإخوان 
المسلمين.

في حقيقة ما جرى، فإن الغنوشي 
استطاع من خلال السلطة أن يفرض 

على الحركة أجندته الشخصية. فالرجل 
الذي يتعامل مع الآخرين من قياديي 
الحركة باعتباره زعيما تاريخيا، لم 
يسع إلى إقناعهم بانسجام سلوكه 

الشخصي مع مبادئ الحركة بقدر ما 
سعى إلى أن يفرض ذلك السلوك بكل 

ما نتج عنه على الحركة باعتباره 
انفتاحا على التحولات التي شهدها 
الإسلام السياسي في الوقت الراهن. 

وبذلك يمزج الغنوشي بين دوره 
التاريخي وما انتهى إليه سياسيا 

بحكم قدرته على المراوغة والتعامل 
النفعي مع المتغيرات.

يُقال إن الغنوشي يحظى بتأييد 
معظم أولئك القياديين بدليل أن الحركة 
لم تتعرض للانشقاق ولم تصدر بيانات 
من داخل الحركة تدين سلوك الغنوشي.

ذلك قول لا يُعتد به. ذلك لأنه 
يتغاضى عن حقيقة أن 
الأحزاب الدينية تخفي 

خلافات أفرادها 
تحت غطاء الولاء 

للعقيدة ولم تعرف تلك 
الأحزاب شيئا له علاقة 
بالانشقاق في تاريخها. 
غالبا ما كان المنشقون 

يغيبون عن المشهد 
بطريقة لا تسترعي الانتباه. 

وهو ما حدث للنهضة حين بدا 
أن الغنوشي 

يتصرف 
على 

هواه 
ولا 

يراعي 
مصالح الحركة.
لقد اختفى 

قياديون نهضويون 

وفي مقدمتهم نائب رئيس الحركة 
عبدالفتاح مورو من غير ضجيج. كان 

عليهم أن يختفوا من غير أن يعلنوا عن 
أسباب خروجهم من الحركة. لا يتعلق 

الموضوع بالخوف من إمكانية التصفية 
المعنوية بل له علاقة بالتربية الحزبية 
المنضبطة. وهي تربية تنص على عدم 

إحراج الحزب أو التنظيم في ما يتعلق 
بتصرفات قادته الذين عادة ما يتخذون 

طابعا مقدسا.
غير أن الغنوشي فقد ذلك الطابع 

حين تولى رئاسة مجلس النواب.
شيء من الصعب تفسيره بالنسبة 

لرجل عقائدي مثله.

هل فضل السلطة على العقيدة 
وصار عليه أن يتلقى شتائم منتقديه؟

يصعب الحكم على رجل مثله لا 
يزال يتوهم أن رجل السلطة الذي أوشك 

خصومه على طرده من رئاسة مجلس 
النواب هو نفسه الزعيم العقائدي الذي 

يمكن أن يقود حزبا عقائديا.
ما يواجهه النهضويون اليوم لا 

يتعلق بتماسك حركتهم الداخلي الذي 
بدأت علامات اهتزازه في الظهور، بل 

في تناقص شعبية الحركة وانفضاض 
فئات كثيرة عنها بسبب الاتهامات 

التي وجهت إلى زعيمها وهي اتهامات 
خطيرة تتوزع ما بين دعم الإرهاب 

والحث عليه وبين الارتباط بدول 
أجنبية من جهة التمويل.

وإذ يستعد الغنوشي للاستمرار 
في زعامة حركة النهضة فإن ذلك لا 

يعتبر حدثا مفاجئا بالنسبة لمنَ تابع 
ردود أفعاله في مجلس النواب 
حين واجه لائحة سحب الثقة 
في مجلس النواب. فالرجل 

مصر على وجوده في موضع 
القيادة، بالرغم من 

أن كل شيء يشير 
إلى أن استمرار 
الغنوشي في 
زعامة حركة 

النهضة 
سيكون 

شؤما على 
الحركة.

ستنتخبه 
النهضة 

زعيما لها 
مرة أخرى 

وهي تقر 
بهزيمتها.
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عنوان هذه السطور لم أضعه 
من عندي أو من إدارة الجريدة، 

وإنما هو وصف لهاشتاغ شباب 
الثورة العراقية انتشر عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي أخيراً وكان وسم 
(#بلاسخارت عدوة الإنسانية) أحد أكثر 

الهاشتاغات تداولا في العراق خلال 
الأيام الماضية، في وصف ساخر ومؤلم 

واحتجاج شديد على موقف ممثلة الأمم 
المتحدة (جينين هينيس بلاسخارت) 

باجتماعها أخيراً بعبدالعزيز المحمداوي 
الملقب ”أبوفدك“ نائب رئيس الحشد 
عضو هيئة الشورى لحزب الله في 

العراق.
وكانت الولايات المتحدة قد وضعت 

المحمداوي على قائمة الإرهاب لدوره 
المسؤول عن الهجمات على المصالح 

والسفارة الأميركية ببغداد في ديسمبر 
الماضي، والتي شارك في استعراضها 

قادة الميليشيات، هادي العامري وفالح 
الفياض وقيس الخزعلي، وانتشرت في 

حينه صور لشعارات كُتبت على سور 
مبنى السفارة الأميركية بينها صورة 

لشعار ”الخال مر من هنا“ في إشارة إلى 
أنه أشرف على العملية.

يدور اعتقاد واسع بأن أبوفدك يدير 
أحد معتقلات كتائب حزب الله في جرف 
الصخر، كما يتهمه المحتجون العراقيون 

بالمسؤولية عن كثير من الهجمات التي 
استهدفت ساحات الاحتجاج في بغداد 
ومدن أخرى وتسببت بمقتل العشرات. 

ونشر ناشطون تغريدات تنتقد 
بلاسخارت، وتضمنت صورا تعبيرية 

للممثلة الأممية وإلى جانبها قاسم 
سليماني، متهمين إياها بمحاباة القوى 

والأطراف التي استهدفت المحتجين على 
مدى العام الماضي.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير 
فيها رئيسة البعثة الأممية في العراق 
الجدل، إذ سبق وتسببت تغريدة لها 

في نوفمبر الماضي في غضب واسع في 
العراق بعد أن وجهت فيها انتقادات 

للمحتجين بحجة قطع الطرقات وتعطيل 
البنية التحتية في البلاد..

بلاسخارت كانت قبل تعيينها 
بوظيفتها الأممية وزيرة الدفاع 

الهولندية، ثم أُجبرت على الاستقالة 
بعد اتهامها من قبل وزارة دفاع بلادها 
بإصدارها أوامر القصف الجوي وقتل 

الأطفال والمدنيين في مدينة الموصل 
العراقية عام 2015.

وجود ممثلية للأمم المتحدة في 
العراق كان متزامناً مع الاحتلال 

الأميركي الذي استمر لثماني سنوات، 
وكان لممثل الأمين العام، سيرجيو 

فييرا دي ميلو، الذي اغتيل بتفجير 
انتحاري في أغسطس من عام 2003 دور 

في الحوار الأممي مع المرجع الشيعي 
السيستاني، الذي استعجل قيام دستور 

للبلاد حسب تصريحات غسان سلامة 
الذي شارك بذلك الحوار، لكن هذا الدور 

تحوّل بعد إخراج العراق من الفصل 
السادس إلى استشاري في مجال 

حماية السلم الأهلي دون الانحياز لجهة 
سياسية دون أخرى.

بلاسخارت ووفق تقارير ميدانية 
كثيرة، انحازت إلى أحزاب الإسلام 

السياسي المسؤولة عن القتل والفساد 
والاستبداد، والمئات من المعلقين 

العراقيين شككوا في نزاهتها واتهامها 
بـ“استلام رشاوى من الحكومة والأحزاب 

مقابل الصمت عن الانتهاكات ضد 
المتظاهرين في العراق“، وهي اليوم تبرر 

لقاءها بأبي فدك بأنه من أجل الحوار، 

وهي حجة قد تقنع الثوار العراقيين.
يجدر بممثلة الأمين العام للأمم 

المتحدة تحاشي الصراعات الداخلية 
العراقية والخارجية في ظرف حساس، 

والمحتجون العراقيون الثوار لا يطالبون 
بلاسخارت بالانحياز إلى محنة شعبهم 

في مواجهة دموية الميليشيات، لكنهم 
يرفضون انحيازها إلى القتلة، لأنها 

بذلك تتحول إلى خط دفاع لهم في الوقت 
الذي تتم فيه محاصرتهم شعبياً ودولياً.

وهناك ضغوط على رئيس الوزراء 
الكاظمي لتشديد حملته ضد الوجود 

الميليشياوي الذي يهدد الأمن العراقي. 
فهي في تبريرها إدارة الحوار مع جميع 
الأطراف تخرج المتهمين بقتل الثوار من 
خانة الاتهامات التي تتصاعد إلى خانة 
المحاورين، فمتى أصبحت الأمم المتحدة 

منقذة للميليشيات من مأزقها وحامية 
لها، وهي بذلك تنضم إلى دعوات فصائل 

سياسية داعمة للميليشيات.
الكاظمي في مأزق بعد مرحلة 

الضغط الأميركية القصوى بالتهديد 
بغلق سفارتها ببغداد، لذلك أوفد وزير 

خارجيته فؤاد حسين إلى طهران 
لكي تضغط على وكلائها للتوقف عن 

الهجمات الصاروخية، إلا أن السلطات 
الإيرانية كعادتها في المناورة تنصلت من 

المسؤولية وفسر موقفها بأنه إطلاق يد 
مبطن لتلك الفصائل لتضرب وتهرب من 
غير أن تمنح السلطات العراقية فرصة 

لإدانتها بالأدلة والقرائن.
ودعا مسؤولوا النظام الإيراني 

المبعوث الدبلوماسي إلى قيام حكومته 
بمساءلة العراقيين، فهي المسؤولة عنهم 

دون الرجوع إلى طهران. وهي بذلك 
تفسر سلسلة البيانات التي أوعزت إلى 
وكلائها في قادة الأحزاب والميليشيات 

في العراق لإصدارها في التعبير عن 
الموقف الإيراني المهادن حالياً لأنها 

تعرف خطورة تداعيات غلق السفارة 
الأميركية ببغداد.

كجزء من أساليب المناورة الجديدة، 
نقلت الميليشيات هجماتها الصاروخية 

مؤقتاً إلى أربيل في رسائل واضحة 
لواشنطن وللكاظمي بأن ”يد الميليشيات 

قادرة أن تطال الوجود الأميركي في 
العراق“، لكنها ومن دون أن تعلم فتحت 

أبواباً جديدة لتصعيد الحملة ضدها من 
قبل القيادة الكردية التي لم تتردد في 
تأكيد احتضانها للقوات الأميركية في 

منطقة كردستان وفضح الدور الإرهابي 
للميليشيات.

ما رشح من أنباء يفيد بأن الكاظمي 
يريد تنفيذ خطة تأمين البعثات وإخلاء 

المنطقة الخضراء، بل بغداد بالكامل، 
عبر عملية مركبة من التفاهمات المباشرة 

وعبر الوسطاء السياسيين مع بعض 
قادة الفصائل وعن طريق عمليات 

أمنية محدودة لكنها نوعية، لكن ردود 
فعل فصائل الميليشيات رفضت إخلاء 
المنطقة الخضراء بعد أن توطنت فيها 
واستولت، حسب تقارير مؤكدة، على 

الكثير من المباني والمنشآت الحكومية 
والعقارات التي كانت مملوكة للدولة 

العراقية السابقة.
الخالة (أم فدك) أخطأت في 

تقديراتها لدور الشعوب في تقرير 
مصيرها وهي المنحدرة من بلاد 

المنخفض الهولندي التي عانت كثيراً 
من الاحتلالات وهيمنة الدول الكبرى 

على مقدرات شعبها، لكنها في النهاية 
تحررت ومسكت مصيرها بيدها كبلد 

أوروبي متطور ينعم بالحياة التي أيضاً 
يستحقها العراقيون بجدارة. وانحياز 

الهولندية بلاسخارت إلى القتلة من 
الميليشيات سيضعها في خانة المنبوذين 

المحليين والخارجيين وهم كثر ولن 
تنفعها الصداقات المأجورة العابرة.

الخالة {أم فدك}

ما يواجهه النهضويون اليوم 

لا يتعلق بتماسك حركتهم 

الداخلي الذي بدأت علامات 

اهتزازه في الظهور بل بتناقص 

شعبية الحركة وانفضاض 

فئات كثيرة عنها بسبب 

الاتهامات التي وجهت إلى 

زعيمها

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

النهضة والغنوشي 

ن يهزم الآخر؟
َ
م

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من شدة استغراقه في الخرائط 
المتشظية، وهو يوزع طاقته في 

التدخل حول العالم، نسي الرئيس التركي 
رجب أردوغان الأعراف الدبلوماسية وهو 
يتهجم على دول منطقة الخليج العربي، 
ويعدها بشكل سافر أن يرفع علم بلاده 

على أراضيها.
تحول أردوغان بإستراتيجيته من 

مجرد تصدير أزمة بلاده الداخلية، إلى 
تبني مبدأ التوسع البشع خارجها، 

والتعاطي مع كل بؤر الصراع بمنطق 
تدخلي حاد، ألهب مشاعر عداء الشعوب 

قبل الحكومات ضد تركيا.
يعكس أردوغان بسلوكه السياسي 

والخطابي انهيار أحلامه العريضة التي 
علقها على ما يعرف بمشروع الشرق 

الأوسط الكبير، الذي تزامن مع وصوله 
إلى مؤسسة تحكم بلادا كانت تعاني 

من تراجع دورها وهشاشتها الداخلية 
وتكدس ملفات الفساد ودور سلبي 

للجيش، وتمكن من إعادة هندسة البلاد 
حتى أضحت تحت سيطرته الكاملة.

ويصر أردوغان على التفكير من داخل 
شبح استعادة العثمانية؛ بعض الكلمات 

التي استخدمها في خطابه الأخير ضد 
دول الخليج وجاءت من نوع ”دول لم 
تكن موجودة من قبل، ولن تكون في 

المستقبل“، وهي تحمل دلالات سيطرة هذا 
الحلم على مخياله وانزلاقها على لسانه 

يؤكد ذلك، وقد أصبح الآن يجاهر بها بعد 
أن كانت مستترة لعقد تقريباً.

تنضم تركيا في عهدة أردوغان 
ومشاريعه الهادفة للتوسع الإمبراطوري، 

إلى جارتها اللدود إيران، ويصطف 
أردوغان إلى جانبها، بوصفهما أصحاب 

دور سلبي واستقطابي يبدد استقرار 
المنطقة ويستنزف قدراتها، ويوظف 

لخدمة الأجندة الخارجية، طوابير الولاء 
الأيديولوجي المندسة في صفوف شعوب 

المنطقة. 

لقد قدمت الظروف غير المستقرة 
للمنطقة العربية بعد ما يسمى بالربيع 

العربي، فرصة ذهبية لأنقرة وطهران 
لتحقيق نوايا التوسع، لكن إخفاقات 

الجماعات الإخوانية في الانفراد بحكم 

البلدان التي آلت إليها بعد الثورات، 
حطمت أحلام أردوغان التي أضحت مثل 

صخرة سيزيف عبئا يحمله على عاتقه 
في كل بؤر الصراع التي توزعت في 

المنطقة وتورطت فيها تركيا.

بخليط من مشاعر الهزيمة والغضب، 
يوزع الرئيس التركي طاقته المستنزفة 
على الخرائط المكشوفة، يلملم أشتات 

مشروعه الذي تبعثر في كل مكان، جلس 
مرة قبالة نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين وهو يفرد خرائط الشمال السوري 
لتنفيذ العلميات التركية في سوريا 
والتي أطلقت أنقرة عليها اسم ”نبع 

السلام“. 
ومرة أخرى وعبر بث تلفزيوني 

استعرض أردوغان وهو يؤشر بجهازه 
الليزري على الشاشة المصقولة أمامه 

خارطة ليبيا ويصرّ على استمرار 
عملياته العسكرية وتحقيق أهدافه 

الاستعمارية.
هذا العقل الخرائطي، الذي لا يلقي 

اعتباراً للحدود والمواثيق والقوانين 
التي استقرت عليها السياسات العامة 

في المنطقة، يذكرنا بسلوك تنظيم داعش 
حينما كان ينسف الحدود بين سوريا 

والعراق، ويغمر المناطق بعناصره 
المتحفزة للموت.

وهو أيضا يذكرنا بمسؤولية حكومة 
أنقرة في إضعاف الدول المحيطة، وتمكين 

عناصر الرايات السوداء من تفخيخ 
الخرائط وتسريبهم إلى دول الجوار، 
وفي تحويل حدود الدول إلى مناطق 

رخوة وهشة ومثخنة بالأوجاع، حتى 
يمكّن أردوغان لأحلامه أن تتحقق.

ة
ّ

أردوغان ونفي الخرائط المستقر

أردوغان يعكس بسلوكه 

السياسي انهيار أحلامه التي 

علقها على ما يعرف بمشروع 

الشرق الأوسط الكبير الذي 

تزامن مع وصوله إلى مؤسسة 

تحكم بلادا كانت تعاني من تراجع 

دورها وهشاشتها الداخلية
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علي الصراف
كاتب عراقي

أثارت جملة واحدة من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال 
فيها ”إن الإسلام دين يعيش اليوم في 
أزمة“، انتقادات من كل حدب وصوب. 

مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر تقدم 
الصفوف طبعا، وسرعان ما تبعه الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين. كلاهما يندد 
بالإرهاب، وكلاهما يُنظّر له في الوقت 

نفسه، بوسائل التشريع ذاتها التي يتخذ 
منها الإرهابيون منهجا.

الجملة حتى وإن كانت قد جاءت 
في سياق يتعلق بمواجهة الانعزالية 
الإسلامية والتطرف والإرهاب، إلا أن 

المنتقدين أخذوها بمعزل عنه.
مع ذلك، لا بأس. فلننظر إليها بمعزل. 

فهل الإسلام دين يعيش في أزمة؟
الإسلام، من حيث الواقع، في أزمة 
عميقة جدا، وهي ليست أزمة فكر، بل 

أزمة عقيدة. ولا يفعل منكروها سوى أنهم 
يدسون رؤوسهم في الرمال، أو يتحاشون 

البحث عن أسبابها، فيزيدونها عمقا.
لا الجملة، ولا النكران يغنيان عن 

الواقع شيئا. ذلك لأن الإسلام الحاضر 
ينشطر على نفسه بوضوح بين مشروعين 
يصف أحدهما نفسه بأنه معتدل، والآخر 

ثوري. وكلاهما يكفر الآخر.
هل نحتاج إلى رئيس فرنسي لكي 
نرى في هذا الانشطار ما نعانيه؟

إسلام الإرهاب، مُستنكر فقط كعمل 
تطبيقي، أو كأدوات تنفيذية. بينما 

ثقافته وأسسه هي نفسها ثقافة الشطر 
الآخر ”المعتدل“. وهذا وجهٌ آخر للأزمة، 
ذلك لأن الأسس المرجعية للتطرف لم تتم 

مواجهتها بحيث يمكن الانفصال عنها أو 
نبذها. ومن هذه الأزمة ينشأ الافتراض 
القائل إن جماعة مثل الإخوان المسلمين 

تنظيم ”معتدل“، بينما هي دجاجة تفريخ 
لكل التنظيمات الإرهابية.

كيف حصل ذلك؟ هل وقع بمجرد 
الصدفة؟ وهل وقع الالتباس بين الاعتدال 

والتطرف من دون سبب؟
ما حصل هو أن الفاصل التنفيذي 

هو وحده الذي وقع تحت سيف الإدانة، 
وليس مرجعياته الفكرية أو الفقهية.

لم يجرؤ ”معتدلو الفقه“ المزعومون 
على إيجاد مخرج من النصوص التي 
يؤدي التمسك بها، إلى توفير التبرير 

لأعمال الإرهاب. بعضها نصوص محكمة. 
وهو ما يبدو واحدا من أهم مصادر 

المشكلة. ولكنها نصوصٌ بناتُ تاريخ، ولم 

تكن من دون أسباب خاصة بها. والأهم 
من ذلك، إنها بمقدار ما كانت مؤشرا لقيم 

ودلالات، فإن نزع القيم عنها، لم يُفقدها 
الروح، بل أفقدها المعنى أيضا.
هل الدين نفسه في أزمة؟

لو بقي الدين في حدود نصه 
المقدس، وفي حدود نظام القيم والمعايير 
والأخلاقيات التي يؤشر إليها، فإنه ليس 

في أزمة. ولو أن مسلما تخلى عن كل 
التفاسير والاجتهادات والافتراضات، 
واكتفى بالقرآن والسنة، وفهم المعاني 

والدلالات والقيم والأصول، فإنه ما كان 
ليجد نفسه أمام مأزق، لا الآن، ولا حتى 
بعد مليون سنة. في الواقع، فإن بعض 

قيم الإسلام الجوهرية صارت تفرض 
نفسها على كل الكرة الأرضية.

الزكاة، على سبيل المثال، بما تهدف 
إليه، هي أول ضريبة في تاريخ البشرية، 

لردم الهوة الاجتماعية بين الفقراء 
والأغنياء. وما من شعب من شعوب 

الأرض اليوم إلا ويستوفي الضرائب، 
لهذا الغرض بالذات.

قيم الصدق، والتضامن، والنزاهة، 
والعدل، حتى وإن كان المسلمون يعانون 

من ضعفها أو غيابها، فإنها ركائز من 
دينهم، كما من ديانات أخرى.

وعلى رغم الصورة الزائفة عن نظرة 
الإسلام للمرأة، فإن القيم التي ينطلق 

منها ما تزال قيما تحررية، وهي قيم عدل 
ومساواة، بل إنها من ناحية الإرث، فيها 
إنصاف زائد عن الإنصاف، على العكس 

تماما من سائد الاعتقاد.
تعال، أقعد لتحسب أنماط المواريث 
التي تجني منها المرأة أكثر من الرجل، 
ولسوف تكتشف أن القصة ليست على 
الإطلاق ”حظ الذكر مثل حظ الأنثيين“.
وأحيل هنا إلى كتاب ”الميراث بين 

عدالة الإسلام وجور القوانين الوضعية“، 
للشيخ أحمد المعبي، الذي أورد 16 حالة 

ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، و4 حالات 

ترث المرأة نصف الرجل، و10 حالات ترث 
المرأة مثل نصيب الرجل، و4 حالات ترث 

المرأة ولا يرث الرجل.
والأمثلة كثيرة، ولكني أورد هذا 

المثال، ليس من أجل نفسه، وإنما من 
أجل القول إن الإسلام المتداول لم يعد 
هو الدين نفسه، بل ما تراكم عليه، من 

تفاسير واجتهادات وتأويلات، حتى تكاد 
تدفنه.

في السياسة، ما من أحد أفسد 
الإسلام، أكثر من شيوخه وفقهائه. 

بطريقة أو بأخرى، أصبحت الخلافة جزءا 
من العقيدة. ولكن أنظر في كتاب ”الإسلام 
وأصول الحكم“ لعلي عبدالرازق، وسترى 

كيف أن ”القياس“ لا الأصول، هي التي 
حولت الخلافة إلى جزء أساسي من 

العقيدة، رغم أنه لا ذكر لها في القرآن 
ولا في السنة. ولقد تم تكفير عبدالرازق 

وطرده من الأزهر عام 1925 على هذا 
الأساس.

سبقه إلى ”التكفير“ عميد الأدب 
العربي طه حسين، إنما فقط لأنه كتب 

أطروحته ”تجديد ذكرى أبي العلاء“، وتم 
طرده من الأزهر عام 1908. وعاد ليواجه 

تكفيره مرة أخرى، من جانب شيوخ 
الأزهر، عام 1926 عندما أصدر كتابه ”في 

الشعر الجاهلي".
واستنادا إلى المناهج الفقهية ذاتها، 

ما يزال هناك بيننا اليوم من يحولون 
الإسلام من حل إلى عقدة، ومن نظام قيم 
إلى نظام عقوبات، ومن مصدر للطمأنينة 
إلى مصدر للإرهاب. وعندما يصل الأمر 

إلى ضفاف النظام السياسي، وعندما 
يتحول الدين إلى سياسة والسياسة 

إلى دين فكأنك لا تخلط الحابل بالنابل 
فحسب، ولكنك تهدد وجود المجتمع 

نفسه.
وأخذا بما تراكم، فوق الإسلام، يحق 

للمرء أن يسأل: أي إسلام هذا الذي، 
حتى إذا أراد أن يثور، فإنه يصبح إرهابا 

يختص بقتل الأبرياء؟
وأي إسلام هذا الذي يبدو في ثورته 

نفسها أكثر تخلفا ووحشية وانغلاقا 
من كل التخلف والوحشية، حتى لكأنه لا 

يعدنا إلا بالأسوأ.
وأي إسلام هذا الذي لا يستطيع أن 

ينظر إلى المرأة إلا بوصفها عورة، دع 
عنك حرمانها من حقوق التعليم والرعاية 

والمساواة؟ وأي إسلام هذا الذي، في 
القرن الحادي والعشرين، ما يزال ينظر 

إليها ككائن لا تجوز له الولاية حتى على 
نفسه، بينما قدمت البشرية الملايين من 
الأمثلة الخلاقة للمرأة في كل حقل من 
حقول المعرفة والسياسة والفكر؟

في الواقع، فإن ما تراكم على الإسلام، 
انتهى إلى دين جديد. خذ القتل على 

سبيل التكفير كمثال. بعضنا يؤمن أن 
الإسلام دين للحكمة والموعظة الحسنة لا 
دين للقتل؛ وهو كذلك لأنه يترك الخيارات 

مفتوحة أمام الناس، حتى لو كفروا، 
ولكن هذا ليس هو ”العقيدة“ الجارية 

الآن.
يقول تعالى ”وقل الحق من ربكم فمن 

شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ (الكهف 
29)، ”قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 

أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها“ (الأنعام 
104)، ”من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 

ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى“ (الإسراء 15)، ”ولَو شاءَ 

ةً واحدة ولا يزالون  ربكَ لجَعل النَّاس أُمَّ
مُخْتلفين (هود:118)، ”ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره 

الناس حتى يكونوا مؤمنين“  (يونس 99)، 
ثم ”لا إكراه في الدين“ (البقرة 256).

ولكن، كل هذا لم يُقنع أحدا ممن 
يحضّون على قتل أهل الديانات الأخرى، 

بوصفهم كفارا، ولا الذين يفجرون 
أنفسهم ليقتلوا عابري سبيل لا يعلمون 

عنهم شيئا من الأساس.
ونحن أمة فيها من الفقر والتخلف 

ما فيها، ولكن لا يقول لك فقهاء الطغيان 
وسياسيو الدين إنهم جزء من المشكلة. 

فالدور التخريبي الذي مارسوه في 
الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية 

ما يزال لم تحُصَ عواقبه.
ونحن أمة حروب أهلية، ولكن لا 

يقول لك شيوخنا إنهم يقفون وراء سفك 
الدماء بين المسلمين ويشرعون للفتنة بين 

المسلمين.
وجود الطوائف نفسه، فضيحة، على 

هذا الدين. فلا تَعجَبْ، إذا أصبح سفك 
الدماء بينهما أمرا ”مشروعا“.

وتوجد بيننا دول فاشلة، ومجتمعات 
فاشلة، حتى ليبدو الإسلام فيها فاشلا 

هو نفسه. لأنه لم ينجح في حل معضلة، 
ولا في تحديد اتجاه للمستقبل، ولا 

تقديم رؤية معاصرة للحياة. وعندما 
حار فقهاؤه في العثور على جواب بشأن 
المستقبل، فماذا فعلوا؟ اقترحوا العودة 

إلى الوراء!
ويفقر الملايين وتُنتهك الحقوق 

ويختفي العدل ويعم الفساد قمة الهرم، 
من دون أن يشعر المعنيون بالدفاع 

عن صورة الإسلام أن الأمر يهمهم أو 
يشكل تحديا لقيم دينهم. ولا هم نهضوا 
لمواجهة العلل الكبرى، ليكتفوا بالتحليل 

والتحريم في الصغائر، ولينشغلوا 
بالتوافه من قبيل ”تحريم الزلابيا“ 

وتحليل ”رضاعة الكبير“، بينما الفقر 
والتخلف والحرمان يقطر من بين 

أصابع الناس، وبينما الفساد يعتلي 
القمم، وبينما يغيب العدل عن النظام 

والمؤسسة.
والمرء لا يمكنه أن يعرف ما قيمة 

الإسلام من دون نظام للعدل بين الناس. 
ولكن، بفضل شيوخه وفقهائه ومروجي 

البُدع فيه، صار دين الحرية دينا 
للاستعباد، ودين الثورة دينا للردة، ودين 
التقدم دينا للتخلف، ودين المساواة دينا 
للتمييز واللامساواة، ودين التنوير دينا 

للظلام، ودين العدل دينا للطغيان. كل 
هذا ويقولون إن الإسلام دين لا يعاني من 

أزمة؟ وكأنهم لا يُبصرون.
ولكن هل تعرف لماذا؟ لأنهم هم الأزمة 
بما راكموه على هذا الدين، حتى دفنوه، 
وحتى أصبح غريبا عن نفسه وعن قيمه 

وأخلاقياته.
نعم، الإسلام دين يعيش في أزمة 

عميقة. وما من حل لها في الأفق المنظور.
والحال الذي نحن فيه، هو أنه ما من 
محاولة للإصلاح والتفكير إلا وأجهضت 

وتم تكفيرها.
تخيل لو أن تحرير العقيدة من 

عقيدة الخلافة قد تحقق منذ العام 1926، 
فهل كان يمكن لأبي الأعلى المودودي 
أن يتحول إلى منهج؟ هو الذي أقعد 

”الخلافة“ على مقعد ”الحاكمية لله“، 
لتكون رفضا لحاكمية البشر، وطلب 

عصيانها والثورة عليها، لأنها كفر، بينما 
الذين يفرضونها هم أنفسهم بشر.

سلطاتنا في الغالب لا تنظر إلى هذا 
الوضع على أنه مشكلة عصيبة، لأنها 

تحسب أن تحالفها مع رجال الدين، سند 
لها، رغم أنه فخ وقنبلة موقوتة.

هذه القنبلة عندما تنفجر في وجه 
مجتمعات أخرى، فإنك لن تجد بين 

منظري الإرهاب الرسميين، إلا من يُدين 
الوسيلة، لا ”العقيدة“ التي تقف خلفها.

فإذا كانت الانعزالية الإسلامية، 
هي ذاتها، ليست سوى انعزالية تكفير، 
ودجاجة تفريخ طبيعية للإرهاب، فماذا 

يبقى لدولة مثل فرنسا، أكثر من أن 
تسعى لتحصن نفسها من عواقبها 

الوخيمة؟

هل الإسلام في أزمة؟

الإسلام من حيث الواقع في أزمة 

عميقة، وهي ليست أزمة فكر، بل 

أزمة عقيدة ولا يفعل منكروها 

سوى أنهم يدسون رؤوسهم في 

الرمال أو يتحاشون البحث عن 

أسبابها فيزيدونها عمقا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إن الإسلام يمر بأزمة في 

كل بقاع العالم، الحقيقة أن المسلمين 
هم الذين يمرون بأزمة، والمجتمعات 

الإسلامية هي التي تواجه واقعا متأزما، 
فهناك اصطدام عنيف بمنجزات العقل 

والعلم والحضارة ورد فعل متشنج 
نتيجة العجز عن مواكبة التطور المذهل 
الذي تشهده المجتمعات المتقدمة، وهناك 

فشل ذريع في تحديد أسباب الفشل 
والعجز والانهيار، وتتم محاولات 

التغطية على كل ذلك بهوس ديني يزعم 
امتلاك الحقيقة وأبواب الآخرة والعلاقة 

مع الله والعقاب والثواب ومفاتيح 
الغيب والشرعية السماوية وحق الخلافة 

على الأرض وشروط البقاء فيها.
هناك حالة من التمرد الإسلاموي 

على قيم الدين باسم الدفاع عنه، 
ودعوات للتصعيد نحو المزيد من العنف 

وسفك الدماء، وهناك انقسامات داخل 
المجتمعات المسلمة زادتها وسائل الإعلام 
ومنصات التواصل الاجتماعي حدة، بعد 

أن كشفت حجم ومستوى موروثنا من 
الكراهية والحقد ورفض الآخر والرغبة 

في إبداء التشفي من المختلف معنا سواء 
من داخل ثقافتنا أو من خارجها.

لا يستطيع المسلمون نفي تاريخهم 
الدموي والذي لا يزال يلقي بظلاله 

على واقع اليوم من خلال هذا الانقسام 
الطائفي والمذهبي الحاد الذي تلبس 

بمشاريع قومية وعنصرية وبات 
جزءا من الصراع الجيوسياسي 

والإستراتيجي في المنطقة والعالم، كما 
أدى إلى صراعات داخلية والدفع بدول 
كانت ذات سيادة ومشاريع وطنية إلى 

دول فاشلة تقع على هامش التاريخ، 

وأبدى الإسلام السياسي شراسة في 
محاولاته الفتك بالدول وأنظمتها 
ورموزها وخصوصياتها الثقافية 

والحضارية والاجتماعية، مستفيدا من 
التناقضات الإستراتيجية بين الدول 

الكبرى. 
لقد تم الاشتغال منذ سبعينات القرن 
الماضي، في ظل الحرب الباردة، على نشر 

ما سمي بالصحوة الإسلامية تنفيذا 
لمخطط أميركي وغربي بهدف ضرب 

التيارات القومية واليسارية وخاصة 
المتحالفة منها مع الاتحاد السوفييتي، 

وقامت أغلب الأنظمة العربية باحتضان 
قوى الإسلام السياسي ممثلة في 

جماعة الإخوان، وتدخل الملك فيصل بن 
عبدالعزيز لدى الرئيس المصري أنور 

السادات من أجل الإفراج عن القيادات 
الإخوانية المحكوم عليها في الحقبة 

الناصرية، وتم عقد أول مؤتمر 
أممي للجماعة أثناء موسم الحج 
في العام 1973، ويقول الإخواني 

الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي 
في كتابه ”الفكر الحركي للتيارات 

الإسلامية“ إن المرشد الثالث لجماعة 
الإخوان حسن الهضيبي ”انتهز فرصة 
الحج في ذلك العام فعقد أول اجتماع 

موسع للإخوان في 
مكة المكرمة وكان 
هذا الاجتماع هو 

الأول من نوعه 
منذ محنة 1954، 

ونظرا لأن معظم الإخوان 
في 

الخارج 
قد 

هاجروا 
إلى منطقة 

الخليج والجزيرة العربية 
أو البلاد الأوروبية والأميركية 
فقد تركز عمل لجنة العضوية 

في تلك المناطق، فتشكلت لجنة الكويت، 
ولجنة قطر، ولجنة الإمارات، وثلاث 

لجان للسعودية في الرياض، وفي 
الدمام، وفي جدة.

وكان من نتيجة تلك الاجتماعات 
استيعاب المملكة للمزيد من الإخوان 

المسلمين. وشهدت السعودية في 
منتصف السبعينات حركة نهضة واسعة 

بقيادة الملك فيصل كان من نتائجها 
انفتاح المملكة واستيعابها لمئات الآلاف 
من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في كل 
المجالات العلمية والصحية والهندسية 

والإعلامية“، وهو ما تنبّه له الإخوان 
جيدا فعمدوا إلى إرسال أعداد كبيرة 
من كوادرهم المؤهلة في تلك المجالات، 

وعلى رأسها التربوية والتعليمية، وبدأ 
الإخوان بتشكيل خلاياهم الحركية 

والتنظيمية في كل مكان 
وجدوا أنفسهم فيه.

إن ما حدث بعد 
ذلك، هو 

انطلاق الترويج لمفهوم الصحوة، وتنفّذ 
الدعاة داخل مجتمعاتهم، وفتحت خزائن 

الخليج لدعم الجماعات الإسلامية في 
المنطقة والعالم، وتحول الصحوة إلى 

مشروع تجاري ضخم تموله الهبات 
وما يأتي من الزكاة والصدقات، 

وظهرت طبقة من رجال الدين الأثرياء، 
ازدادت ثراء بصفقات القتال المربحة 

في أفغانستان، والتي صحبتها موجة 
من فتاوى الجهاد والدعم الإلهي 
للمجاهدين، والحملات الدعائية 

الموجهة التي ساهمت فيها عواصم 
الغرب الليبيرالي، وتحركات الجماعات 
الدينية في مجتمعاتها تحت شعارات 
العمل الدعوي لمحاصرة المد الشيوعي 
ولاستعادة ما أضاعه المشروع القومي 

الفاشل، والعمل الخيري لسد ثغرات 
الجهد الحكومي، ما أدى إلى حصول 
حالة تشوه في بنية الوعي الجمعي 

لنسبة مهمة من أبناء دول لا تزال في 
مرحلة التأسيس لثوابتها وقيمها 

الحضارية بعد الاستقلال.
وساهمت الثورة الإيرانية في العام 

1979 في الدفع نحو المزيد من الهوس 
بفكرة الصحوة بعد أن اعتقد دعاتها من 
السنة أن وجهها الشيعي قد نجح على 

يد الخميني، ثم أدى سقوط الاتحاد 
السوفييتي في العام 1991 إلى اعتقاد 
الإسلاميين بأنهم قادرون على تغيير 

العالم بعد انهيار حلف وارسو، 
ووجدوا دائما الدعم الغربي 

الذي قدمهم كمناضلين من أجل 
الحرية، تماما كما حدث بعد 2011 
في ليبيا وسوريا، ووجد قادتهم 

في عواصم الغرب مواطن لهم، 
وفي مخابراته أجهزة تدربهم 

على تدمير دولهم ومجتمعاتهم، 
وفي تقنياته الحديثة أدوات 

لسلب إرادة البسطاء من أقوامهم 
وغسل أدمغتهم والدفع بهم إلى ثقافة 

التكفير والكراهية والتخوين ومنها 
إلى التفجير والاغتيال والقتل في بؤر 

التوتر، وتشكيل مجتمعات موازية 
داخل مجتمعاتهم الأصلية تستثمر في 
المظلومية وتتظاهر بالفضيلة، وكيانات 
تخطط للتغلغل في مفاصل الدول التي 

ينتمون إليها.
وقد نجح الإسلام السياسي، حيثما 

وجد، في استغلال البنى الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية الهشة 

لأعداد كبيرة من المسلمين بالوراثة، 
فشكل جيوشا من أدعياء التدين، كانت 

السعودية وقطر والكويت في مقدمة 
الممولين سواء من خلال القنوات 

الرسمية أو من خلال الصمت الحكومي 
على الجمعيات والمنظمات المتخصصة 

في جمع المال وتوزيعه تحت يافطة 
العمل الخيري والإنساني الذي لا هو 

خيري ولا إنساني وإنما هو مرتبط 
بمشروع عقائدي وسياسي يعتقد 

أصحابه أنهم قادرون على اختراق 
المجتمعات وتقسيمها من الداخل بهدف 

السيطرة عليها لتعويض الإحساس 
بالعجز عن ملاحقة إنجازات العقل 

الإنساني. 
فرنسا واحدة من الدول التي 

تعرضت للاختراق، وهي اليوم الأكثر 
استهدافا في الغرب، واستهدافها نراه 

من خلال استهداف مصالحها في شمال 
أفريقيا ودول الساحل والصحراء 

والشرق الأوسط وصولا إلى أرمينيا 
الفرانكفونية ذات العلاقات التاريخية 
والثقافية العميقة بها، وذلك من خلال 

مشروع تركي إخواني إسلاموي خلافوي 
بمحرك قومي عنصري طوراني يجد 

عمقه في الإسلام السياسي وأجنحته 
الجهادية الإرهابية التي لا تخفي عداءها 

لباريس ما دفع بالرئيس الفرنسي إلى 
الخروج بتلك التصريحات الصادمة 

الجمعة الماضي.

أزمة الإسلام أم أزمة المسلمين؟
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المركـــزي  البنـــك  اتخـــذ   - باريــس   
الأوروبـــي خطـــوة تقربـــه مـــن إصدار 
اليـــورو الرقمي وهو نســـخة رقمية من 

عملة اليورو المشتركة بين 19 دولة.
وقال البنـــك المركزي الأوروبي يجب 
أن نكون جاهزين لإطلاق اليورو الرقمي 
إذا تطلـــب العالم المتغيـــر ذلك، وخاصة 
في ظـــل تزايد اســـتخدام المســـتهلكين 

للطرق غير النقدية لشراء الأشياء.
وأصدر البنك المركزي تقريرا شاملا 
يحدد الأسباب التي قد تدفعه إلى اتخاذ 
هذه الخطوة، وقال إنه يجري مشاورات 
المواطنـــين  مـــع  الفكـــرة  حـــول  عامـــة 

والأكاديميين والمصرفيين.

وأوضـــح البنك المركزي أنه لم يتخذ 
بعد أي قـــرار، وأن اليـــورو الرقمي من 
شـــأنه أن يكـــون مكمـــلا، وليـــس بديلا 
للنقود العادية، ومـــن المفترض أن تبدأ 

المشاورات في 12 أكتوبر.
وقالـــت كريســـتين لاغارد، رئيســـة 
البنـــك المركـــزي الأوروبـــي إن اليـــورو 
ملك للأوروبيـــين ومهمتنا هي أن نكون 

أوصياء عليه.
بشـــكل  الأوروبيون  يتجه  وأضافت 
متزايـــد إلـــى التكنولوجيـــا الرقميـــة، 
ويتمحـــور دورنا حول تأمـــين الثقة في 
المال، ويعني هـــذا التأكد من أن اليورو 
مناسب للعصر الرقمي، ويجب أن نكون 

مســـتعدين لإصدار اليـــورو الرقمي إذا 
دعت الحاجة.

وقد يختلف اليورو الرقمي عن أنظمة 
الدفع غير النقديـــة الحالية التي يديرها 
القطاع الخاص لأنه سيكون بمثابة أموال 
رســـمية من البنك المركزي يمكن الوثوق 
بها وخالية من المخاطر، ومن المحتمل أن 

تكون أقل تكلفة في الاستخدام.
ويمكـــن أيضـــا اســـتخدام العملـــة 
الرقميـــة للبنك المركزي فـــي وضع عدم 
الاتصـــال بالإنترنـــت من أجـــل تحويل 
الذيـــن  الأفـــراد  بـــين  صغيـــرة  مبالـــغ 
يســـتخدمون المحافـــظ الرقميـــة ضمن 

هواتفهم الذكية.

المركزي الأوروبي يقترب من إطلاق اليورو الرقمي

 لنــدن - أظهـــر مســـح تعثـــر التعافي 
الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر 
الماضي بســـبب تراجع قطـــاع الخدمات 
المهيمـــن علـــى اقتصـــاد التكتـــل نتيجة 
لإعادة فرض بعض القيود على الأنشـــطة 
للحيلولة دون انتشـــار جديـــد لفايروس 

كورونا.
ومن شـــأن ارتفاع معـــدلات العدوى 
فـــي المنطقة، حســـبما خلص اســـتطلاع 
أجرته رويترز الشـــهر الماضـــي إلى أنه 
أكبـــر تهديد للتعافي، أن يثير قلق صناع 
السياســـات الذين يحدوهم الأمل في أن 
اقتصـــاد التكتـــل يتعافى بعـــد انكماش 
تاريخـــي بلـــغ 11.8 فـــي المئة فـــي الربع 

الثاني من العام.
ولدعم الاقتصاد، يعتزم البنك المركزي 
الأوروبي شـــراء أصول إضافية مرتبطة 
بالجائحـــة بقيمـــة 1.35 تريليـــون يورو، 
كما أعلن الاتحـــاد الأوروبي عن صندوق 
للتعافي حجمه 750 مليار يورو من المقرر 

إطلاقه العام المقبل.
لكـــن هذا لـــم يمنـــع هبـــوط القراءة 
ماركت  أي.اتـــش.أس  لمؤشـــر  النهائيـــة 
المجمـــع لمديري المشـــتريات، الذي يعتبر 
مقياســـا جيـــدا لمتانـــة الاقتصـــاد، إلى 
50.4 فـــي ســـبتمبر الماضي مـــن 51.9 في 
أغســـطس، ليقترب من مســـتوى 50 الذي 

يفصل النمو عن الانكماش.
وجـــاء التراجع تحـــت تأثيـــر نزول 
لقطـــاع  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر 
الخدمات، الذي يمثل نحـــو ثلثي الناتج 
المحلـــي الإجمالي، والذي هبط إلى 48 من 
50.5 في أغســـطس الماضي، وإن كان هذا 

أفضل قليلا من تقدير أولي عند 47.6.
وفـــي ألمانيا، أظهر مســـح الاثنين أن 
قطاع الخدمات لم يشهد نموا في سبتمبر 
الفائـــت، لكـــن قـــوة قطـــاع الصناعـــات 
التحويلية ســـاعدت القطـــاع الخاص في 

أكبـــر اقتصاد في أوروبا في أن يظل على 
مســـار يؤدي إلى تعاف متـــين في الربع 

الثالث.
لمؤشـــر  النهائيـــة  القـــراءة  ونزلـــت 
أي.اتـــش.أس ماركت لمديري المشـــتريات 
بقطاع الخدمـــات إلى 50.6 مـــن 52.5 في 

الشهر السابق.
وهذه القراءة، التـــي جاءت أعلى من 
قراءة أولية بلغت 49.1، تمثل زيادة لمؤشر 
قطاع الخدمات لثالث شـــهر على التوالي 
عن مســـتوى 50 الذي يفصـــل النمو عن 

الانكماش.

وصعـــدت القـــراءة النهائية لمؤشـــر 
مديري المشـــتريات، الـــذي يغطي قطاعي 
الخدمـــات والصناعـــات التحويلية، إلى 
54.7 من 54.4 في الشـــهر الســـابق. وهي 

أعلى من قراءة أولية عند 53.7.
أما في بريطانيا، فقد أظهر مسح كبير 
الاثنـــين أن اقتصاد البلاد أثبت الشـــهر 
الماضي أنـــه أكثر متانة ممـــا كان يعتقد 
فـــي البداية بالرغم من تشـــديد إجراءات 
العزل العام وتوقف إعانة حكومية مؤقتة 

لأنشطة مثل المطاعم والحانات.
ماركت/  أي.اتش.أس  مؤشـــر  وهبط 
سي.أي.بي.أس لمديري المشتريات بقطاع 
الخدمات، الذي لا يشمل تجارة التجزئة، 
إلـــى 56.1 في ســـبتمبر الماضي من ذروة 
خمس سنوات مسجلة في أغسطس عند 

58.8، لكـــن التراجـــع كان أقل مـــن تقدير 
قراءة أولية عند 55.1

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، 
الذي يشــــمل بيانات الصناعة التحويلية 
الصادرة الأســــبوع الماضي، إلى 56.5 من 
أعلى مستوى في ست سنوات المسجل في 
أغســــطس الماضي عنــــد 59.1، وهو أيضا 

تراجع أقل منه في قراءة أولية.
وكان قــــادة الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد 
اتفقوا على خطة إنعاش بقيمة 750 مليار 
يورو، بهدف تســــريع تعافي الاقتصاديات 
الأوروبيــــة المتأزمة بســــبب كورونا، وذلك 
بعــــد محادثــــات ماراثونيــــة شــــاقة فــــي 
بروكســــل، إلا أن حزمــــة الإنقــــاذ قوبلــــت 
بشكوك واسعة وسط القطاع المالي بسبب 
بعض الآراء الاقتصادية التي شــــككت في 
احتمــــالات تحقيقها نتائج ملموســــة على 

المدى البعيد.
واصطدمــــت هــــذه المبــــادرات آنــــذاك 
بانتقــــادات لاذعة وجههــــا بعض الخبراء 
إلى الالتزامات التــــي وضعت على طاولة 
التفــــاوض معتبريــــن أنها ليســــت كافية، 
بل هي أشــــبه بكأس ثلاثة أرباع ســــعتها 

فارغة.
وتمــــول خطــــة الإنعــــاش عبــــر قرض 
مشــــترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح 
تقدم به الرئيس الفرنســــي والمستشــــارة 

الألمانية.
وتألفــــت هــــذه الخطــــة فــــي صيغتها 
الأولى من 250 مليــــون يورو من القروض 
مليــــار   500 بقيمــــة  ماليــــة  ومســــاعدات 
لن يترتــــب على الــــدول المســــتفيدة منها 
إعادتها. وهي تســــتند إلى ميزانية طويلة 
الأمــــد (2021 – 2027) للاتحــــاد الأوروبــــي 

بقيمة 1074 مليار يورو.
وتريد ألمانيا وفرنسا برنامجا للتعافي 
الاقتصادي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.06 
تريليون دولار) لإنقاذ اقتصادات المنطقة.

ويتــــم تنظيــــم التوزيع بــــين القروض 
والمنح عن طريق زيادة الحصة الأولى إلى 
300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) 
دون خفض حصة المنــــح المخصصة لدعم 

خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية.

ــــــدد فايروس كورونا آمال منطقة اليورو فــــــي التعافي الاقتصادي بالتزامن  ب
مع موجة وبائية ثانية تســــــببت في تقويض نشــــــاط قطاع الخدمات أحد أبرز 

مصادر التمويل في ظل عودة مختلف القطاعات إلى مربع الإغلاق.

تكشــــــف تقارير دولية أن نزيف البطالة ســــــيزيد خلال الأشهر المقبلة مدفوعا 
بفايروس كورونا حيث ســــــيكون العالم في مواجهة مع جائحة تسريح العمالة 

وفقدان الوظائف بفعل دمار أسواق العمل وتقلص فرص التمويل.

تقلص هوامش التعاون الأوروبي 

 نيويــورك - يدخــــل الاقتصــــاد العالمي 
الربــــع الأخير من أســــوأ عام يمــــر به في 
الذاكرة الحية للبشر، وهو يواجه مخاطر 
جمة، فــــي ظل اســــتمرار جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد فــــي إلحــــاق المزيد من 

الدمار بأسواق العمل.
وتقــــول وكالــــة بلومبرغ للأنبــــاء إن 
النظــــرة المســــتقبلية القاتمــــة إلى ســــوق 
الوظائــــف الأميركية ووقــــف برنامج دعم 
الرواتــــب فــــي بريطانيا وانتهــــاء الوقف 
الشــــركات  إفــــلاس  لإشــــهار  الاختيــــاري 
المتعثرة في ألمانيا، تقدم صورة أشد قتامة 

لمستقبل سوق العمل في العالم.
ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، 
فإن العالم ســــيفقد ســــاعات عمــــل تعادل 
حوالــــي 245 مليــــون وظيفــــة دائمة خلال 

الربع الأخير من العام الحالي.
وقد بدأ الربع الأخير من العام الحالي 
بنذير شــــؤوم، حيــــث أعلنــــت العديد من 
الشــــركات الكبرى من والت ديزني للإعلام 
والترفيــــه إلــــى رويال داتش شــــل للطاقة 
وكونتيننتال الألمانية لمكونات الســــيارات 
مــــن  الآلاف  شــــطب  الماضــــي  الخميــــس 

الوظائف خلال 24 ساعة فقط.
 وفــــي اليــــوم التالــــي كشــــفت وزارة 
العمــــل الأميركية تباطؤ نمو الوظائف في 
الولايات المتحدة خلال ســــبتمبر الماضي، 
فــــي الوقت الــــذي تخلــــى فيــــه المزيد من 

الأميركيين عن البحث عن عمل.
وبالإضافــــة إلــــى هذه الأنبــــاء المثيرة 
للتســــاؤل، فإن البرنامج الرئيســــي لدعم 
البريطانيــــة  الشــــركات  لــــدى  الرواتــــب 
سينتهي في وقت لاحق من الشهر الحالي، 
في حــــين قالت إحــــدى منظمــــات الأعمال 
الرئيسية هناك إنها تتوقع شطب أكثر من 
60 ألف وظيفة خلال الأســــابيع المقبلة مع 

انتهاء هذا البرنامج.
في الوقت نفســــه، فإن تجــــدد ارتفاع 
أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد 
في الاقتصادات الكبرى، يشير إلى ضعف 
حالــــة هــــذه الاقتصادات التي لــــم تتعاف 
بعد من خســــائر الموجة الأولى للجائحة. 
فالتفشــــي الأخير للفايروس في العاصمة 
الفرنســــية باريس على ســــبيل المثال أدى 
إلــــى إعــــلان إعادة إغــــلاق الحانــــات لمدة 
أســــبوعين ابتداء من الثلاثاء ومن الممكن 
أن يؤدي إلى إعادة غلق المطاعم. والحالة 
نفســــها تتكرر في لندن بحسب مسؤولي 

الصحة المحليين.
ويقــــول تيــــم أورليــــك كبيــــر المحللين 
الاقتصاديين في وكالة بلومبرغ للأنباء إن 
حدوث موجة جديدة مــــن جائحة كورونا 
وعمليات شــــطب الوظائف الواســــعة في 
الشــــركات الأميركيــــة الكبــــرى وانتهــــاء 
برنامج دعــــم الرواتب في بريطانيا، تؤكد 
خطر ارتفــــاع معدلات البطالــــة في العالم 

بنهاية العام الحالي.
والأنبــــاء الســــيئة بالنســــبة للنظــــرة 
المســــتقبلية العاجلــــة تمثل أيضــــا أنباء 
ســــيئة على المدى المتوســــط، مع اشــــتداد 

المخاوف مــــن تعثر التعافــــي الاقتصادي 
نتيجة تدهور أوضاع ســــوق العالم، حتى 
بعد اكتشاف لقاح مضاد لفايروس كورونا 

المستجد.
الاتحــــادي  الاحتيــــاط  مجلــــس  وكان 
(البنك المركزي) الأميركي قد نشر الأربعاء 
الماضــــي محضــــر اجتماع لجنة الســــوق 
المفتوحة المعنية بإدارة السياســــة النقدية 
يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، حيث أشار 
إلى تفاصيل المناقشــــات حــــول توجيهات 
اللجنــــة الجديــــدة بشــــأن الأحــــوال التي 
ســــتجعل من الضروري بدء زيادة ســــعر 
الفائــــدة الأميركيــــة القريب مــــن صفر في 

المئة حاليا.
كما أشــــار المحضر إلــــى بحث صناع 
السياســــة النقدية الأميركيــــة فكرة زيادة 
مشــــتريات الســــندات لضــــخ المزيــــد من 
الســــيولة النقدية في الاقتصاد الأميركي، 
وكذلــــك اســــتمرار القيــــود الصارمة على 

التوزيعات النقدية للبنوك.

وتتجــــه الأنظــــار إلــــى منطقة آســــيا 
مؤشــــرات  لرصــــد  الهــــادئ  والمحيــــط 
التطورات الاقتصادية المســــتقبلية، حيث 
يعلــــن بنــــك أســــتراليا المركــــزي  الثلاثاء 
المقبل قراره بشــــأن أســــعار الفائدة، فيما 
من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء سكوت 
موريسون حزمة تحفيز اقتصادي جديدة 
تتضمــــن إنفاقا علــــى مشــــروعات البنية 
بهدف  ضريبيــــة  وتخفيضــــات  التحتيــــة 
إخراج الاقتصاد الأســــترالي من أول حالة 

ركود يتعرض لها منذ حوالي 30 عاما.
كمــــا يعتزم هاروهيكو كورودا محافظ 
بنــــك اليابــــان المركزي إلقاء خطــــاب أمام 
أحد المؤتمرات في الأســــبوع المقبل، حيث 
ســــيتناول مؤشــــرات التعافي الاقتصادي 

وتوقعات الأسعار.
كمــــا تترقــــب الأســــواق تصريحــــات 
مســــؤولي البنك المركزي الأوروبي ومنهم 
رئيســــة البنــــك كريســــتين لاغــــارد وكبير 
الخبــــراء الاقتصاديــــين فيليــــب لين خلال 
الأســــبوع الحالــــي، حيث ســــتكون فرصة 
لرصد أي مؤشــــرات عما إذا كانت بيانات 
التضخــــم الأخيرة لمنطقة اليــــورو، والتي 
جــــاءت مخيبــــة للآمــــال، ســــتكون كافية 
لتعزيــــز الدعوات إلى إطلاق حزمة جديدة 

من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
تصريحــــات  المســــتثمرون  ويترقــــب 
مســــؤولي بنك إنجلترا المركزي لمعرفة ما 
إذا كانــــت هناك نية لخفــــض الفائدة إلى 
أقل من صفر في المئة. الأمر نفســــه يتكرر 

بالنسبة لدول شــــمال أوروبا، خاصة بعد 
أن فاجــــأ محافظ البنك المركزي النرويجي 
بتصريحات  الأســــواق،  أولســــن  أويستن 
أكثر تشــــاؤما مــــن التوقعات في الشــــهر 

الماضي.
وحــــذرت منظمــــة العمــــل الدولية في 
تقريــــر في أبريل الماضي من أن اســــتمرار 
التراجع في ســــاعات العمل حــــول العالم 
بســــبب تفشــــي جائحة كورونا، يعني أن 
1.6 مليار عامل فــــي الاقتصاد غير المنظم 
(نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون 

خطر تدمير مصادر عيشهم.
ويبلغ إجمالي قــــوة العمل غير المنظم 
حول العالم 2 مليار فرد، من أصل إجمالي 
قــــوة العمل البالغــــة 3.3 مليار شــــخص، 
”وهذا بســــبب إجراءات الإغــــلاق أو لأنهم 

يعملون في القطاعات الأكثر تضررا“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن أميــــركا 
الشمالية والجنوبية ستخسران معا 12.4 
فــــي المئة مــــن الوظائف، بينما ستخســــر 
أوروبا وآســــيا الوسطى 11.8 في المئة من 
وظائفهمــــا، ”والتقديــــرات الخاصة ببقية 
المناطــــق الكبــــرى تتجاوز 9.5 فــــي المئة“، 

بحسب المنظمة.
وشــــهد الشهر الأول من الأزمة مارس، 
انخفاضــــا بنســــبة 60 في المئــــة في دخل 
العاملــــين بالقطــــاع غير المنظــــم، ”بلغت 
النســــبة 81 في المئة فــــي أفريقيا وأميركا 
الشــــمالية والجنوبية، و21.6 في المئة في 
آســــيا والمحيط الهــــادئ، و70 في المئة في 

أوروبا وآسيا الوسطى“.
وزاد التقريــــر ”تواجــــه أكثــــر من 436 
مليون منشــــأة فــــي جميع أنحــــاء العالم، 
انقطاعــــات  بحــــدوث  شــــديدة  مخاطــــر 
فــــي  المنشــــآت  هــــذه  وتعمــــل  خطيــــرة.. 

القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا“.
من جهتها وحول هذه المشــــكلة، قالت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ”أو.
إن ”موجة ثانية محتملة من  إي.سي.دي“ 
فايــــروس كورونا، يمكن أن تســــفر عن 80 

مليون عاطل في الدول المتقدمة بالعالم“.
وأضافــــت المنظمــــة، التــــي تتخذ من 
العاصمة الفرنســــية باريس مقرا لها، في 
تقريرهــــا في يوليــــو الماضــــي ”كان دوام 
العمل أقل بعشــــر مرات في بعض البلاد، 
مقارنة بالأشــــهر القليلة الأولى من الأزمة 

المالية لعام 2008“.
للجائحة  ســــيناريوهين  إلى  وأشارت 
خــــلال الأشــــهر الـــــ18 المقبلــــة، أحدهمــــا 
استمرار انحســــار الفايروس ليظل تحت 
الســــيطرة، والآخــــر انفجار موجــــة ثانية 

لتفشيه السريع.
وتوقعت أن تظل البطالة مرتفعة حتى 
العام 2021، مشــــيرة إلى بلوغها قرابة 10 
فــــي المئة فــــي دول المنظمة بحلــــول نهاية 
العــــام الجاري، مقابــــل 5.3 في المئة نهاية 

.2019
وحــــذرت المنظمة مــــن ارتفاع نســــبة 
البطالــــة إلــــى 12.6 فــــي المئــــة فــــي حال 
ظهور موجة ثانيــــة للجائحة، مضيفة أن 
التوقعــــات تشــــير إلى انتعــــاش تدريجي 

فقط.
وتابعت ”من المحتمــــل أن يبقى معدل 
البطالــــة عند مســــتوى الــــذروة أو فوقه، 

المسجل خلال الأزمة المالية العالمية“.

جائحة البطالة تهدد عمال 

العالم خلال الشهور المقبلة

تراجع قطاع الخدمات

يعثر تعافي منطقة اليورو 
إعادة فرض الإغلاق جراء كورونا

 تقوض نشاط القطاعات الحيوية 

وقف برامج دعم الرواتب وإفلاس الشركات

 يربكان مستقبل سوق العمل

طوابير العاطلين عن العمل

العالم سيفقد ساعات 

عمل تعادل حوالي 245 

مليون وظيفة دائمة خلال 

الربع الأخير من العام 

الحالي

البنك المركزي الأوروبي 

يخطط لشراء أصول 

إضافية مرتبطة بجائحة 

كورونا بقيمة 1.35 

تريليون يورو
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 الريــاض - أظهـــر مســـح الاثنـــين أن 
القطاع الخاص غير النفطي بالســـعودية 
عاد إلى النمو في ســـبتمبر للمرة الأولى 
منذ ســـبعة أشـــهر، وذلك وسط زيادة في 
الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام 
المفروضـــة للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا.
وارتفع مؤشـــر أي.أتـــش.أس ماركت 
لمديـــري المشـــتريات المعـــدل فـــي ضـــوء 
بالسعودية  والخاص  الموسمية  العوامل 
إلى 50.7 من 48.8 في أغســـطس، مخترقا 
حاجـــز الخمســـين الفاصـــل بـــين النمو 
والانكماش في أول مـــرة منذ فبراير قبل 

بدء الجائحة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي 
فـــي أي.أتـــش.أس ماركـــت ”زاد نشـــاط 
الأعمال فـــي القطاع الخاص غير النفطي 
بالســـعودية في سبتمبر، مدعوما بعودة 
المبيعـــات إلى النمو، إذ بدأ الاقتصاد في 
ضبط مســـاره بعـــد الإغـــلاق الناجم عن 

كوفيد – 19.
”بالإضافـــة إلـــى ذلك، انحســـر تأثير 
الارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ 
بعد أن شـــهد أغســـطس زيادة كبيرة في 
الأسعار وانخفاضا في المبيعات. تراجع 
التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو 

كونها هامشية“.
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة 
أمثالها في يوليو لتبلغ 15 في المئة سعيا 
لدعم خزائن الدولة التي تضررت بشـــدة 
مـــن نزول أســـعار النفـــط والتخفيضات 
فـــي إنتاج الخام، وهي خطوة قال خبراء 
اقتصاديـــون إنها ســـتبطئ على الأرجح 

التعافي الاقتصادي مـــن الهبوط الناجم 
عن الجائحة.

كانت أوضـــاع الأعمال قـــد تدهورت 
في أغســـطس، وهو ما يعود إلى أسباب 
منها تأثير ضريبـــة القيمة المضافة على 
إنفاق المستهلكين وعلى تكاليف مدخلات 

الشركات.
وقال المســـح إن الزيـــادة في تكاليف 
المدخلات في سبتمبر كانت أقل بكثير في 
ظل انحســـار كبير لتأثير الضريبة. لكن 
أســـواق العمل ظلت باهتـــة، إذ انخفض 
نشـــاط التوظيـــف للشـــهر الثامـــن على 

التوالي.

قالـــت الســـعودية الأســـبوع الماضي 
إن البطالـــة بـــين المواطنين الســـعوديين 
ارتفعت إلى مســـتوى غير مســـبوق عند 
15.4 فـــي المئة في الربع الثاني من العام، 
في حين انكمش الاقتصاد سبعة في المئة.
وقـــال أوين إن الاقتصاد الســـعودي 
لا يـــزال أمامه ”طريقة مـــا للمضي نحو 

التعافي الكامل.
لا يـــزال نمـــو الإنتاج يقـــل كثيرا عن 
مســـتواه الطبيعي والوظائف لا تزال في 
تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ســـتحتاج 
الشـــركات إلى ثبات في زيـــادة المبيعات 

يدعم نهاية قوية للعام“.

 الجزائــر - أطلقـــت الجزائـــر صندوقا 
ماليـــا لدعم المؤسســـات الناشـــئة، على 
أمل أن تكـــون القاطرة التي تقود نموذج 
اقتصاد المعرفة الذي تخطط له الحكومة، 
غيـــر أن المخاوف تبقـــى قائمة من تكرار 
تجربة مؤسســـات تشغيل الشباب، التي 

كبدت الدولة خسارة أموال طائلة.
ويتخـــوف الجزائريون من التوظيف 
السياسي للتجربة دون فوائد اقتصادية، 
حيـــث ســـبق وفشـــلت حكومـــة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة عبر إطلاق 
”المؤسســـات الشـــبانية“ في دعم نســـيج 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أعلـــن الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون عـــن إطـــلاق صنـــدوق لتمويـــل 
المؤسسات الناشـــئة القائمة على المعرفة 
والابتـــكار، بهدف تحييدهـــا عما وصفه 
المصـــارف  وبيروقراطيـــة  بـ“عراقيـــل 

والبنوك“.
وتعاني المصـــارف فـــي الجزائر من 
رداءة الخدمـــات جـــراء نقـــص مواكبـــة 
الرقمنـــة والتكنولوجيـــات الحديثـــة في 

تطوير المنظومة المصرفية.
وشدد الرئيس تبون على أن الحكومة 
ستدعم مشروع المؤسسات الناشئة لتكون 
قاطرة النموذج الاقتصادي المنشود، بكل 

الإمكانيات المادية والبشرية.

ســـتتكفل  ”الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
بتمويـــل تلـــك المؤسســـات مهمـــا كانت 

نتائجها إيجابية أو سلبية“.
وعقبـــت تصريحات تبون تســـاؤلات 
داخل الدوائـــر الاقتصادية حول إمكانية 
المؤسسات  مشـــروع  تجربة  استنســـاخ 
الشبانية القديم الذي انتهى إلى الفشل.

ولا يزال الغمـــوض يكتنف البرنامج 
الاقتصـــادي لحكومـــة الرئيـــس تبـــون، 
لاسيما وأن الانهيار الكبير لأسعار النفط 
بالتزامن مع انتشـــار جائحة كورونا، قد 
شل مخطط الحكومة ولم يظهر منه طيلة 
الأشـــهر الماضية إلا الخطـــوط العريضة 

لبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
ولكـــن اهتمام الســـلطة الجديدة في 
البلاد، يتجلى من خلال تخصيص وزارة 
للملـــف المذكور اســـتحدثت في حكومتي 
عبدالعزيز جـــراد، ويجري الرهان عليها 
من أجل بعث نســـيج اقتصـــادي معرفي 
وتكنولوجي، مرشـــح لأن يكون القاطرة 
التـــي تقود إلى نمـــوذج اقتصادي ينهي 

التبعية للريع النفطي.
وأكـــد الرئيس تبون، في الكلمة التي 
ألقاهـــا في الندوة المذكـــورة، أن ”تنظيم 
هـــذه التظاهـــرة يؤكـــد إيماننـــا المطلق 
بنموذج اقتصـــادي جديد لوطننا، مبني 
علـــى المعرفـــة، وتكـــون فيـــه الشـــركات 

الناشئة قاطرة حقيقية له“.
وذكر أن ”ندوة المؤسسات الناشئة لا 
تقل أهمية عن ندوة الإنعاش الاقتصادي، 
لأنها تمهد لإجـــراءات ترمي إلى تحقيق 
الهـــدف الأســـمى المرجو في الاســـتثمار 
فـــي طاقـــة أبنائنا ومشـــاريع شـــبابنا 
وتعبئتهـــا في ســـبيل خدمـــة الاقتصاد

الوطني“.
ولفت إلى أن الندوة تهدف إلى حشد 
قدرات الشـــباب من أجل العمل المشترك 
وتبادل الخبرات ورســـم معالم لاقتصاد 
المعرفـــة، يكـــون مبنيـــا علـــى الابتـــكار 
الأدوات  كل  اكتســـاب  إلـــى  والتطلـــع 
والحلـــول التكنولوجية التـــي أصبحت 
أحد ثوابت الاقتصاديات المعاصرة التي 

ينبغي للجزائر مواكبتها اليوم.

ويشـــكل المخطط أول اهتمام مباشر 
من طرف الحكومـــة بالطاقات والكفاءات 
المبتكرة في البلاد، من أجل اســـتثمارها 
في بعث اقتصاد معرفي ويوقف النزيف 
البشـــري الـــذي تعاني منـــه البلاد طيلة 

العقود الماضية.
وطيلـــة الســـنوات الماضية اضطرت 
الأدمغـــة الجزائرية إلـــى اختيار الهجرة 
خـــارج البـــلاد نظـــرا لانســـداد الأفـــق 
والتعقيـــدات الإداريـــة والبيروقراطيـــة 
وهيمنـــة التجاذبـــات السياســـية علـــى 

النشاط الاقتصادي.
وإذ أشـــاد ســـليم قرابصـــي، مالـــك 
مؤسســـة مصغـــرة تشـــتغل فـــي مجال 
بمخطـــط  المعلوماتيـــة،  البرمجيـــات 
الحكومة المعلن عنه، وتخصيص صندوق 

عمومي لتمويل المؤسســـات الناشئة، إلا 
أنه أبدى في تصريح لـ“العرب“، تشاؤمه 
من المناخ المحبط الـــذي يحيط بالمبادرة 

الاقتصادية والابتكارية في البلاد.
وقال ”يســـتحيل في مثـــل هذا المناخ 
أو  ناشـــئة  مؤسســـات  عـــن  الحديـــث 
تخصيص صنـــدوق لتمويلهـــا، في ظل 
تدهـــور الخدمـــات المحيطة بالمؤسســـة، 
حيث تحتل البلاد المرتبة ما قبل الأخيرة 
فـــي التصنيف العالمـــي لتدفق الإنترنت، 
ورداءة المنظومة البنكية والبيروقراطية 

الإدارية.. وغيرها“.
وفشلت مشـــاريع مماثلة خلال حقبة 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
في امتصاص البطالة، حيث اســـتنفدت 
أموال طائلة وفشـــلت في توسيع نسيج 

المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة. وقال 
الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالرحمن مبتول 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”الجزائـــر 
بحاجة إلى نحو مليوني شـــركة صغيرة 
ومتوســـطة لبناء نسيج اقتصادي منتج 
وذي مردودية، وهي الآن لا تتوفر إلا على 
600 ألف مؤسســـة، يعانـــي الكثير منها 
فـــي الآونة الأخيـــرة بســـبب التداعيات 

الاقتصادية والصحية“.
بحاجـــة  ”الجزائـــر  وأضـــاف 
العلميـــة  وكفاءاتهـــا  أدمغتهـــا  إلـــى 
والتكنولوجيـــة مـــن أجل المســـاهمة في 
الاقتصـــاد المحلـــي، لكن هـــذا النوع من 
النســـيج فـــي حاجة إلى محيـــط ومناخ 
مناســـبين، ولو بإمكانـــه نظريا تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة فإنـــه يبقـــى نموذجا 

اقتصاديا نخبويا لا يســـتقطب يد عاملة 
بسيطة“.

ولفـــت إلـــى أن نســـيج المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة هو الكفيل بتحريك 
وخلق  الاســـتهلاك  وتشـــجيع  الاقتصاد 
فرص العمل، ويتوجب توســـيع التوجه 
ليشـــمل جميـــع القطاعـــات الاقتصادية 
والخدماتية وتحســـين المنـــاخ الإبداعي، 
على أن يتم أخذ العبرة من تجربة نموذج 

المؤسسات الشبانية.
وشــــدد تبون في كلمته على أن إطلاق 
”المرونة  تحقيــــق  يســــتهدف  الصنــــدوق 
وتحمل المخاطر“، مشيرا إلى أن هذه الآلية 
التمويليــــة اســــتحدثت لتحمّــــل المخاطر 
التي قد تواجهها الشــــركات الناشئة، لأن 

احتمالات الفشل تبقى واردة.

 أديــس أبابا - دعــــت مفوضية الاتحاد 
الأفريقــــي إلــــى معالجــــة الحواجــــز غير 
الجمركيــــة من أجــــل تحقيــــق التطلعات 
الرئيســــية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان الأحد 
أن القارة الأفريقية على وشــــك أن تصبح 
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، محذرا 
من أن الحواجــــز غير الجمركية قد تبطئ 

هذا الجهد إذا لم يتم التصدي لها.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه على الرغم 
مــــن الاعتــــراف بتأثيرهــــا الســــلبي على 
التجارة البينية الإقليميــــة، إلا أن ”هناك 
نجاحا محدودا حتى الآن في معالجتها“.

ونقــــل البيان عــــن ألبرت موشــــانغا 
للتجــــارة  الأفريقــــي  الاتحــــاد  مفــــوض 
والصناعة قوله إن ”نجاح منطقة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية يعتمد جزئيا على 
مدى قــــدرة الحكومات علــــى رصد وإزالة 

الحواجز غير الجمركية“.
وفــــي ضــــوء الحاجــــة الملحــــة لإزالة 
الحواجــــز غير الجمركيــــة من أجل نجاح 
اتفاقيــــة التجــــارة الحرة القاريــــة، أطلق 
الاتحــــاد الأفريقي حملة جديدة لتســــليط 
الضــــوء علــــى الحواجز غيــــر الجمركية 
وإزالتهــــا عند إطــــلاق التجــــارة البينية 
القارية هذا الأســــبوع. وبحســــب الاتحاد 
الأفريقي، فإن ”حملة تجارة أسهل تتوخى 

منصــــة  واســــتخدام  اســــتيعاب  تعزيــــز 
الاتحــــاد الأفريقــــي للحواجــــز التجارية، 
وهي أداة آليــــة للإبلاغ عن الحواجز غير 

الجمركية“.
وتدعــــم هــــذه الأداة، التــــي طورهــــا 
الاتحــــاد الأفريقــــي بالشــــراكة مع مؤتمر 
والتنميــــة  للتجــــارة  المتحــــدة  الأمم 
لجعــــل  المبذولــــة  الجهــــود  ”أونكتــــاد“، 
التجارة القارية أسهل وأقل كلفة من خلال 
مساعدة الشــــركات الأفريقية على الإبلاغ 
عن هذه الحواجز ودعم إزالتها بمساعدة 

الحكومات.
وفي إشــــارته إلــــى أن الحواجز غير 
الجمركيــــة تبطــــئ حركة الســــلع وتكلف 
المســــتوردين والمصدريــــن المليــــارات من 
الدولارات ســــنويا، شدد الاتحاد الأفريقي 
أيضا علــــى أن الحواجز غيــــر الجمركية 
”تقــــف في طريق نجــــاح منطقــــة التجارة 

الحرة القارية الأفريقية“.
وقــــال موشــــانغا ”إذا أردنا أن تزدهر 
منطقة التجارة الحــــرة القارية الأفريقية، 
الحواجــــز  إلغــــاء  نضمــــن  أن  فعلينــــا 
التشغيلية وألا تعاني الشركات والتجار، 
لاســــيما الصغار منهم، مــــن قيود لا داعي 
لها تُفــــرض عليهم أثناء محاولتهم القيام 
بالأمر الأساسي الذي يجعل الاقتصادات 

تعمل“.
بيد أن الاتحاد الأفريقي شدد على أن 

الحواجز التجارية تتطلب حلولا جريئة.
وقال الاتحاد الأفريقي ”يواجه العديد 
مــــن التجار والشــــركات الأفريقية كل يوم 
حواجز أمام التجارة. وبدءا من الحصص 
إلــــى مســــتندات الاســــتيراد المفرطــــة أو 
متطلبات التغليف غير المبررة، تشكل هذه 
الحواجــــز عائقا كبيرا أمــــام التجارة بين 
البلــــدان الأفريقية وتجعــــل نقل البضائع 

عبر القارة أمرا معقدا ومكلفا“.

وحســــبما يقــــول الاتحــــاد الأفريقي، 
تشــــمل الحواجز التنظيميــــة والإجرائية 
العمليات الجمركيــــة ومتطلبات التوثيق 
الحدوديــــة ومســــتندات قواعــــد المنشــــأ 

وتوثيقها والتفتيش قبل الشحن.
ووفقــــا لتقرير صــــادر عــــن أونكتاد، 
فإن إزالة هذه الحواجــــز تمُكن الاقتصاد 
الأفريقي من كسب 20 مليار دولار أي أكثر 
بكثير من 3.6 مليار دولار يمكن استردادها 

من خلال إلغاء التعريفات الجمركية.

المتحــــدة  الأمم  لجنــــة  قالــــت  كمــــا 
الاقتصاديــــة لأفريقيــــا إن منطقة التجارة 
الحــــرة القاريــــة الأفريقية لديهــــا القدرة 
على تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية 
بنسبة 52.3 في المئة من خلال إلغاء رسوم 
الاستيراد ويمكن أن تضاعف التجارة إذا 
تم تخفيف الحواجز غير الجمركية أيضا.

وجذبت اتفاقية التجارة الحرة القارية 
الأفريقية، التي تم إطلاقها في مارس 2018 
في العاصمة الرواندية كيغالي، 54 توقيعا 
حتــــى الآن، مما يوفر أملا جديدا ونشــــوة 
قارية من حيث تعزيز التجارة بين البلدان 
الأفريقية وتسهيل التنمية والتصنيع في 

أفريقيا في نهاية المطاف.
ومن المحتمل أن يبدأ العمل بالاتفاقية 
مع بدايــــة 2021. ومــــن المتوقــــع أن تكبد 
جائحة كورونا أفريقيــــا فاقدا في الناتج 
الاقتصــــادي بما يصل إلى 79 مليار دولار 
هذا العــــام وحــــده مع الخطــــر الإضافي 

لفقدان الملايين من الوظائف.

الاتحاد الأفريقي يحث على إزالة الحواجز

غير الجمركية لتحفيز المنطقة التجارية الحرة

طفرة في نمو

 القطاع غير النفطي 

السعودي

مخاوف من استنساخ تجربة المؤسسات الشبانية التي كبدت الدولة خسائر كبيرة

أثار إطلاق الجزائر صندوقا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المخاوف 
داخل الأوســــــاط الاقتصادية من إهدار المال العام في مشــــــاريع دون جدوى، 
حيث يســــــتذكر ذلك تجربة المؤسســــــات الشبانية الســــــابقة والتي فشلت في 

تحقيق أهدافها في دعم الاستثمار.

ــــــة الحواجز غير الجمركية  حث الاتحــــــاد الأفريقي البلدان الأفريقية على إزال
لتسهيل التبادل التجاري وتنمية العوائد عبر خفض متطلبات التوثيق الحدودية 

ومستندات قواعد المنشأ وكلفة الشحن، ما من شأنه مضاعفة العوائد.

طموحات الشباب مؤجلة

صندوق تمويل جزائري للشركات لترسيخ اقتصاد المعرفة

50.7
نسبة نمو القطاع غير النفطي 

خلال شهر سبتمر مقارنة بنحو 

48.8 في أغسطس 

التجارة الأفريقية محط أنظار العالم

نجاح التجارة الأفريقية 

رهين قدرة الحكومات 

على إزالة الحواجز

ألبرت موشانغا

صابر بليدي
صحافي جزائري

نحتاج إلى مليوني شركة 

صغيرة ومتوسطة لبناء 

نسيج اقتصادي منتج

عبدالرحمن مبتول

الصندوق يزيل عراقيل 

وبيروقراطية المصارف 

والبنوك

عبدالمجيد تبون



 سيدني - كشفت وكالة الاستخبارات 
المحليـــة الأســـترالية عـــن ارتفـــاع كبير 
في عـــدد المتطرفين اليمينيـــين العنيفين 
الخاضعـــين للمراقبـــة، وحـــذرت من أن 
بعض الجماعات تعتمد تكتيكات تنظيم 
الدولة الإسلامية للتجنيد، وسط مخاوف 
من أن وبـــاء كورونا يمكـــن أن يزيد من 

مخاطر الإرهاب عالميا.
وأخبرت منظمة الأمن والاستخبارات 
الأســـترالية اللجنة البرلمانية المشـــتركة 
للاســـتخبارات والأمن أن حركات اليمين 
الأزمـــة  تســـتغل  أصبحـــت  المتطـــرف 

الصحية العالمية لتعزيز التجنيد.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأمن 
والاستخبارات الأســـترالية، هيذر كوك، 
إن مـــا يصل إلى 40 فـــي المئة من جهود 
مكافحة الإرهـــاب التي تبذلهـــا الوكالة 
تركز علـــى إحباط مؤامـــرات الجماعات 

اليمينية العنيفة أو الأفراد.
وقالت كوك ”يشغل التطرف اليميني 
العنيـــف مـــا بـــين 30 و40 فـــي المئة من 
قضايـــا منظمـــة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية الحالية فـــي عملها لمكافحة 
الإرهاب. وتعتبر هـــذه زيادة من حوالي 
الـ10 و15 في المئة التي كنا قد سجّلناها 

قبل سنة 2016“.
وأكّدت أن منظمة الأمن والاستخبارات 
الأسترالية قلقة من أن المتطرفين اليمينيين 
اســــتراتيجيات  نفس  يعتمدون  أصبحوا 

المتطرفين الإسلاميين لتعزيز صفوفهم.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن الأمر لا يختلف 
عن الطريقـــة التي اســـتخدم بها تنظيم 
دعايتـــه  (داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة 
وقدرته على التلاعب بوســـائل التواصل 
ومـــن  الشـــباب  لتجنيـــد  الاجتماعـــي 
يعانـــون أوضاعـــا هشـــة… أعتقـــد أننا 
نشهد ظاهرة مماثلة في البيئة اليمينية 

المتطرفة“.

وبرز التهديد الذي يشكله المتطرفون 
اليمينيـــون المتطرفون مـــع إطلاق النار 
على مســـجد مدينة كرايستشـــيرش في 
نيوزيلنـــدا العام الماضـــي. وفي فبراير، 
والاســـتخبارات  الأمـــن  منظمة  حـــذرت 
الأســـترالية مـــن ظهـــور النازيين الجدد 
باعتبـــاره مـــن أكثر التهديـــدات الأمنية 

تحديا في أستراليا.
وفي إجابة عن استفسار النائب عن 
حـــزب العمال أنطوني بيرن، حذرت كوك 
مـــن أن الجائحـــة التي يشـــهدها العالم 

اليوم ساهمت في زيادة التطرف.
وقالـــت ”نجـــد دائمـــا مجموعة من 
العوامـــل التـــي تســـاهم فـــي الانجذاب 
إلـــى نـــوع معـــين مـــن الأيديولوجيات 
فـــي فترة ما. وتســـاهم بعـــض الظروف 
التي نشـــهدها اليوم بســـبب الوباء في 
زيادة التطرف، وخاصة بســـبب الفترات 
الطويلة الذي يقضيها الأفراد في العزلة 
أو العمل من المنزل أو خارج المدرســـة“.

وأضافت ”هذا يســـهّل العثور على أفراد 

متشابهين في التفكير. هناك مجموعات 
دردشـــة متنوعـــة أيـــن يمكـــن للأفـــراد 
الذيـــن يحملون هـــذه الآراء أن يتقابلوا 
ويتناقشـــوا وحيـــث يُروّج لهـــذه الآراء 
على نطاق أوسع“. ووصف بيرن الزيادة 
الســـريعة في التطرف اليميني العنيف 

بالصاعقة.
وغردت وزيرة الشؤون الداخلية في 
حكومة الظل في حزب العمال، كريستينا 
كينيلي، في رد على التقارير والأدلة التي 
قدمتهـــا منظمـــة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية، قائلة إن أســـتراليا لا تزال 
الدولة الوحيدة داخـــل تحالف ”العيون 
(الذي يضـــم الولايات المتحدة  الخمس“ 
والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا) التي 
لم تحظر رســـميا أي مجموعـــة يمينية 

متطرفة باعتبارها منظمة إرهابية.
وجاءت تلك التحذيرات بعد أن نشر 
عدد من الأكاديميـــين أن الوباء يمكن أن 
يتمّ اســـتغلاله من أجل تمرير معتقدات 
اليمـــين المتشـــدد بمـــا في ذلك المشـــاعر 

المعادية للمهاجرين حول العالم.

الوباء والتطرف

علـــى مدى العشـــرية الماضية شـــهد 
التطرف اليميني فـــي الغرب العديد من 
التحولات حيث انتقل من الانتشـــار عبر 
التجمعات إلى الانتشـــار عبر الإنترنت، 
ومن استخدام المنشورات إلى استخدام 
وســـائل غيـــر تقليدية في نشـــر فكرهم، 
ومـــن اقتصار النشـــاط داخـــل الحدود 
إلى تكثيف الأنشـــطة خارج الحدود، من 
خلال شبكات الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي على اختلافها.
ويرى مراقبون أن انتشـــار التطرف 
اليميني عالميا جاء بفضل توافر وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، ورخص تكاليف 
الســـفر والتنقـــل، فضـــلا عـــن الأحداث 
العالميـــة، كهجمـــات داعش فـــي الغرب، 
وموجة اللاجئين الكبيرة إلى أوروبا في 

عام 2015.
وأخذ فـــي التنامي منذ عام 2011 في 
وأســـتراليا  وأوروبا  المتحـــدة  الولايات 
ليصبـــح تهديدا عالميّـــا وتحول الآن إلى 
درجة أكثر خطورة بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
فـــي  المشـــاركة  الباحثـــة  وتقـــول 
معهد جنيف للسياســـة الأمنيـــة أندريا 
ســـتويان كاراديلي، إن الخـــوف الناجمَ 
عن تفشـــي فايـــروس كورونا يســـتغله 
المتطرفـــون  واليمينِيـــون  الجهاديـــون 
في  مستخدمين  أيديولوجياتهم،  لتعزيز 
معظم الأحيان الأخبار الزائفة ونظرياتِ 

المؤامرة.
فقد صـــوّر تنظيـــم داعـــش الوضع 
باعتبـــار الفايروس عقابـــا للكفار، فيما 
اســـتهدف اليمـــين المتطرف الآســـيويين 
والأجانب بشـــكلٍ عام باعتبارهم مصدر 

الفايروس.
وأصـــدر التنظيـــم، فـــي صحيفتـــه 
وثيقـــة موجهة إلى  الأســـبوعية ”النبأ“ 
التابعـــين له فـــي الخارج، قدمـــت نظرة 
دينيـــة للعالم جـــاء فيهـــا أن الفايروس 
م المشورة بشأن  أصاب غير المؤمنين وقدَّ

كيفية التعامل مع الوباء.

خـــلال  مـــن  التنظيـــم  وســـعى 
”توجيهاته“ إلى تحريض الناس وإيجاد 
طريقة للتواصل معهم من أجل تجنيدهم 
عبـــر الإنترنت، ما يبث الخـــوف ويدفع 

المجتمع إلى الفوضى والتدافع.
بضرورة  أعضـــاءه،  التنظيم  وأخبر 
الاستمرار في حربهم الممتدة عبر أرجاء 
العالـــم، حتـــى مع تفشـــي الوبـــاء، وأن 
الأنظمة الأمنية الوطنية والدولية، التي 
تسهم في كبح جماح التنظيم على وشك 

الغرق، على حد قوله.
وجاء فـــي تقرير لمجموعـــة الأزمات 
الإرهابيـــة  ”المجموعـــات  أن  الدوليـــة 
تستخدم تفشـــي المرض لتعزيز الدعاية 
وجمـــع الأمـــوال، وفي بعـــض المناطق، 
تســـعى إلى الاســـتفادة من التصورات 
القائلـــة بـــأن انتباه قـــوات الأمـــن يتم 

تحويله إلى مكان آخر“.
وحـــذر التقرير من أن ”هـــذه الأزمة 
المرتبطة بالصحة العامة، يمُكن أن توفر 
للجهاديـــين فرصة مهاجمـــة الدول التي 
ألحـــق الفايروس بهـــا الضعف… ووجه 

داعش أتباعه بفعل هذا تماما“.
وتقول كارولا جارثيا كالفو الباحثة 
فـــي معهد إلكانـــو الملكي الإســـباني إن 
هنـــاك طريقة واحـــدة يقنع بهـــا داعش 
الشباب الجدد في محاولة لضمهم، وهى 

إقناعهم بأنه ”من أجل الله“.
ووفقـــا لكالفو فإن ”ما يثير المخاوف 
هـــو أن هـــذا الوقـــت مناســـب للغايـــة 
لاستفادة التنظيمات الإرهابية من حالة 
الاكتئاب النفسي الذي ينتاب العديد من 
الناس بسبب فايروس كورونا، وخاصة 

في ظل العزل الاجتماعي“.
تنظيـــم  أن  المتحـــدة  الأمم  وذكـــرت 
داعـــش يســـتغل فايـــروس كورونـــا في 
إعـــادة التجميع والتجنيد ويمكنه شـــن 
الهجمـــات والتخطيـــط لـ“عقـــاب إلهي“ 
في الغـــرب بمجرد التخفيف من عمليات 

الإغلاق.
أما اليمين المتطرف فقد اعتمد تقريبا 
نفس الأيديولوجيـــا التي اتبعها داعش 
في استقطاب الأنصار وتجنيد أكبر عدد 
ممكن من الشـــباب زمن الجائحة مرورا 
بطريقة نشـــر الأفكار ثم وضع المرتكزات 

وصولا إلى الأهداف.
ويعتبر متطرفو اليمين من يساعدون 
في إحداث تغيير لا يحبونه في المجتمع 
بمثابـــة أعـــداء لهـــم، مثل هـــؤلاء الذين 
ســـمحوا بتدفـــق المهاجريـــن من آســـيا 

وأفريقيا.
وانطلاقا من الإيمان بتفوق البيض، 
وهو منطلق عقائدي، روج أنصار اليمين 
المتطرف بـــأن الفايروس قد يســـاعدهم 
على إدراك الحرب العرقية التي يتوقون 

إليها.
ـــر الفايـــروس مزيجا مـــن عدم  ووفَّ
اليقين والخوف وبدأ النشـــطاء وأبواق 
الدعايـــة فـــي اســـتغلال ذلـــك، واصفين 
الوبـــاء بـ”الفايـــروس الصينـــي“، الذي 
عنصريـــا  افتـــراء  مراقبـــون  يعتبـــره 
خـــاص  بشـــكل  الأجانـــب  يســـتهدف 
وليس وصفا لأصوله، مـــا يوفر منطلقا 

للتحريض الاجتماعـــي. وقال المتطرفون 
اليمينيون لمؤيديهم إن ”المعركة ليســـت 
في الحجـــر الصحي“ وواصلوا الترويج 
لرواياتهم المثيرة للفتنة التي تسعى إلى 
إلقـــاء اللوم على المجتمعـــات التي توفر 

للأجانب المأوى.
كمـــا طالبـــوا مـــن مؤيديهـــم أيضا 
شـــراءَ الفؤوس أو رذاذِ الفلفل، ونشروا 
تعليمـــاتٍ لطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد حول 

كيفية صنع سلاح ناري.
وجاء في تقرير أمني صادر عن مكتب 
الأمـــن الداخلـــي في ولاية نيوجيرســـي 
الأميركية أنَ ”أنصار الجماعات المتطرفة 
المحلية والدولية شـــجعوا أتباعهم على 
شن هجمات في أثناء جائحة كوفيد – 19؛ 
لبث الذعر، والتحريض على اســـتهداف 
بوفاة  والاحتفال  والمهاجريـــن،  الأقليات 

أعدائهم“.
وبحســـب التقريـــر، فـــإن متطرفـــي 
اليمـــين الأبيض فـــي الولايـــات المتحدة 
يســـتغلون الجائحـــة للترويـــج لنظرية 
التســـريع بالمحتـــوم والتي تقـــوم على 
فكرة أن المشاركة في الهجمات الجماعية 
أو خلق أشـــكال أخرى مـــن الفوضى، ما 
سيســـرع بالانهيار الحتمي والضروري 
ـــة نقيَّ ”أمـــة  بنـــاء  بغـــرض  للمجتمـــع 

العِرق“.
وقـــد شـــجعت جماعة نازيـــة جديدة 
تـــروج لتلك النظرية إعلاميـــا، أنصارها 
علـــى بث الذعر بين المعزولين في بيوتهم 
بسبب الجائحة، من خلال إطلاق الأعيرة 
النارية في المدن وإصابة زجاج السيارات 

بالرصاص؛ لترك رسالة تخويف.
والأمر ليس أميركيا فقط، فقد روجت 
أيضا جماعة فرنسية من النازيين الجدد 
واســـتبعاد  المهاجرين“  ”تصفيـــة  لفكرة 
الأقليـــات العرقيـــة مـــن الحصـــول على 
الوبـــاء،  لمواجهـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
وتتشـــابه تلـــك الرســـالة العنصرية مع 
رســـائل متطرفـــي اليمـــين الأبيـــض في 
أوروبـــا والولايات المتحـــدة والتي تلقي 
باللائمـــة على جماعات عرقيـــة وتطالب 

بإغلاق الحدود تماما.

سبل المواجهة

يشـــرح منير زامر، مستشار مكافحة 
التطـــرف العنيف فـــي جامعة جنوب 

المتطرفـــة  ”الجماعـــاتِ  أن  ويلـــز 
لديها عمل تقـــوم به للحفاظ على 
تشـــرح  أن  عليهـــا  شـــعبيتها. 
كيف ترتبـــطُ قضيتها بفايروس 
كورونـــا للحفـــاظ علـــى تفاعل 
جمهورهـــا معهـــا“. و من بين 
اســـتخدام  الخيـــاراتِ،  هـــذه 
نظريـــات المؤامـــرة، وروايات 

المظالم والقمع.
وإذا أوقف الفايروس 

خططها أو جهودها في 
مجال التجنيد أو قدراتها 

الإعلامية، قد تُضطر 
الجماعة إلى اللجوء إلى 
تغييرٍ شامل في ”العلامة

 التجاريـــة الخاصة بهـــا“. وقبل يومين 
مـــن تنفيذ هجومـــه على مســـجدين في 
مدينة كرايســـت تشـــيرش النيوزيلندية 
راح ضحيته 50 مســـلما، نشر الأسترالي 
برينتـــون تارانـــت تغريـــدات تضمنـــت 
ينـــوي  كان  التـــي  للأســـلحة  صـــورا 
اســـتخدامها. وقبـــل نصـــف ســـاعة من 
بـــدء أول هجوم، نشـــر مداخلة في منبر 
إلكتروني شـــرح فيها ما كان ينوي فعله. 
وقبل بضع دقائق فقط من الهجوم الأول، 
بعث برســـالة إلكترونية ضمّنها ”بيانا“ 
شرح فيه الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ 
الهجمـــات. وعند بدئـــه بتنفيذ هجماته، 
شـــغّل بثـــا حيـــا عبـــر فيســـبوك تمكن 
بواســـطته المشـــاهدون في أنحاء العالم 

من متابعة ما يجري.
وكان تارانــــت، الذي مثل أمام القضاء 
في يونيو الماضــــي، يعيش وحيدا. ولكنه 
كان أيضا يقطن فــــي عالم افتراضي على 
الإنترنت تهيمن عليه ثقافة عابرة للقارات، 
ثقافــــة تنقل الأيديولوجيا التي بنيت على 
أساسها رويدا رويدا من الأعماق المظلمة 
للإنترنــــت إلى عالم السياســــة الســــائد.

وترى مؤسســــة أماديو أنطونيو ومقرها 
برلين، والتي تعمل على مواجهة التطرف 
اليمينــــي، أنه يمكن للأفــــراد أن يصبحوا 

متطرفين بسهولة عبر الإنترنت.
و يقول ميرو ديتريتش، الذي أشــــرف 
على دراســــة اســــتغرقت عامــــين لمحتوى 
الوســــائط الاجتماعية المتطرفة، إن هناك 
”شبكة من المحتوى على الإنترنت تخاطب 

وتجذبهم  المختلفة  المستهدفة  المجموعات 
إلى عالم بديل متطرف“.

نشــــأة  منــــذ  ديتريتــــش،  ويضيــــف 
الإنترنــــت، تعلــــم النشــــطاء اليمينيــــون 
المتطرفون تأطير المحتوى ورعايته لجذب 
المتطرفين، حيث ســــارع هؤلاء النشــــطاء 
بتجربــــة منصــــات جديدة علــــى الإنترنت 
واعتمادهــــا، وكذلك إنتاج مــــردود مادي، 
علــــى ســــبيل المثال مــــن خــــلال إعلانات 
”يوتيــــوب“، والتبرع، وحمــــلات التمويل 
الجماعي. ويجادل بأن مستخدمي وسائل 
التواصــــل الاجتماعي يتواصلون بشــــكل 
متزايد مع بعضهم البعض على شــــبكات 

”Dark social“، والتي تصعب مراقبتها.

أن  والمخــــاوف  القلــــق  يثيــــر  وممــــا 
الجهــــات الأمنية وشــــركات التكنولوجيا 
أظهرت تقاعســــا وبطئا في التصدي لهذا 

التهديد الجديد النامي.
ويؤكد أكاديميون على وجود طريقتين 
رئيســــيتين لمجابهــــةِ اليمــــين المتطــــرف، 

واحدة مادية، والأخرى افتراضية.
فالنظــــر إلى أن اليمين المتطرف يرغب 
علنــــا فــــي مهاجمــــة ”الأهــــداف الرخوة“ 
مثل المستشــــفيات، ودور العبادة، فيمكن 
تحصين هذه الأهداف، وهناك سجل ناجح 
في القيــــام بذلك فــــي بريطانيا وفرنســــا 

والسويد.
بمواجهةِ  فتتعلــــقُ  الافتراضيــــة؛  أما 
الروايــــات التــــي يروجهــــا اليمــــين 
المتطــــرف للتجنيــــد وهــــي أكثــــر 
تعقيــــدا، حيــــث إن مزيجــــا مــــن 
التعليــــم لمحــــو أميــــة اســــتخدام 
مكافحــــة  وعمليــــات  الإنترنــــت، 
التضليل، والتدقيق في الحقائق، 
وزيــــادة مراقبة ”الويــــب المظلم“ 

يمكن أن يساعد في ذلك.
ويرى كريستيان بيتشيوليني 
تحريــــر  ”مشــــروع  يقــــود  الــــذي 
المتطرفين“، الذي يســــاعد الشــــباب 
ارتباطهــــم  فــــكّ  علــــى  الأميركــــي 
بالجماعات المتطرفــــة اليمينية، أنه 
يجب التعامــــل معهم كقضية تخص 
الصحــــة العامة، و“إصلاح الأســــاس 
الــــذي يقــــف عليــــه الناس“، مــــن خلال 
العــــلاج، والتدريــــب الوظيفــــي، وتقديم 
المشورة بشأن أســــاليب الحياة، وما إلى 

ذلك.
ويقول بيتشيوليني، الذي كان ينتمي 
إلــــى مجموعــــة متطرفة لســــنوات، إن ما 
أخرجه من الجماعة المتطرفة كان اتصاله 
كان  التــــي  الخارجيــــة“  بـ”المجموعــــات 
يعتقد أنه يكرهها، ورؤية إنسانيتهم من 
خلال جهوده لشيطنتها. وقد ساعد ذلك 
مشروع تحرير المتطرفين في فك ارتباط 

300 شخص بالتطرف اليميني.

ثت على المباشر  
ُ
مجزرة المسجدين في نيوزيلندا ب

المتطرفون اليمينيون يعتمدون تكتيكات داعش في التجنيد

شبكات اليمين تستغل فايروس كورونا من أجل تمرير معتقداتها المتشددة
مع اســــــتفحال فايروس كورونا في أنحاء العالم وما تبع ذلك من إجراءات 
التباعــــــد الاجتماعي والعزل الصحي، تحوّل ملايين البشــــــر القابعين في 
منازلهــــــم خوفــــــا من التعرض للعــــــدوى إلى مواقع التواصــــــل الاجتماعي 
الزاخرة بالمعلومات المضللة للتواصل في ما بينهم. واســــــتغل الإسلاميون 
المتطرفون وجماعات اليمين المتطرف حالة الارتباك والخوف المستشــــــرية 
على نطاق واسع لنشر الكراهية وأيديولوجياتهم المتشددة، في وقت تحذر 
فيه أجهزة الاســــــتخبارات من أن العزل الصحــــــي الذاتي قد يكبح جماح 

الفايروس إلا أنه سيذكي التطرف في العالم.
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خطر النازيون الجدد يتفاقم 

المتطرفون يستفيدون 

من الاكتئاب الذي 

ينتاب العديد من الناس

كارولا جارثيا كالفو

يعتبر متطرفو اليمين من 

يساعدون في إحداث تغيير 

لا يحبونه في المجتمع بمثابة 

أعداء لهم، مثل هؤلاء الذين 

سمحوا بتدفق المهاجرين 

من آسيا وأفريقيا صـــول على
الوبـــاء،  ــة 
عنصرية مع
لأبيـــض في
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من آسيا وأفريقيا

تطرف 



  رغـــم أنه ولد وعاش فـــي كنف رجل 
يعـــد مـــن خريجـــي المدرســـة الأمنيـــة 
الســـوفييتية، وكان مسؤولا كبيرا فيها 
لاحقـــا، إلا أن ذلـــك لم يســـعف الرئيس 
الأذري إلهـــام علييف ليمتلك ذاك الحس 
الـــذي كان لـــدى والـــده حيـــدر علييف، 
ويجنب بلاده الصراعات والتشـــابكات 

الإقليمية والدولية. 
لم يمنحه اسمه أيضا ذلك الإلهام في 
قراءة ما يجري مـــن حوله. كل ما حمله 
من إرث والده هو العقلية الاســـتبدادية 
الدكتاتوريـــة التـــي اســـتمدها من حكم 
الســـوفييتية،  البروليتاريا  دكتاتوريـــة 
فإلى جانب تبوّئه منصب رئاسة الدولة، 
فهـــو أيضـــاً رئيـــس حـــزب أذربيجان 
الجديدة، بعد أن حـــول نظام الحكم في 
بلاده إلـــى جمهورية ملكيـــة على غرار 

كوريا الشمالية وسورية.

خلع ثوب الشيوعية 

علييـــف الذي ولد في باكو عام 1961 
عاصمة جمهورية أذربيجان السوفييتية 
آنذاك وأكمل دراسته الإعدادية والثانوية 
فيهـــا، لم يســـتطع بدايـــة التخلص من 
نمط التفكير الحكومي الســـوفييتي بعد 

تخرجـــه من معهـــد موســـكو الحكومي 
للعلاقات الدولية التابع لجامعة موسكو 
عام 1982، ومن ثم حصوله على شهادتي 
 ،1985 عـــام  والدكتـــوراه  الماجســـتير 
ليصبح محاضرا واســـتاذا في الجامعة 
ذاتها، لكنه تمكن خلال فترة قصيرة من 
نزع ثوب الشـــيوعية عنه وانطلق نحو 
بناء أذربيجان بثوب جديد، مع احتفاظه 

بسياسة القبضة المركزية المتشددة.
وقبل شـــهرين من موعد الانتخابات 
الرئاســـية التـــي كان فيهـــا والـــده هو 
المرشـــح الوحيـــد، تم تعيـــين علييـــف 
كرئيس للوزراء، ليصبح بعد ذلك المرشح 
الوحيد لحزب والده في تلك الانتخابات 
ويتولّـــى الرئاســـة خلفـــا لوالـــده، إثر 
تعـــرض الأخير لأزمـــات صحية أجبرته 
على تلقّـــي العلاج في الولايات المتحدة، 
ليوافيه الأجل هنـــاك بعد معاناة مريرة 

مع قصور في القلب والكليتين.
سيصبح علييف الابن بذلك الرئيس 
الرابع لأذربيجان خـــلال الفترة الممتدة 
مـــن عـــام 1991 وهو عام تفـــكك الاتحاد 
الســـوفييتي واســـتقلالها عنـــه حتـــى 
هذه اللحظة، حيـــث عين إياز مطليبوف 
الرئيـــس الأول للجمهوريـــة الجديـــدة، 
مســـتمرا فـــي فترتـــين قصيرتـــين لـــم 

تتجاوزا بضعة أشهر قبل عزله، ومن 
ثم أبوالفضل إلجي بيك، ليتســـلم 
منصب الرئاســـة بعدهما الرئيس 

علييف الأب ثم الابن.

موقع جيوسياسي حساس

بعيـــدا عـــن كل مـــا ســـبق 
عـــن تحول الرئاســـة إلـــى وراثة 

في هـــذه الجمهوريـــة التي تتمتع 
بموقع جيوسياسي معرّض للهزات 

والتقلبـــات السياســـية والارتداديـــة 
منها، إلا أنه يســـجل للرئيـــس علييف 
الابـــن الـــذي يجيـــد التحـــدث باللغات 
الثلاث التركية والروســـية والفرنســـية 
أن البرامج الحكومية المتعلقة بالتنمية 
الاقتصادية التي اعتمدها  الاجتماعية – 
أدت ليـــس فقـــط إلـــى مجـــرد تقليـــص 
الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية 
بل حتى إلـــى القضاء عليهـــا.  وزودت 
مناطـــق كثيرة فـــي أذربيجـــان بالبنى 
التحتية اللازمة، متقدمة على العديد من 
المدن والقرى الأوروبية بما فيها الغربية 
منها. ووفقا لتعليمات علييف، فقد باتت 

أذربيجان بلدا غازيّا بالمعنى الاستعاري 
للتســـمية، إذ بـــات مـــا يقـــارب 90 فـــي 
المئة من الســـكان يعتمـــدون على الغاز 
الطبيعي، إلى جانب تطوير شـــبكة مياه 
الشـــرب وشـــق الطرق وفق المواصفات 
الدوليـــة وإصلاح القـــديم منها، وتركت 
الزيارات الميدانيـــة التي قام بها علييف 
أثرا كبيرا على آلية وسير العمل بوتيرة 
عالية، إلى جانب فتـــح باب مكتبه أمام 

المســـؤولين في الهيئات التنفيذية 
والمحافظـــات، الأمـــر الـــذي لاقى 
ترحيبا واسعا، وعزز من مكانة 

الرئيس لدى الأذريين.
 اتخذت مبادرات سياسة 

الطاقة التي اعتمدها 
الرئيس الشاب أبعادا 

عالمية متحررة من 
الأُطُر الإقليمية، وحولت 

أذربيجان إلى واحدة من 
الدول الفاعلة على الساحة 
الدولية، حيث أنجز في عام 

2006 إنشاء خط أنابيب النفط 
باكو – تبليسي – 

جيهان. 
وهكذا، 

وبعد أن تم 
توقيع ”عقد 

القرن“ بدأ تدفّق 
ضخم من 

الاســـتثمارات الأجنبية إلـــى أذربيجان 
التي باتـــت تلعب اليـــوم دورا هاما في 
ضمـــان أمن الطاقة في أوروبا، لاســـيما 
بعـــد أن تم إطـــلاق ”تانـــاب“، بحضور 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
المشـــروع الـــذي يعـــد واحدا مـــن أكبر 
مشاريع الطاقة في العالم بين أذربيجان 

وتركيا.
ويضاف إلى التاريخ الذهبي الجديد 
لأذربيجان وسياسة الطاقة التي تبنتها، 
وضع حجر أساس ”ممر الغاز الجنوبي“ 
لمشروع الطاقة العالمي في القرن الحادي 
والعشـــرين، كما تم تمديـــد ”عقد القرن“ 
لمـــدة 50 عامـــا أخـــرى. وبمبـــادرة مـــن 
أذربيجان تم تشـــغيل مشروع عالمي آخر 
هو إنشـــاء ســـكة حديد باكو – تبليسي 
– كارس ويعتبـــر هذا المشـــروع الحيوي 

الممر الرئيســـي للنقل الذي يربط آســـيا 
وأوروبـــا وســـيفتح آفاقا واســـعة أمام 
أذربيجـــان. ونتيجـــة لسياســـة علييف 
الابن المدروســـة جيـــدا والبعيدة النظر، 
تطور اقتصاد البلد بسرعة وديناميكية، 
فعندمـــا انتخـــب علييف للمـــرة الأولى، 
وعـــد بتأمين 600 ألف فرصة عمل جديدة 

في البلاد، إلا أنه تجاوز الرقم الذي وعد 
به، وتم تأمين مليون فرصة عمل جديدة 

على مدى السنوات الـ14 الماضية. 
وغيرها،  الخطـــوات  لهـــذه  ونتيجة 
انخفـــض الفقر مـــن 50 في المئـــة إلى 5 
في المئـــة، وبات اقتصاد البلد بحســـب 
تقديرات خبراء الاقتصاد الأســـرع نموا 
في العالم، حيث شهد اقتصاد أذربيجان 

نموا تراوح بين 3 إلى 4 أضعاف.

حسد عليه 
ُ

وضع لا ي

خارجيـــة  علاقـــات  علييـــف  نســـج 
متوازنـــة إلى حـــد ما مـــع دول الجوار 
وآسيا وأوروبا والأميركتين والعديد من 
دول العالم والمنظمات الدولية، ما منحه 
فرصـــة المناورة والتحرك على الســـاحة 

الدولية، مستغلا الوضع النفطي لبلاده 
الـــذي أتاح لـــه اعتبار أذربيجـــان لاعبا 
أساســـيا في نظـــام العلاقـــات الدولية.  
ولكـــن الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه 
اليـــوم على خلفية الصـــراع الذي تفجر 
بـــين أذربيجان والجـــارة أرمينيا؛ كيف 
سيقود علييف دفة النزاع القديم المتجدد 
والأســـوأ منذ ســـنوات، في ظل الأجواء 
الإقليمية والدولية الملبدة بغيوم سوداء 
حجبت الرؤية ودفعت بطرفي النزاع إلى 
التشـــدد بمواقفهما ورفع سقف الشروط 
لوقف الحرب المستمرة منذ أيام وأوقعت 
الكثير من الضحايا، لاسيما وأن علييف 
وعـــد شـــعبه بتحقيـــق الانتصـــار على 

القوات الأرمينية بحسب تعبيره؟ 
لقد تسارعت حدة النزاع على خلفية 
التصريحات المتبادلة بين البلدين، وذلك 
في ضوء إعلان علييف عن سيطرة قواته 
على مدينة جبرائيل الاستراتيجية التي 
يسيطر عليها الجيش الأرمني منذ نحو 
ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي نفته وزارة 
الدفاع الأرمنية ووصفت هذه الادعاءات 

بالزائفة.
 ومع ذلـــك صعّد الرئيـــس الأذري 
من شـــروطه المتشـــددة حيـــال وقف 
إطلاق النـــار ووضع حد لهذا النزاع 
الذي حصد أرواح المئات من الضحايا، 
عسكريين ومدنيين من الطرفين، 
حيث رفض علييف 
أي نوع من أنواع 
التفاوض 
قبل 
انسحاب 
أرمينيا 
من إقليم 
ناغورني 
قره باغ 
من دون 
شروط، وتقديم 
الاعتذار عن 
احتلالها لهذا 
الإقليم، وفي النهاية 
اعتراف أرمينيا بأن 
الإقليم أرض أذرية حينها 
يمكن التفاوض على وقف إطلاق النار 

ومن غير ذلك لا تفاوض معها.
الســـؤال الأكثر عمقـــا والذي يفرض 
نفســـه أيضا؛ من هو الطـــرف الإقليمي 
أو الدولي الذي أشـــعل فتيل النزاع بين 
الجارتـــين، ووضع علييـــف في مواجهة 
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان 
المتشـــدد هو الآخر، ليس هذا فحســـب، 
بل ســـيجد الرئيـــس علييف نفســـه في 
مواجهة روســـيا نفسها وفق الاتفاقيات 
الثنائيـــة الموقعة بينها وبـــين أرمينيا، 
وســـتوفر لهذه الأخيرة الدعم سياســـيا 
وعسكريا، لاسيما وأن روسيا لن تتخلى 
عن خـــط البحر الأســـود وبحـــر قزوين 
بالكامل بعد أن فقدت منطقة القوقاز إثر 

تفكك الاتحاد السوفييتي.  
في الحقيقة الأســـئلة المطروحة أمام 
الرئيـــس الأذري باتت كثيـــرة ومتنوعة، 
وماذا ســـيفعل الرئيس الأذري رغم دعم 
الجانب التركي لـــه، خاصة وأن حليفته 
إيـــران هي الأخرى تقف مع روســـيا إلى 
جانب أرمينيا؟ وكيف ســـيواجه كل هذه 

التشـــابكات والتدخلات؟ وهل ســـيكون 
بمقـــدوره تحقيـــق الانتصار كمـــا وعد 
شعبه؟ خاصة وأن ولاءه المزودج لكل من 
إيران وتركيا وبالتوازي معهما روسيا، 
ما يزال يثير العديد من التساؤلات وسط 
ضجيـــج المعـــارك الدائـــرة هـــذه الأيام، 
لا ســـيما بعد أن نشـــرت وســـائل إعلام 
تركية اتهامات موجهة إلى إيران بإمداد 
أرمينيا بآليات عســـكرية وسلاح روسي 
عبر أراضيها، في الوقت الذي تتمتع فيه 
أذربيجـــان، البلد ذو الغالبية الشـــيعية، 
بعلاقـــات مميزة مـــع طهران. إذ يشـــكل 
الشـــيعة نســـبة 85 في المئة من إجمالي 
 10 عددهـــم  البالـــغ  أذريبجـــان  ســـكان 
ملايين نسمة. وهي ثاني أعلى نسبة من 

المسلمين الشيعة في أي بلد في العالم.

ولكـــن لا يغيـــب عـــن الحســـبان أن 
الأذريين ليســـوا محصوريـــن داخل تلك 
الجمهورية الصغيرة وحســـب، بل إنهم 
يجسدون في إيران ثاني أكبر قومية بعد 
الفرس بنسبة 16 في المئة، وهم يتمتعون 
بمكانـــة مهمة في الدولة، ومناطقهم تعد 
الأكثـــر تطـــورا ورخـــاء، مـــا يجعل من 
حســـابات نظـــام الولي الفقيـــه تختلف 
هنا، ولا تتجه نحو نصرة شـــيعة العالم 
كما تزعم. وعندئذ يصبح دعم أذربيجان 
تعزيـــزا لتلـــك القومية التـــي تثير قلق 
السلطات في الجمهورية الإسلامية التي 

تعتبر نفسها قطب الشيعة في العالم. 
وفـــي المحصلة هل ســـينجح علييف 
فـــي الحـــرب كما نجـــح فـــي الاقتصاد، 
وينهـــي هـــذا النـــزاع بأقـــل الخســـائر 
المحتملـــة، أم أنـــه ســـيظل مصـــرا على 
عدم وقف القتال لحين انسحاب القوات 
الأرمينيـــة من الإقليم؟ وفـــي الأخير هل 
سيكون بمقدور تركيا الذهاب بعيدا في 

دعمها ومساندتها لأذربيجان؟   
ختامـــا يمكـــن القـــول إن الرئيـــس 
الأذري وضع في موقف لا يحســـد عليه، 
قـــد يؤدي إلـــى وضع الأطـــراف الدولية 
يدهـــا على هـــذا البلـــد الغنـــي بالنفط 
والغاز، قـــادم الأيام كفيل بالجواب على 
مدى قدرة علييف على الخروج منتصرا 
من هـــذا النزاع الذي يبـــدو وكأنه كامن 

تحت الرماد يشتعل حين الطلب.

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري
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الرئيس الأذري المشتت بين الولاءات

إلهام علييف

من الذي أشعل الفتيل ومن الذي سيكسب من الحرب ضد أرمينيا؟

[ علييــــف لــــم يمنحه اســــمه ذلك الإلهــــام الكافي لقراءة مــــا يجري من حوله. وكل مــــا حمله من إرث والــــده هو العقلية 
الاستبدادية التي استمدها من حكم دكتاتورية البروليتاريا السوفييتية.

[ الرئيس الأذري سيجد نفسه في مواجهة روسيا ذاتها وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها وبين أرمينيا، وستوفر لهذه الأخيرة الدعم سياسيا 
وعسكريا، لاسيما وأن روسيا لن تتخلى عن خط البحر الأسود وبحر قزوين بالكامل بعد أن فقدت منطقة القوقاز.

[ علاقات أذربيجان الخارجية يحرص علييف على جعلها متوازنة قدر الإمكان، ما منحه 
فرصة المناورة، مستغلا الوضع النفطي لبلاده.

السؤال الذي يفرض نفسه 

اليوم على خلفية الصراع الذي 

 بين أذربيجان والجارة 
ً
تفجر أخيرا

أرمينيا؛ كيف سيقود علييف 

دفة النزاع القديم المتجدد 

والأسوأ منذ سنوات، في ظل 

الأجواء الإقليمية والدولية 

الملبدة بغيوم سوداء دفعت 

بطرفي النزاع إلى التشدد 

في مواقفهما

أذربيجان مبتلاة بموقع 

جيوسياسي معرض للهزات 

والتقلبات السياسية 

والارتدادية، إلا أنه يسجل 

لعلييف أن البرامج الحكومية 

المتعلقة بالتنمية الاجتماعية 

الاقتصادية التي اعتمدها أدت 

ليس فقط إلى تقليص الفجوة 

بين المناطق الحضرية والريفية 

بل حتى إلى القضاء عليها

لق نحو 
حتفاظه 

ددة.
نتخابات 
لـــده هو 
علييـــف 
ك المرشح 
نتخابات 
ــده، إثر 
ة أجبرته 
المتحدة، 
ة مريرة 

 الرئيس 
ة الممتدة 
 الاتحاد 
ه حتـــى 
طليبوف 
لجديـــدة، 
ـــين لـــم 

ومن 
ــلم
س

ثة 
تع

زات 
اديـــة

علييف 
باللغات 
رنســـية 
بالتنمية 
اعتمدها 
تقليـــص 
والريفية 
 وزودت 
ن بالبنى 
عديد من 
الغربية 
فقد باتت 

الزيارات الميدانيـــة التي قام بها علييف
أثرا كبيرا على آلية وسير العمل بوتيرة
عالية، إلى جانب فتـــح باب مكتبه أمام 

المســـؤولين في الهيئات التنفيذية 
والمحافظـــات، الأمـــر الـــذي لاقى 
ترحيبا واسعا، وعزز من مكانة 

الرئيس لدى الأذريين.
 اتخذت مبادرات سياسة 

الطاقة التي اعتمدها 
الرئيس الشاب أبعادا

عالمية متحررة من 
الأُطُر الإقليمية، وحولت

رر ي

أذربيجان إلى واحدة من 
الدول الفاعلة على الساحة 
الدولية، حيث أنجز في عام 
إنشاء خط أنابيب النفط 2006

 – –تبليسي – –باكو

جيهان. 
وهكذا، 

وبعد أن تم 
”عقد  توقيع

بدأ تدفّق  القرن“
ضخم من 

الاســـتثمارات الأجنبية إلـــى أذربيجان
التي باتـــت تلعب اليـــوم دورا هاما في

0وعـــد بتأمين600 ألف فرصة عمل جديدة

البلاد، إلا أنه تجاوز الرقم الذي وعد في
به، وتم تأمين مليون فرصة عمل جديدة

سيقود علييف دفة النزاع القد
ظ والأســـوأ منذ ســـنوات، في
الإقليمية والدولية الملبدة بغ
حجبت الرؤية ودفعت بطرفي
التشـــدد بمواقفهما ورفع سق
لوقف الحرب المستمرة منذ أي
الكثير من الضحايا، لاسيما
وعـــد شـــعبه بتحقيـــق الانت
القوات الأرمينية بحسب تعب
لقد تسارعت حدة النزاع
التصريحات المتبادلة بين الب
في ضوء إعلان علييف عن س
على مدينة جبرائيل الاسترات
يسيطر عليها الجيش الأرمني
ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي
الدفاع الأرمنية ووصفت هذه

بالزائفة.
 ومع ذلـــك صعّد الرئيـ
من شـــروطه المتشـــددة ح
إطلاق النـــار ووضع حد
الذي حصد أرواح المئات من
عسكريين ومدنيين من
حيث رف
أي نوع

شرو
ا
اح
الإقليم، و
اعتراف أ
الإقليم أرض أذ
يمكن التفاوض على وقف إ
ومن غير ذلك لا تفاوض معه
الســـؤال الأكثر عمقـــا وا
نفســـه أيضا؛ من هو الطـــرف
أو الدولي الذي أشـــعل فتيل
الجارتـــين، ووضع علييـــف ف
رئيس الوزراء الأرمني نيكول
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 دمشق – بعد توقف فرضته الإجراءات 
المتخـــذة للتصـــدي لانتشـــار فايـــروس 
كورونا المســـتجد تعود تظاهرة ”سينما 
لتعرض علـــى الجمهور  الهـــواء الطلق“ 

جديد الأفلام السورية.
التظاهـــرة التـــي تقيمها المؤسســـة 
العامـــة للســـينما في منطقتي الســـلمية 
بحماة وعيون الوادي في حمص، تعرض 
ابتـــداء مـــن مســـاء الاثنين وإلـــى غاية 
الــــ19 من الشـــهر الحالي أفلام ”دمشـــق 
من إنتاج  و”ما ورد“  و”العاشـــق“  حلب“ 

المؤسسة.
يذكـــر أن فيلم ”دمشـــق حلب“ إخراج 
باسل الخطيب وسيناريو تليد الخطيب، 
يتنـــاول حكايـــة رحلـــة افتراضيـــة فـــي 
حافلة من دمشـــق إلى حلب، يجتمع فيها 
أشـــخاص مختلفو التوجهـــات والأعمار 
ومن بينهم مذيع سابق جسد دوره الفنان 
دريد لحام ينوي زيارة ابنته في الشهباء 

حيث تعرض لسلسلة من المواقف.
أمـــا فيلم ”العاشـــق“ تأليف وإخراج 
عبداللطيـــف عبدالحميد، فتنطلق أحداثه 
مـــن قصة حياة مخرج ســـينمائي يصور 
فيلمه الأول ليعبر من خلاله إلى ذكرياته 
في قريته الساحلية الصغيرة والمهمشة 
وطفولته ونشأته فيها، وقصة حبه الأول 
ومـــا صاحبها مـــن خيبات وما يعيشـــه 
فـــي الزمن الراهـــن في حياتـــه الجديدة 

بالمدينة.

وفيلم ”ما ورد“ إخراج أحمد إبراهيم 
أحمد وسيناريو ســـامر محمد إسماعيل 
للكاتب  عن قصة ”عندما يقـــرع الجرس“ 
محمود عبدالواحـــد، يرصد حكاية ثلاثة 
رجال يقعـــون في غرام امـــرأة تعمل في 
تقطير زيت الوردة الشـــامية، مقدما رؤية 

للتغيرات في بنية المجتمع السوري.

«سينما الهواء الطلق»

السورية تعود بثلاثة أفلام

مع انتشار الإنترنت وتراجع النسوية وترسيخ البطولة الجماعية انتهى عصر نجمات الجماهير

 انتهــــت قبــــل أيــــام الفنانــــة المصرية 
مُنــــى زكــــي من تصويــــر فيلمهــــا الجديد 
”الصندوق الأســــود“ بعد غياب طويل عن 
الســــينما، ما اعتبره البعــــض بارقة أمل 
في اســــتعادة زمن نجمــــات الصف الأول 
فــــي مصر، والقادرات على أن يحملن على 

عاتقهن نجاح فيلم ما.
يكشــــف الخبر عن أفول تــــام لظاهرة 
النجمــــات البارعات اللاتي ســــاهمن على 
مدى حقب الثمانينات والتســــعينات في 
انعاش السينما العربية، وقدمن بطولات 
فنيــــة متميــــزة، وكان الجمهور شــــغوفا 

بالذهاب إليهن خصيصا.

البطلة والفيلم

يرى البعض من النقاد أن مُجرد إعلان 
فنانة عن بطولة فيلم سينمائي جديد نوع 
مــــن المخاطــــرة غير المضمونــــة في ظل 
تداعي ظاهرة فنانات الشــــباك تدريجيا، 
إلى درجة ترســــخ قناعة لــــدى قطاع كبير 
مــــن الجمهور، مفادها أن أيا من الفنانات 
الماهرات لا يمكنها الانفراد ببطولة فيلم 
ما الآن دون مشــــاركة فنانين وفنانات لهم 

حضور جماهيري مميز.
كان مُجــــرد الإعلان عن فيلم جديد في 
ثمانينات القرن الماضــــي تقوم ببطولته 
ناديــــة الجندي مثلا، كفيلا بإنجاح الفيلم 
على مســــتوى شــــباك التذاكر، على الرغم 
من أن معظم النقاد كانوا يرفضون الأداء 
التمثيلي المغرق في الافتعال، وينتقدون 
قصصها التجارية ذات الخلطة المعتادة 
والرقــــص  والجنــــس  والإثــــارة  للعنــــف 

والإغراء.

حازت الجندي وقتها على لقب ”نجمة 
الجماهيــــر“، الذي أطلقته شــــركة الإنتاج 
السينمائي الخاصة عليها، كلقب تجاري 

في المقام الأول، لكنه عكس إقبالا حقيقيا 
للجمهور على أفلامهــــا، بغض النظر عن 
محتــــوى الفيلم ومســــتوى براعــــة فريق 
العمــــل، ودون التفات لنوعيــــة الجمهور 

المهتم.
وصل الأمر بالشركات المنتجة وقتها، 
إلى أنه لم يكن مُهما لديها أسماء النجوم 
المشــــاركين مــــن الرجال بجانــــب نجمة 
الجماهير، وكان اســــمها وصورتها على 
أفيــــش الفيلم كفيلين بمــــلء دور العرض 

وتحقيق النجاح التجاري.
وأسهمت أفلامها ”امرأة فوق القمة“، 
و“امرأة هزت عرش مصــــر“، و“مهمة في 
تل أبيب“، وغيرها من الأفلام، في ارتباط 

قطاع كبير من الجمهور بها.
على جانب آخــــر، قدمت الفنانة نبيلة 
عبيد نموذجا مقاربــــا، ومصورا للأنوثة 
الطاغيــــة القادرة على حجــــز مكانة هامة 
لدى الجمهور، مع تميــــز في الأداء الفني 
مقارنــــة بناديــــة الجندي، مــــا دفع بعض 
المنتجيــــن إلى إطلاق لقــــب ”نجمة مصر 
الأولــــى“ عليهــــا للتأكيــــد علــــى ســــبقها 

وريادتها.
ومثلت أفلامها تكــــرارا لفكرة النجمة 
الرائــــدة التــــي يجذب اســــمها وصورتها 
الجماهير، بصرف النظر عمَن يشــــاركها 
البطولــــة من الرجــــال، وظهر ذلــــك جليا 
في أفلام مثــــل: ”الراقصة والسياســــي“، 
و“الراقصة والطبال“، و“كشف المستور“ 

وغيرها.
يبدو زمن نادية الجندي ونبيلة عبيد 
وفاتن حمامة ومديحة كامل وميرفت أمين 
وســــعاد حســــني، وغيرهن، كان امتدادا 
طبيعيــــا لزمــــن نجمــــات ســــابقات، لهن 
الحضور الطاغي والجماهيرية الواسعة.

كان مجــــرد ذكــــر فاتن حمامــــة وليلى 
مراد وسعاد حسني وميرفت أمين، يفتح 
شــــباك التذاكــــر علــــى مصراعيــــه، إلا أن 
تجربة الثمانينات كانت أكثر خصوصية 
وزخما وأشد تأثيرا في أجيال عديدة في 

المجتمعات العربية.
اســــتمرت الظاهــــرة ســــائدة طــــوال 
التسعينات تعلو حينا وتهبط حينا، غير 
أنها بدت أقل لمعانا مع الجيل التالي من 
الفنانات مثل ليلى علوي وإلهام شــــاهين 
ويســــرا، واللاتي حاولن ســــد فراغ أفول 
مرحلة نجومية الجندي وعبيد، بشكل أقل 
حضورا، ولم تلبــــث أن تراجعت الظاهرة 

مع بدء الألفية الجديدة.
ظهر الأمر بوضوح مــــع تكرار تمثيل 
نجمــــات الصف الأول إلــــى جوار نجمات 

آخريات دون أســــبقية اسم كما هو الحال 
مع ليلى علوي في فيلم ”حب البنات“ سنة 
2004، ليظهر اســــمها إلى جوار حنان ترك 
وحلا شــــيحة في بطولة جماعية يشــــارك 

فيها الفنان أشرف عبدالباقي.

نموذج الأنثى

تراجعــــت الظاهــــرة مع موجــــة أفلام 
الحركــــة والكوميديا الجديــــدة التي لمع 
فيهــــا فنانون رجــــال مثل: أحمد الســــقا 
وأحمــــد حلمــــي ومحمد هنيــــدي ومحمد 
سعد، ثم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وآسر 
ياســــين، وغيرهم، ثم محمــــد رمضان في 

مرحلة لاحقة.
ورغــــم وجــــود فنانات متميــــزات في 
الأداء ويتمتعن بدرجات عالية من القبول 
في الوقت الحالي مثل: هند صبري ومنى 
زكي ومنة شلبي ونيللي كريم، فأي منهن 
غير قــــادرات على اســــتعادة زمن نجمات 
الشــــباك الرائدات، ليــــس لضعفهن الفني 
مقارنة بالسابقات، إنما لأن الزمن اختلف 

بشكل كبير.
يرجــــع أفــــول زمــــن نجمــــات شــــباك 
السينما إلى بعض المتغيرات المجتمعية 

التي انعكست بشكل مباشر على الجمهور 
وغيرت قناعاته واختياراته، وفي مقدمّها 
ظهور الإنترنت وانتشارها في المجتمع، 
ما فتــــح نوافذ جديــــدة للجمهــــور العام 

للإطلال على مشاهد أكثر إثارة.
ليس سرا أن جانبا كبيرا من جمهور 
نجمات السينما في الثمانينات كان يرى 
فيهن نموذجا للأنثى المشــــتهاة، ما يدفع 
الشباب إلى التعلق بهن باعتبارهن نساء 
الأحــــلام. ورأى البعض مــــن الجمهور أن 
مشــــاهد الجنس المنطوية ضمن ســــياق 
أحداث الفيلم فرصــــة للإطلال على مُتعة 

شبه غائبة عنه.
وقلبت شــــبكة الإنترنــــت بفضاءاتها 
اللامحدودة وما أتاحته من مشــــاهد أكثر 
إثارة في أفلام عالمية كانت محجوبة من 
قبل بواســــطة الرقابة، الكثير من موازين 
تلــــك المعادلة، ولم تعد هناك حاجة لتقبل 
الأداء الفني المتوسط أو المتواضع تحت 

شغف مشاهدة لقطات مثيرة.
ثانــــي المُتغيرات في هذا الشــــأن، أن 
نجمات الســــينما الرائدات بزغن في ظل 
تمدد حقيقــــي لتيار النســــوية في البلاد 
العربية، وبدا ذلك في  تكرار ثيمة واحدة 
فــــي معظــــم الأفــــلام  تعتمد علــــى تقديم 

نموذج لامــــراة خارقة، وشــــديدة البأس، 
وصلبــــة النفــــس، وتتمتع بذكاء شــــديد، 
وهي دوما منتصرة على الجميع، ما يمثل 
خروجــــا عن الصــــورة المعتــــادة للمرأة، 
وهــــو ما كان مثيرا للانتبــــاه، وأصبح له 

أنصار ومؤيدون.
إذا كان ظهــــور هــــذا التيــــار جاء كرد 
فعل معــــادل لصعــــود التيــــارات الدينية 
في المجتمعــــات العربية، لم يلبث أن بدأ 
مرحلة الانــــزواء مرة أخرى، وبات خطاب 
المظلوميــــة العام أكثر قبــــولا من خطاب 

النسوية.
عــــلاوة على تدهور صناعة الســــينما 
ككل بعــــد زمن من الثورات والاضطرابات 
والتحــــولات الخطيــــرة، وأدى التراجــــع 
الكبيــــر في الظــــروف المعيشــــية للعامة 
إلى تراجع الاهتمام بالســــينما، وتحولها 
إلى شــــأن فرعــــي أو هامشــــي، وكثيرا ما 
ينظــــر إليها باعتبارها نوعــــا من الترف، 
ونجم عــــن ذلك اهتزاز كبير في الصناعة، 
واختــــلال كبير فــــي الكثير مــــن الظواهر 

الفنية.
أتــــاح ظهور منصات العرض المنزلي 
الماضية،  الســــنوات  خــــلال  واتســــاعها 
بصيصا من الأمل في وجود فرصة جديدة 

تبدو مثالية لعودة الانتعاش إلى صناعة 
السينما في العالم العربي ككل.

ويقول نقاد، إن الأمر يبدو ســــلاحا ذا 
حدين، حيث وضعت هذه المنصات الفيلم 
العربــــي في مقارنة دائمة لدى المشــــاهد 
مــــع الأفــــلام العالمية المتاحــــة عبر ذات 

المنصة.
وأكد أحد الســــينمائيين المنغمسين 
في هموم صناعة الســــينما عملا وبحثا، 
لـ“العــــرب“، أن أي فيلــــم يتــــم وزنــــه قبل 
عرضــــه علــــى المنصات العالميــــة، وهذا 
الــــوزن يعتمد على عناصر جذب متنوعة، 
تشــــمل فــــي الغالب الإثــــارة، التشــــويق، 
التصوير، القصة، الحبكة، فضلا عن أداء 

الممثلين مجتمعين.
في مثــــل هذا الإطــــار، فالفيلــــم الذي 
تجسد البطولة فيه امرأة منفردة غالبا ما 
تنقصه بعض عناصر الجذب الأخرى، ما 

يجعله غير جدير بالعرض.
وقــــال إن العالم الآن صــــار ينظر إلى 
فكرة النســــوية في الفن والأدب والتطور 
الإنســــاني باعتبارها ظاهرة قديمة تُمثل 
نوعــــا من الانتقائية النوعية، ولذلك فزمن 
نجمــــة الجماهير لم يعد قابلا للتكرار في 

السينما العربية.

النجمة الواحدة ظاهرة منتهية

شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة غيابا تاما لانفراد فنانة مــــــا ببطولة فيلم، على 
خــــــلاف ما كان معمولا به من قبل في فترة الثمانينات أو ما ســــــبقها، فقد 
تقلصت المســــــاحة التي كانت تمنح لنجمــــــة واحدة، وتغيرت معايير الجذب 
والإثارة النســــــوية سواء العاطفية أو الفكرية، التي كانت رائجة. فهل يمكن 

أن تعود هذه الظاهرة في زمن المنصات الرقمية.

نجمة الشباك في السينما العربية ظاهرة لا يمكن تكرارها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إعلان فنانة عن بطولة 

فيلم سينمائي جديد نوع 

من المخاطرة غير مضمونة 

العواقب مع تداعي ظاهرة 

فنانات الشباك

 الأقصر (مصــر) – بعدما لفتت الانتباه 
لهـــا بقـــوة فـــي 2019 اختـــار مهرجـــان 
ســـينما  الأفريقيـــة  للســـينما  الأقصـــر 
الســـودان ضيف شـــرف دورته العاشرة 

التي ستعقد في مارس القادم.
أمجـــد  الســـوداني  المخـــرج  وكان 
أبوالعلاء فاز بجائزة ”أســـد المستقبل“ 
من مهرجان البندقية العام الماضي عن 
فيلمه ”ســـتموت في العشـــرين“، والذي 
توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات 
عربيـــة وأجنبية كما نـــال فيلم ”حديث 
قســـم  صهيـــب  للســـوداني  الأشـــجار“ 

الباري جوائز عدة على مستوى العالم. 
وقال السيناريســـت ســـيد فـــؤاد رئيس 
مهرجـــان الأقصـــر للســـينما الأفريقية، 
إن اختيار الســـودان ضيف شرف ”جاء 
نتيجـــة الصحـــوة الكبيرة فـــي الإنتاج 
السوداني في الأعوام القليلة الماضية، 
كمّا وكيفـــا، ولجهود جيل الشـــباب من 
الســـينمائيين الســـودانيين وتمثيلهـــم 
فـــي  الســـودانية  للســـينما  الثـــري 

المهرجانات الكبرى“.
وأفـــاد فؤاد بـــأن الممثـــل المصري 
محمود حميدة وافق على الاستمرار في 

الرئاســـة الشـــرفية للمهرجان في دورته 
العاشـــرة للعـــام الثالث علـــى التوالي، 
لإيمانـــه بأهميـــة دور المهرجان ومدى 
تحقيقـــه لمثل ومبـــادئ يتبناها حميدة 

نفسه ويسعد بها.
وشـــدد على أن هيئة التنظيم ترصد 
بشـــكل متواصـــل تطورات وضـــع وباء 
كورونـــا في مصر والعالم، وكذلك ترصد 
أنشطة المهرجانات في الداخل والخارج 
والتـــي ســـتقام قبـــل مهرجـــان الأقصر 
للســـينما الأفريقية، مضيفا ”لدينا أكثر 
من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق 
باكتمـــال عقد من الزمان على تأســـيس 

المهرجان“.
وتقام الدورة العاشرة من المهرجان، 
الذي تنظمه مؤسســـة شـــباب الفنانين 
المســـتقلين، بدعم من وزارتـــي الثقافة 
والســـياحة فـــي الفتـــرة مـــن 12 إلى 18 
مـــارس 2021 بمدينـــة الأقصر في جنوب 

مصر.
ســـيتم خـــلال هـــذه الـــدورة تكريم 
النجمة التونسية هند صبري لمشوارها 
الفنـــي المتميز فـــي الســـينما العربية 
وأعمالهـــا التي تعد قيمة فنية كبيرة في 
الســـينما الأفريقية، وكانـــت الفنانة قد 
شـــاركت في مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مســـابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة فـــي دورته 

الأولى في فبراير 2012.
كمـــا ســـيتم تكريـــم المخـــرج علي 
عبدالخالق، الـــذي يعد من أهم مخرجي 
السينما المصرية في فترة الثمانينات، 

وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائيا.
وقالت مديرة المهرجـــان المخرجة عزة 
الحسيني، إن الدورة الجديدة ستعرض 
خمســـة أعمال ”تمثل مراحل انتقال في 
صناعـــة الفيلم الســـوداني التســـجيلي 

والروائي“.

وأضافت بأنه ســـيتم إهـــداء الدورة 
إلـــى روح الممثـــل الســـوداني الهادي 
الصديق (2020-1948) إضافة إلى تنظيم 
ندوة حول السينما السودانية بحضور 
وفـــد من كبار صناع الأفلام بالســـودان، 
كمـــا يحتفـــي المهرجـــان بوصوله إلى 
الـــدورة العاشـــرة حيث يقـــدم برنامجا 
حافـــلا بهذه المناســـبة، يدعـــو خلالها 
العديـــد من أهـــم الضيوف مـــن صناع 

السينما في القارة الأفريقية.
للســـينما  الأقصـــر  مهرجـــان  وكان 
الأفريقيـــة آخر مهرجـــان أقيم في مصر 
في مارس الماضي قبل تعليق الأنشـــطة 
الســـينما  دور  وغلـــق  الجماهيريـــة 
والمســـارح في إطار إجـــراءات مكافحة 

تفشي فايروس كورونا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بالسينما السودانية

قفزة تشهدها السينما السودانية

المؤسسة العامة للسينما 

السورية تعرض ثلاثة أفلام من 

إنتاجها في منطقتي السلمية 

بحماة وعيون الوادي في حمص

>

المهرجان يحتفي بوصوله 

إلى الدورة العاشرة ويقدم 

برنامجا حافلا بهذه المناسبة 

مستضيفا أهم منتجي 

السينما في أفريقيا



 الزرقاء (الأردن) – افتتحت مســـرحية 
هذيانات شكســـبير أول عروض مهرجان 
صيف الزرقاء المســـرحي الثامن عشـــر، 
على مسرح الشـــاعر حبيب الزيودي في 
مركـــز الملك عبدالله الثانـــي الثقافي في 
الزرقاء، مســـاء الأحد، حيـــث يتم عرض 
مســـرحيات المهرجـــان إلكترونيـــاً عبر 
منصة فرقة الزرقاء للفنون المســـرحية، 

بسبب جائحة كورونا.
كتبهـــا  التـــي  المســـرحية  وجســـد 
وأخرجها إياد الريموني، الفنانون: ميس 
الزعبـــي، جمال رشـــيد، عمـــر أبوغزالة، 
مثنى زبيدي، عدي الفواز، داليا المومني، 
وفيحاء الأخرس، بينما ألف الموســـيقى 
الفنان عبدالرزاق مطرية، وصمم الديكور 
والأزياء إيـــاد الريموني، وصمم الإضاءة 

ماهر جربان.
مسرحيته،  خلال  الريموني،  ويتناول 
نصوص وشخصيات مسرحيات شكسبير 
المتنوعــــة، ويقوم بإعادة تشــــكيلها وفق 
رؤية مسرحية جديدة، تستند إلى محاولة 
استحضار الكاتب شكسبير نفسه وإعادة 
تشــــكيل الشــــخصيات بأســــلوب ســــاخر 

وناقد.
ويعتمـــد الريموني خلال مســـرحيته 
عـــرض العديد من اللوحـــات الفنية التي 
تنهـــل مـــن المـــدارس الإخراجيـــة، فـــي 
محاولـــة للغـــوص داخـــل الشـــخصيات 
نفســـها واســـتنطاق مكنوناتها النفسية 

والصراعات الداخليـــة التي تكتنفها في 
أكثر مـــن موقـــف يجمع بين الســـخرية 
والجـــد، إذ يتـــم إســـقاط كل ذلـــك علـــى 
مـــن  اعتـــراه  ومـــا  المعيـــش  الواقـــع 
تغيرات اجتماعيـــة وقيمية تنعكس على 
السلوكيات والممارسات الإنسانية داخل 

المجتمع.

ولجأ الريموني إلـــى توظيف جميع 
عناصر العرض المســـرحي مـــن إضاءة 
مســـرحي  وفضـــاء  وأزيـــاء  وديكـــور 
وشـــخصيات متناقضة بما يخدم القيمة 
الرئيسية للمسرحية، وهي إثارة العديد 
من الأسئلة لدى المتلقي وإعادة الاهتمام 
بمســـرحيات شكســـبير ذاتهـــا وإعـــادة 
قراءتهـــا أو مشـــاهدتها لفهمهـــا أكثـــر 
وبشكل أعمق، إضافة إلى إعادة الاعتبار 
لأهمية المســـرح بشـــكل عـــام وأهميته 
فـــي التوعيـــة والتنويـــر وطـــرح الأفكار 

والمفاهيم المختلفة في كل زمان.

 الشارقة – أطلقت جمعية المسرحيين 
في الإمارات أخيرا العديد من المبادرات 
المســـرحية، أهمهـــا جائزتـــا التأليـــف 
المســـرحي للكبـــار وللأطفـــال، وجائزة 
أعلنـــت  كمـــا  المســـرحية،  البحـــوث 
عن الموعـــد الجديـــد لملتقى المســـرح 

المحلي.
جـــاء ذلك خلال المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عُقد فـــي مقر الجمعيـــة بحضور 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية والأمين 
العام للهيئة العربية للمســـرح إسماعيل 
عبداللـــه، ورئيـــس اللجنـــة الثقافية في 
مرعـــي  الفنـــان  المســـرحيين  جمعيـــة 
الحليان والمسؤول المالي في الجمعية 
أحمـــد ناصـــر الزعابـــي، ولفيـــف مـــن 

الصحافيين والإعلاميين.
وفي كلمته أكـــد رئيس مجلس إدارة 
الجمعيـــة، على ضـــرورة إعـــادة تفعيل 
الحراك المسرحي المحلي، بعد التوقف 
الذي أصابه جرّاء جائحة كورونا، التي 
ما تـــزال آثارهـــا واضحة علـــى الثقافة 
والمســـرح والفنـــون، وقـــال إســـماعيل 
عبدالله ”نسعى بكل الطرق المتاحة إلى 
إعادة ضخ النبض في الجسد المسرحي 
المحلـــي، والرجوع تدريجيـــا إلى فنون 
الخشـــبة بعد نصـــف عام مـــن القطيعة 
عانـــى فيها مســـرحنا ما عانـــى نتيجة 

انتشار الوباء“.
وأضـــاف ”إذ أطلقنـــا فـــي جمعيـــة 
المســـرحيين قبل شـــهر من الآن برنامج 
ســـين، الذي يختص بشـــؤون السينما، 
وندوة ملامح، التي تهتم بتسليط الضوء 
على فناني الإمارات، واليوم نعيد إطلاق 
مســـابقات التأليـــف المســـرحي للكبار 
وكذلك  البحـــوث  ومســـابقة  وللأطفـــال 
ملتقى المســـرح المحلي، حيـــث ارتأت 
جمعية المســـرحيين أهمية تواجد مثل 
هذه المبادرات الآن، للتخفيف من وطأة 
الجائحـــة، والحفـــاظ علـــى مكتســـبات 
المشـــهد المســـرحي المحلي من خلال 
تمســـك أبنائه بتميـــزه والبقاء على قيد 

التطوير“.

وأكد رئيس اللجنـــة الثقافية الفنان 
مرعـــي الحليان علـــى أهمية إطلاق مثل 
هـــذه المســـابقات بقوله ”المســـابقات 
تشـــجع الأفـــراد على الكتابة للمســـرح، 
ورفـــد الســـاحة المســـرحية بمخـــزون 
جيد من النصوص المســـرحية الجيدة 
والجديـــدة، وســـوف تتقصـــى فنيـــات 
هـــذه النصـــوص لجنة تحكيـــم خاصة 
يتـــم اختيارهـــا ســـنويا من أجـــل هذا 
الغرض، وسوف تمنح الجوائز للفائزين 
الثلاثـــة الأوائـــل مـــن كل حقـــل، حيث 
ســـتكون جوائز مادية ودروع مشـــاركة 
فـــي حفـــل خـــاص يقـــام من أجـــل هذه 

المناسبة“.

ويشـــار إلـــى أن جوائـــز التأليـــف 
لمواطني  ومخصصة  ســـنوية،  ستكون 
دولـــة الإمـــارات، أمـــا جائـــزة البحـــث 
المســـرحي فهـــي مفتوحـــة للمواطنين 
والمقيمين علـــى أرض الإمارات، وبدأت 
جمعيـــة المســـرحيين بتلقي النصوص 
المشـــاركة في المسابقة، وسيظل الباب 
مفتوحا لتلقي المشـــاركات حتى شـــهر 
يوليو من العام 2021 ولا تقبل النصوص 

المرسلة بعد ذلك التاريخ.

مسرحية تجمع أشهر شخصيات

شكسبير على خشبة واحدة

جمعية المسرحيين في الإمارات

تطلق مبادرات جديدة

أول عروض مهرجان صيف الزرقاء المسرحي
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 لـــم تدفع جائحة كورونـــا الملايين من 
البشر إلى الحجر الصحي فقط، بل هزّت 
أيضـــا علاقتنا بالزمـــكان الـــذي يهيكل 
مجتمعاتنا. ولئن بدت الحياة تســـتعيد 
تدريجيـــا ســـيرها المعتـــاد، فـــإن نهاية 
المواجهـــة مع الفايروس لا تـــزال بعيدة. 
ذلـــك أن زمننا كما يقول أهل الاختصاص 
غير زمن الأشياء والمواد والكائنات التي 
تعمـــر عالمنا، ولا يمكن بحـــال أن نفرض 

عليها مقاربتنا.
وهـــذا مثـــلا رأي برناديـــت بنســـود 
فانسان الأستاذة المحاضرة بالسوربون، 
التي أفنت عمرها في استكشاف علاقتنا 
بالتكنولوجيـــات والمواد الأولية والموارد 
الطبيعيـــة، لتبـــين تعدد أنمـــاط الوجود 
الحاضرة على كوكـــب الأرض، ومختلف 
الزمنيـــات التي تغطيهـــا. فكانت نتيجة 
أبحاثهـــا إعـــادة النظـــر فـــي تصورنـــا 

الكرونولوجي للزمن.

التخطيط الكرونولوجي

إن فايـــروس كوفيـــد – 19 في اعتقاد 
فانســـان لا يلزمه، كي يتطور، غير التنقل 
من إنسان إلى آخر، وسوف يواصل تنقّله 
حيث شـــاء ما وجد بشـــرا يستضيفونه، 
أي أننا لا نســـتطيع محاربتـــه، وأقصى 
مـــا يمكـــن أن نفعله هـــو التعامـــل معه 
بدبلوماســـية، وتجنـــب الاختـــلاط به ما 

وسعتنا الحيلة.
ولعل أهم درس يســـتخلصه العلماء 
هو أن يتعلم البشـــر التعايش مع كائنات 
أخرى، هي في أغلبها أجســـام مجهرية، 
وحتـــى مـــع المـــواد المنجمية، فـــلا فرق 
بين الكائـــن والمادة في نظرهـــم، لأن لكل 
منها مســـاره وزمنيّتـــه، كالكربون مثلا، 
هذا الذي أربك الإنســـانُ دورته بالإفراط 
فـــي اســـتغلال الطاقـــات الجوفية، حيث 
أحـــرق منه خـــلال قرنين مـــا تراكم طيلة 
آلاف الســـنين، وتســـبب فـــي اضطـــراب 
الـــدورة الجيولوجيـــة التي هـــي مصدر 
الأنتروبوســـين (مصطلـــح اقترحـــه بول 
كروتزن الفائـــز بجائزة نوبـــل للكيمياء 
عـــام 2002، ويســـتعمل للدلالة على عصر 
جيولوجـــي جديـــد، متـــأت مـــن أفعـــال 
الإنســـان ضـــد البيئـــة العالميـــة كضياع 
المناخـــي،  والتغيـــر  الحيـــوي،  التنـــوع 

وانجراف الأراضي…).

 فكلما فتحنـــا علبة باندورا الخاصة 
هنـــا بزمـــن الأشـــياء، تهنـــا فـــي محيط 
من الزمنيـــات المتعـــددة والمتنوعة. ومن 
الصعـــب عندئذ أن نتعامل معها على قدم 

المساواة.
لقد نشـــأنا علـــى فكرة الزمـــن كإطار 
مطلق وخطي، ســـابق لكل الأشـــياء التي 
توجد فيه، وكأنه ســـهم موجّه نحو غاية 
محـــدّدة، ومـــا زال أنمـــوذج الزمـــن هذا 
يحكمنـــا ويوجـــه فهمنا للعالم ويرســـم 
تطلعاتنـــا، لأننا تعلمنا ألا وجود ســـوى 
لزمن واحد، يشـــملنا، ومن خلاله نفســـر 
أســـبابها  ونحلـــل  الظواهـــر  مختلـــف 
وتداعياتهـــا. والحـــال أن الزمـــن لم يكن 
كذلـــك دائمـــا، فقد كان النـــاس قبل طفرة 
التصنيـــع يعيشـــون زمنـــا ريفيا يضبط 
مساره على وقع الطبيعة، ثم جاء التطور 
التقنـــي فصنـــع الناس زمنـــا آخر، صار 

مجردا تماما.
وليـــس في نقد هـــذه المســـألة بدعة، 
تقول بنســـود فانســـان، فثمة حضارات 

أخـــرى نظرت إلـــى الزمن بشـــكل مغاير، 
كالحضـــارة الصينيـــة التـــي لا تملك في 
قاموســـها ما يـــدل على الزمـــن بالمفهوم 
الغربـــي ومـــن حـــذا حـــذوه، حتـــى أن 
الصينيـــين وضعـــوا لغـــة مخصوصـــة 
للتكيـــف مع معطيـــات العولمـــة، بل ثمة 
مفهومـــان، مفهـــوم اللحظة التي تشـــمل 
السانحة،  والفرص  والمناسبات  الفصول 
ومفهوم المدّة التي تتعلق بالمسارات، فلا 
زمن عند الصينيين بل ثمة طاقة في تجدد 

دائم.
وتلاحظ المفكرة والمؤرخة الفرنســـية 
أيضـــا أن تكنولوجيات القرن العشـــرين 
تدعونا إلـــى إعادة التفكير فـــي الفضاء 
والزمن علـــى ضوء المبتكـــرات الحديثة. 
فعلى مستوى الفضاء، ألغت تكنولوجيات 
النقـــل والمواصـــلات المســـافات، وعلـــى 
تكنولوجيـــا  صـــارت  الزمـــن،  مســـتوى 
الاتصال تضبط الزمـــن الحقيقي. علاوة 
علـــى التكنولوجيـــا الذريـــة، التي تنتج 
فضلات ومهملات تفوق آثارها وأعمارها 
سلّمنا الزمني بكثير. تلك الأزمنة لا يمكن 
قياسها بوسائل التصرف السياسي التي 

بحوزتنا.
ومـــن ثَـــمّ تنصح بنســـود فانســـان 
بالخروج مـــن التخطيـــط الكرونولوجي 
للزمن، والاجتهاد لكســـر علاقـــة الثقافة 
الغربيـــة وتوابعهـــا بـــه، لأن الزمن الذي 
خلقه البشـــر، والذي يستند إلى معطيات 
فلكيـــة، ليس زمن كل الأشـــياء الموجودة 
فـــي الكـــون، إذ ثمـــة زمـــن اجتماعـــي، 
وزمـــن بيولوجـــي، وزمـــن فلكـــي، وزمن 
جيولوجـــي… ما يجعل التفكير في الزمن 

المتعدد (البوليكروني) أمرا لا مفرّ منه.

الزمن نهر متجمد

لقد ظهرت في الأعوام الأخيرة موجة 
انتقـــادات للتســـارع والانهيـــار اللذيـــن 
ولّدهما الجشع النيوليبرالي، ولكن الزمن 
هـــو القضية الأســـاس في نظـــر المفكرة 
الفرنســـية، وإن كانـــت تقرّ بأنه ســـيظل 
في أذهان النـــاس أمرًا مجرّدا، بعيدًا عن 
مداركهم وعن مشـــاغلهم الآنية، لاســـيما 
أن فكـــرة الزمـــن الكرونولوجي راســـخةٌ 
فـــي الأذهان منذ بـــدء الخليقة بمفهومها 

الديني.
 المفهـــوم الدينـــي للزمن يقـــوم على 
الجنة التي طرد منها آدم وحواء، وإقامة 
في الأرض تنتهي بفناء الإنسان ورجوعه 
إلـــى الله لينال الثـــواب أو العقاب، وهو 
ما عبّـــر عنه الرســـام جيـــروم بوش في 

لوحـــة ”بســـتان اللذائـــذ“ التـــي تعكس 
الرؤيـــة الخطيـــة للزمن التي قـــام عليها 
الفكر المســـيحي، حيث يبدو على اليسار 
البـــدءُ في جنـــات عـــدن، وعلـــى اليمين 
الجحيـــم الـــذي وُعد بـــه مرتكبـــو الآثام 
العظيمة، وما بينهما رجال يعيشون على 
ذكرى الفردوس المفقود، يســـعون للتوبة 

وينتظرون الموت.
 كمـــا أنهـــا متجذرةٌ أيضـــا في اللغة 
من جهة الاســـتعارات المســـتعملة كمرور 
الزمن، وجريان الوقت وكأنه سيل يمضي 
مـــن مَنبع إلـــى مَصبّ. أي أنـــه قائم على 
تصـــوّر يلغي الزمـــن الدائـــري، والزمن 
الورقي بعبارة برناديت بنســـود فانسان 
التـــي تنظر إلى الزمـــن كطبقات متراصة 
بعضها فـــوق بعض كالرّواســـب. ولا بدّ 
حينئذ من أن ينهض به ما أسمته الذكاء 
الجمعي، لكي يتم البنـــاء تدريجيا. وإذا 
كان لا بـــدّ من التفكير فـــي عوالم الأمس 
والغـــد والمســـتقبل، فالشـــرط يكمـــن في 

التخلص من هذا الأفق الخطي.
أمـــا عالـــم الفيزيـــاء تيبـــو دامـــور، 
عضو أكاديمية العلوم، والأســـتاذ بمعهد 
الدراســـات العلمية العليا، فيســـتند إلى 
نظرية النســـبية المحدودة التي بينّ فيها 
أينشـــتاين أن جريـــان الزمـــن وهم، وأن 
الواقع يوجد داخل زمكان لا يســـري، وأن 
الواقـــع الحق خارج الزمن. فهو يتصوره 
مثـــل علـــب أوراق فوق بعضهـــا بعضا، 
والأوراق شبيهة بصور شمسية متجاورة 

عن الماضي والحاضر والمستقبل.
 وفـــي رأي دامـــور نعتقـــد خطأ أننا 
لا نملـــك ســـوى معلومـــات عـــن الأوراق 
الســـفلى، أي أوراق الماضـــي، والســـبب 
هو القانون الثانـــي للديناميكا الحرارية 
ح أن حالـــة الكون في الماضي  حيـــث يُرجَّ
كانـــت منظمـــة ثـــم مالت إلـــى الفوضى، 
وهـــذا الانتقال من طـــور النظام إلى طور 
الفوضى هـــو الذي يعطـــي الذاكرة، عن 
والعصبية،  الدماغيـــة  الوظائـــف  طريق 

انطباعا بأن الزمن يجري.
بينمـــا نهر الزمن، كمـــا يقول دامور، 
أشـــبه بنهر متجمّد، وما هو سوى البعد 
الرابـــع للزمكان، وذلك مـــا كانت روايات 
الخيال العلمي ســـباقة إلـــى تصوره قبل 
لهربرت  الفيزياء، ففي رواية ”آلة الزمن“ 
جـــورج ويلز وصف رائـــع للزمن بمفهوم 
أينشـــتاين كبعـــد عمودي، تتجـــاور فيه 
كل الحقب. وهو مـــا أكّده صاحب نظرية 
النســـبية حين كتـــب في رســـالة بتاريخ 
21 مـــارس 1955، أي قبـــل وفاته بشـــهر 
الفيزيائيـــين،  نحـــن  إلينـــا،  ”بالنســـبة 

التمييـــز بـــين ماض وحاضر ومســـتقبل 
لا يحمل ســـوى قيمة وهمية، مهما كانت 
صلابتها“. وكان كانْت قد ســـبق أن أشار 
هو أيضـــا إلى أن الزمن وهم، فاتحا باب 

جدل واسع في الحقل الفلسفي الغربي.
ويستشـــهد لامـــور بمثال كلاســـيكي 
للبرهنـــة على أن الزمـــن ليس واحدا كما 
رســـخ في الأذهـــان، وأن الارتحـــال إلى 
المستقبل ممكن، عن توأمين يبقى أحدهما 
على الأرض، ويسافر الثاني في صاروخ 
ســـرعته تقارب ســـرعة الضـــوء، فيكتفي 
داخـــل مركبته الفضائية بتنـــاول الغداء 
وشـــرب فنجان من القهوة ثم يقفل عائدا 
من حيث انطلق، فيكتشف أن أخاه قضى 
نحبه منذ ملايين الســـنين، لأنه ســـار في 
زمكان مخالف للزمـــكان الأرضي، أي أنه 

قام بقفزة في المستقبل.
 ولكي نفهم ذلك ينبغي رسم الزمكان 
في شكل مثلث، انتهج الأخ الثاني ضلعه 
الأكبـــر، بينمـــا اقتفـــى الأول الضلعـــين 
الآخرين، ما يعني أن البعد ليس نفسه لأن 
الضلع الأول لا يعادل الضلعين الآخرين. 
حقيقة علمية أخرى حدسها أدب الخيال 
العلمي وهو أن المســـتقبل مكتوب سلفا، 
وهـــذا ما كان أينشـــتاين مقتنعا به، وأن 
حرية الاختيار معدومة، ما يطرح مشكلة 
الجانـــب الأخلاقي للحتميـــة، إذا أقررنا 
من بـــاب الافتـــراض الجدلـــي بأننا غير 
مســـؤولين عـــن تصرفاتنـــا وأعمالنا ما 

دامت مبرمجة قبل أن نولد.
ولامور يعترف بأن هذه الحقائق تبدو 
مجـــردة لـــدى أغلب النـــاس، عصية على 
الفهم، نظرا إلـــى تراجع الثقافة العلمية، 
والمثقفـــين  المفكريـــن  بعـــض  واهتمـــام 
بنســـبية نيوتن حيث الزمكان مســـتقيم 
ثابت، وإهمالهم نســـبية أينشتاين التي 
تتمثلـــه كخثيـــرة لينـــة لا تنـــي تتمطط 
وتنحـــرف باســـتمرار تحت وقـــع الكتل 
والطاقة، كما تصورّها سلفادور دالي في 
ساعاته الرّخوة؛ أو اعتراضهم عليها كما 

فعل برغسون مثلا.
بـــل إن تلاميـــذ المعاهـــد في فرنســـا 
كانوا حتى أواخر الســـبعينات يدرسون 
النســـبية المحـــدودة، وكذلـــك النســـبية 
العامـــة والفيزياء الكمية بدرجة أقل، قبل 
أن تلغـــى العلـــوم الفيزيائية فـــي القرن 
العشـــرين مـــن البرامج. ومـــن الطبيعي 
أن تبدو هـــذه الحقائق العلميـــة غائمة، 
مجردة، أو محل شكّ وريبة. ولذلك يصرّح 
لامور ”العلم يقول ما شرحت لكم. تأملوه 
جيّدا، فـــإن أزعجكـــم وأردتم العودة إلى 

الزمن السابق، فلتفعلوا“.

الزمن ليس ما نقرأه في الساعات

زمن البشر ليس زمن الأشياء والكائنات

الزمن ليس واحدا (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ــــــي للزمن،  نشــــــأنا على مفهوم خطّ
ــــــا نعيش فــــــي حاضره  ــــــم أنن نتوهّ
ــــــع إلى  ــــــه ونتطل ونســــــترجع ماضي
مســــــتقبله، وأن الزمن واحد، يجري 
مثل نهر من مدَبٍّ إلى مَصبّ، وبنينا 
ــــــا بالزمن.  على هــــــذا الفهم علاقتن
غير أن العلماء لهــــــم رأي آخر، قد 
ــــــدرك عمقه إلا مــــــن تملّك خلفية  لا ي
ــــــة، لأنها معقدة تتجــــــاوز فهم  علمي

الرجل العاديّ.

الزمن الذي خلقه 

البشر، والذي يستند إلى 

معطيات فلكية، ليس زمن 

كل الأشياء الموجودة في 

الكون

 أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المسرحية تتناول نصوص 

وشخصيات مسرحيات 

شكسبير وتقوم بإعادة 

تشكيلها وفق رؤية تثير 

أسئلة جديدة حولها

جمعية المسرحيين أطلقت 

العديد من المبادرات للتخفيف 

من وطأة الجائحة والحفاظ على 

مكتسبات المشهد المسرحي

=



 القاهــرة – أعلن المنتج المصري جمال 
العــــدل أنه قــــرّر تحويل مسلســــل ”بـ100 
وش“ للفنانين نيللي كريم وآســــر ياســــين 
إلى فيلم ســــينمائي، بدلا مــــن جزء ثان له 
بعد النجاح الذي حقّقه المسلسل في دراما 

رمضان الماضي.
فــــي  فعليــــا  العمــــل  طاقــــم  وبــــدأ 
التحضيرات اســــتعدادا لانطلاق تصويره 
في الفتــــرة المقبلة، وأكّد جمــــال العدل أن 
الفيلــــم ســــيتولى كتابتــــه المؤلــــف عمرو 
الدالــــي وتخرجه كاملة أبوذكــــري بفريق 
العمــــل نفســــه، قائــــلا ”الفيلــــم ســــيكون 

بالعصابة ذاتها“.
وكانت أحداث مسلســــل ”بـ100 وش“ 
محــــل نقاش دائــــم على صفحــــات مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي المختلفــــة نتيجة 
جــــرأة قصته وطرافة أحداثــــه، الأمر الذي 
جعل الجمهور العربي يطالب بتقديم جزء 

ثان من العمل في شهر رمضان 2021. 
وانتهــــت أحــــداث الجــــزء الأول مــــن 
المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ 
عمليــــة النصب علــــى باســــم الأمير ”لؤي 
عمران“، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه 

إلى حساب عمر في سويسرا.
ولكــــن خــــداع فتحــــي (قــــام بالــــدور 
العصابــــة،  لأفــــراد  درويــــش)  مصطفــــى 
وتمكنّه مــــن أخذ 300 مليــــون جنيه منهم 
بطريقــــة ذكيــــة مــــن خــــلال الرجــــل الذي 
فتح لهم الحســــاب في سويســــرا، جعلهم 
يســــافرون جميعــــا إلــــى هنــــاك مكوّنــــين 
فرقــــة موســــيقى الشــــارع لجمــــع أموال 

المعيشة.

وتوقّع عدد من المشــــاهدين العديد من 
السيناريوهات للجزء الثاني من المسلسل، 
وهي أن أفــــراد العصابة لن يتركوا فتحي 
في حالــــه، وهو الذي خدعهم واســــتحوذ 
على جزء من الأموال باسم الأمير، وسوف 
يبحثون عنــــه حتى يعثروا عليه ويأخذوا 

جميع أموالهم.
فيمــــا ذهــــب شــــق آخــــر إلــــى تصوّر 
ســــيناريو ثــــان، حيــــث يســــتكمل أفــــراد 
العصابة عمليات الســــرقة والاحتيال في 
سويســــرا وينفذّون أكثر من عملية مثلما 
كانــــوا يفعلون في مصــــر، وتوقّع آخرون 
ســــيناريو ثالثــــا يمكّن الشــــرطة المصرية 
مــــن الوصول إلى مكان أفراد العصابة في 
سويســــرا وترحيلهم وســــجنهم ومحاولة 

أفراد العصابة الهروب من السجن.

وتدور أحداث مسلســــل ”بـ100 وش“   
حــــول مجموعة من اللصــــوص المحترفين 
الذين يمارســــون عمليات ســــرقة وتحيّل 
بتغييــــر ملامحهــــم فــــي كل مــــرة على يد 
خبيــــرة ”ميك آب“ فــــي العصابة، وهو من 
بطولة آســــر ياســــين ونيللي كــــريم وعلا 
رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى  درويش 
 وشــــريف  دســــوقي، وتأليف عمرو الدالي 

وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.

 دمشــق – مسلسل ”بعد عدة سنوات“ 
عمــــل درامي ســــوري تعمل علــــى إنتاجه 
حاليا المؤسســــة العامــــة للإنتاج الإذاعي 
والتلفزيونــــي الســــوري ليكــــون جاهــــزا 
للموســــم الرمضاني القادم، عن نص كتبه 
بســــام جنيــــد ويخرجــــه عبدالغني بلاط 
بمشــــاركة نخبة من أهم فناني سوريا في 

الدراما.
اجتماعيــــة،  أجــــواء  العمــــل  ويقــــدّم 
متعامــــلا مع اللحظة الراهنــــة بالكثير من 
الدقة والألم ومشــــحونا بحنــــين إلى زمن 
كان، وهو من بطولة ديمة قندلفت وســــعد 
مينــــة ومحمــــد حداقــــي وميلاد يوســــف 
وروبــــين عيســــى وســــوار الحســــن وكرم 
شــــعراني ونانســــي خــــوري وريم زينــــو 
وهبة زهرة وسلوى جميل وأسامة السيد 

يوسف وعلا باشا ووسيم الرحبي.

طرح إنساني عميق

ترتكز المعالجة الدرامية في مسلســــل 
”بعــــد عــــدة ســــنوات“ علــــى المقارنة بين 
زمــــن كان والزمن الحالي، حيــــث تغيّرت 
نحــــو  والقيــــم  المفاهيــــم  مــــن  العديــــد 
الأســــوأ. فيحكــــي بصيغــــة الــــراوي عن 
”أبونــــورس“  هــــي  محوريــــة  شــــخصية 
الذي لديــــه العديد من الأبنــــاء ويملك في 

منطقــــة شــــبه شــــعبية منشــــرة وطابقين 
للسكن.

ومع الأحداث الدامية في سوريا يقوم 
بتأجيــــر أحدهما ويســــكن مــــع أولاده في 
الثاني، فيأتــــي آخرون ليســــكنوا المنزل، 
لتبــــدأ حكايــــات وتفاصيل كثيــــرة يتوغّل 
فيها العمل كاشــــفا العديــــد من التجليات 

الأخلاقية التي يُريد أن يقدّمها.
وتبــــدأ أحداث المسلســــل التــــي تدور 
حكايتــــه فــــي زمنين مختلفــــين (ثمانينات 
القــــرن الماضي، وعام 2014) مع الصحافية 
رنا التي كانت تســــير فــــي طريق عودتها 
باتجاه منزلها قبل أن تندلع الاشتباكات، 
فتطــــرق أحــــد أبــــواب البيــــوت هربا من 
القصف، والبيــــت لعائلة مكونة من أبوين 
وخمسة أبناء هم: نورس، معروف، جمال، 
أميرة، مــــازن، وتدخل إلــــى غرفة معروف 
الذي يســــرد لها قصة عائلته ويعود معها 

بالزمن إلى الوراء.
الاجتماعيــــة  بصيغتــــه  والمسلســــل 
والإنســــانية التي يحملها هــــو توجه من 
مخرجــــه عبدالغني بــــلاط لتكريس أعمال 
الخيــــر والحــــارة الاجتماعيــــة بعيدا عن 
محــــور أعمــــال العصابــــات والشــــر الذي 
ظهرت به العديد من الأعمال الســــورية في 

الفترة الأخيرة.
وعبدالغني بلاط السينمائي الأكاديمي،  
صاحب العمل  التلفزيوني الشهير ”دنيا“، 
لا يتعــــب من تقديم هواجســــه الفنية التي 
يقــــدم من خلالهــــا وجهة نظــــره ورأيه في 
ما يجري حوله مــــن أمور ومجريات. فبعد 
مرور عقود على دراســــته فن الســــينما في 
الاتحــــاد الســــوفييتي، ومن ثــــم عمله في 
الدراما التلفزيونية، نراه مجدّدا في تنفيذ 
مسلســــله الأحــــدث الذي واجــــه الكثير من 
العوائق والمتاعــــب حتى وصل إلى مرحلة 

تنفيذه.
عن معالجة هذا الموضوع  الاجتماعي 
الحســــاس بلغــــة فنيــــة وحضــــور الحالة 
الســــينمائية فيهــــا بلغة معاصــــرة، يقول 
مخرجه ”الهواجس السينمائية الحقيقية 
لــــديّ ماتت منذ زمن بعيــــد، منظوري إلى 
الســــينما يكمن فــــي خلق فضــــاء إبداعي 
مكثــــف ومختلــــف، فيه يتم خلــــق أبجدية 
جديدة. والســــينما تعتمد على الموضوع، 
وليــــس الحكايــــة، لذلــــك لا تكــــون فيهــــا 
الحكايــــة صاحبة حضور قوي وطاغٍ على 
المشــــهدية الســــينمائية، بل هــــي ما يمكن 
وصفه برابط يمســــك بجســــم مــــا يقدّمه 

الفيلــــم، الســــينما أبعد مــــن حكاية عادية 
مكرّرة“.

المخضرم  السوري  المخرج  ويسترسل 
”عندما عــــدت من دراســــتي للســــينما في 
الاتحاد الســــوفييتي كنــــت مليئا بالأفكار 
الســــينمائية التــــي لــــم أســــتطع تقديمها 
كمــــا أرغــــب، ربمــــا هــــو نوع مــــن الجبن 
الــــذي اجتاحنــــي، وربما كان الســــبب أن 
الفرصة لم تسنح لي بالعمل في السينما، 
فتوجهت إلى العمل فــــي التلفزيون وقول 

أشياء أحبها، ولكي أعيش أيضا“.
وهو يعترف بأنه حينما قرأ سيناريو 
مسلســــل ”بعد عدة ســــنوات“ أحبه، وعن 
ذلــــك يقول ”مــــن الصعب إيجــــاد مثله في 
مثل هذه الأيام، لأن فيه شخوصا حقيقيين 
ومليء بما هو إنســــاني وعميق. فالكاتب 
لديه هم إنســــاني كما أزعم. وبعد قراءتي 
له أكثــــر من خمس مرات كنــــت أبكي عند 
وصولــــي إلى مشــــاهد محــــددة. ولكنني 
وجدت فيه مشــــاهد طويلــــة فيها حوارات 

متشعبة، فكان لا بد من حل جمالي“.

ومن هناك ســــعى المخرج إلى التغلب 
على هذه المشــــكلة ليس من خــــلال عملية 
وهــــي  البســــيط،  التلفزيونــــي  التقطيــــع 
الطريقة الاعتيادية والســــهلة، بل لجأ إلى 
استعمال تكنيك ســــينمائي عمل فيه على 
خلق حالــــة مونتاج و“ميزانســــين“ داخل 
اللقطة. ومــــن ثمّة يحقّق هدفــــين، أولهما 
التغلــــب علــــى المشــــاهد الطويلــــة وجعل 
العمل رشــــيقا أكثر، وثانيا تنفيذ المونتاج 
داخل اللقطة من خلال رسم حركة الممثلين 
وأســــلوب أدائهــــم بطريقة تحقّــــق توازن 
الكادر البصــــري وجماليــــة اللقطة، وهي 
طريقة جديدة في الدراما التلفزيونية يودّ 

عبدالغني بلاط إرساءها.

بين زمنين

يقــــدّم مسلســــل ”بعد عدة ســــنوات“ 
العديــــد من الأزمنة، وتمتــــد حكاياته على 
ما يقــــارب الثلاثين عامــــا، وهذا ما يخلق 
تحديــــات فنية متعدّدة أمــــام فريق العمل 

تتعلــــق بتفاصيل الديكور والإكسســــوار 
وغير ذلك.

وعــــن ذلك يقــــول عبدالغنــــي بلاط ”لا 
يشــــعرني ذلك بــــأي قلــــق، هذه المســــألة 
فعلا حساســــة وتحتــــاج إلى جهــــد كبير 
فــــي ملاحقتها، ولكــــن فريق العمــــل أمّن 
وما زال يؤمّن ذلــــك بحرفية عالية. العمل 
كانــــت فيــــه خمس فتــــرات زمنيــــة، ولكن 
ضيــــق الوقت فرض علينــــا أن نختصرها 
إلى ثــــلاث، ونحن نعمل علــــى ذلك بهدوء 
ونأمل أن نحقّــــق المطلوب. وتعدد الأزمنة 
يعطي المزيد مــــن الثراء في أحداث العمل 
وأجوائه عامة، وهو ما يصب في صالحه 

في النهاية“.
ويراهــــن بلاط على مسلســــله الجديد 
ويــــرى أن فريــــق العمل قدّم جهــــدا كبيرا 
في تنفيذه بالصيغة التي تجعله منافســــا 
قويــــا وعملا إنســــانيا يقطع مع الســــائد 
من الأعمال الدراميــــة، ويقول ”نعيش في 
هذا العصــــر زمنا نعاني منــــه في صميم 
علاقاتنــــا الأخلاقية التــــي بلغت حدا غير 

مســــبوق في التــــردّي. ولكن هــــذا لا ينفي 
وجود بعض الشــــخصيات التــــي لا تزال 
تحمل قيما إيجابية. علما أنني لســــت مع 
نظرية الواقعية الاشتراكية في الأدب التي 
كانــــت توجد بالضــــرورة البطل الإيجابي 
المنتصر. لكن الرغبة في تقديم شــــخوص 
إيجابيين في زمــــن عزّ فيه وجودهم كانت 
هاجســــي وســــبب اندفاعــــي لتقــــديم هذا 
العمل. إنه التوجّه نحو الشهامة والحنين 

إلى الأخلاق“.
ويضيف ”رغم أننــــا عملنا في ظروف 
صعبة للغاية، حيث عطّل تصويرَنا الحجرُ 
الصحي الذي فرضه تفشــــي وباء كورونا 
ثم كانت العوائق التقليدية مثل انقطاعات 
الكهرباء وتأمين بدائــــل عنها والكثير من 
المتاعــــب الأخــــرى، لكننــــا حريصون على 
إتمامه إلــــى آخره. وأنــــا وكل أفراد فريق 
العمل مراهنون عليه ونأمل ألاّ نخيّب أمل 
المتلقي في متابعة عمل يمثله ويقدّم طيفا 
من شواغل الحياة التي يعيشها حاليا في 

بلده“.

هواجسي السينمائية ماتت، 

فبت أسعى اليوم إلى تقديم 

الجديد والمختلف في 

الدراما التلفزيونية

�

عبدالغني بلاط

العديد من المسلسلات 

الدرامية التي خرجت من 

سباق رمضان الماضي، 

وجدت في المنصات الرقمية 

الملاذ الآمن لعرضها

مسلسل «بـ100 وش» 

سيستكمل أحداثه 

الطريفة عبر فيلم سينمائي

جمال العدل
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عبدالغني بلاط: مسلسل «بعد عدة سنوات» دراما إنسانية تنتصر للجمال والقيم

ي الأخلاقي
ّ

علاقات إنسانية تقطع مع الترد

ــــــق التي لحقت مســــــيرة تنفيذه، انطلق تصوير المسلســــــل  رغــــــم كل العوائ
الســــــوري ”بعد عدة ســــــنوات“ أخيرا بدمشــــــق، وهو الذي كان من المزمع 
عرضه في الموســــــم الرمضاني الماضي، لكن تفشي وباء كورونا أجّل ذلك. 
هنا حوار لـ“العرب“ مع مخرج العمل، عبدالغني بلاط، عن أسباب التأخير 

وموضوعة العمل والبعض من هواجسه الفنية.

مسلسل سوري يستعيد زمن الشهامة المفقودة

 الكويت – وجدت العديد من المسلسلات 
الدراميـــة التي خرجت من ســـباق شـــهر 
رمضان الماضي، بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد بالعالـــم العربـــي، في 
المنصـــات الرقمية الملاذ الآمـــن لعرضها، 
حيـــث أصبحـــت منصـــة شـــاهد عنصـــر 
الجذب الأبرز للعديد مـــن الأعمال العربية 

والخليجية.
وكشـــفت المنصـــة العربيـــة عن عرض 
المسلســـل الكويتـــي ”دفعـــة بيـــروت“ من 
تأليف هبة مشـــاري حمـــداة وإخراج علي 

العلي خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري.
والمسلســـل الذي صوّر فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت، يضـــمّ مجموعـــة من 

الممثلـــين الخليجيين والعـــرب، من أبرزهم 
الفنانـــة فاطمـــة الصفـــي وعلـــي كاكولي 
وحمد أشكناني ولولوة الملا ونور الغندور 

وروان مهدي ومهند الحمدي.
وتـــدور أحـــداث العمـــل فـــي حقبـــة 
الســـتينات حول طلبة كويتيين يسافرون 
إلى لبنان بغية الدراسة هناك في الجامعة، 
لكنهـــم يواجهـــون العديـــد مـــن المواقف 

والأحداث المثيرة.
ويأتي العمل امتدادا لنجاح مسلســـل 
”دفعة القاهـــرة“ للمخرج علي العلي، حيث 
حاز أصداء واســـعة النطـــاق إبان عرضه 
علـــى الفضائيـــات الخليجية في الموســـم 
الرمضاني المنقضي، لذلك قرر فريق العمل 

إنتـــاج مسلســـل آخر تختلـــف أحداثه عن 
المسلسل السابق، ولكن بنفس القوة.

وتنـــاول مسلســـل ”دفعـــة القاهـــرة“ 
قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، 
أثناء فترة دراستهنّ بالمرحلة الجامعية في 
مصـــر مع أول دفعة كويتيـــة إلى القاهرة، 

وما تعرضن له خلال رحلتهنّ.
ودارت أحـــداث المسلســـل بعـــد أربع 
ســـنوات من ثـــورة يوليـــو 1952، وتناول 
العمل كيف قابل الشعب المصري الطالبات 
الكويتيات، ناقلا صورة للمجتمع المصري 

في تلك الفترة.
والعمـــل الكويتـــي المصري المشـــترك 
من بطولة الفنانة مرام البلوشـــي وبشـــار 
الشطي وفاطمة الصفي ونور خالد الشيخ 
وخالد الشـــاعر ومحمد خليل، ومن تأليف 
هبة مشـــاري حمـــادة وإخـــراج البحريني 
علي العلي، وشـــاركت في بطولته فنانات 
من مصر هنّ رانيـــا منصور ونرمين ماهر 

وأحلام الجريتلي. 
وفي ســـياق متصـــل، انتهـــت منصة 
المسلســـل  عـــرض  مـــن  مؤخـــرا  شـــاهد 
الســـعودي المشـــوّق ”رهن التحقيق“، من 
بطولـــة فيصـــل الدوخـــي وريم الحبيب، 
وإخراج علـــي العطاس، وتأليف الكاتبتين 
نورا أبوشوشة وســـارة الغبرة، وإشراف 
درامـــي علـــى النـــص للكاتبـــة والمنتجـــة 

الهوليوودية جيل جولدسميث.
والمسلسل يتناول في كل حلقة جريمة 
جديـــدة يرويهـــا المحقّـــق الشـــاب تركي، 
الـــذي قام بنفســـه في الماضـــي بالتحقيق 

وملابســـاتها،  خباياهـــا  وكشـــف  فيهـــا 
ويجمع المسلســـل في ســـرد الأحداث بين 
الشخصيات الحقيقية للممثلين ونظرائهم 

من الشخصيات الكرتونية (الأنيميشن).

ولكـــن على الرغم من شـــهرته الكبيرة 
في قســـم الجنايات والاحترام الكبير الذي 
يحظـــى به بين زملائـــه وقادته، يجد تركي 
نفسه هذه المرة رهن التحقيق من قِبَل قسم 
الشـــؤون الداخلية للشـــرطة، الـــذي يوكل 
للمحقّقة ســـارة مهمة اســـتجواب المحقّق 
تركـــي، وذلـــك للاشـــتباه في اســـتخدامه 
أســـاليب غيـــر قانونية في حـــلّ قضاياه، 
ممّا يضطرّه للجلوس إلى طاولة التحقيق 
كمتّهـــم لا كمحقّـــق، متخليا عـــن كبريائه 
وواضعـــا غـــروره جانبـــا، بينمـــا يحاول 
إيجـــاد المبـــرّرات القانونيـــة والأخلاقيـــة 

لسلوكياته وتصرّفاته.
أثناء  وقـــد عـــرف ”رهـــن التحقيـــق“ 
بثّه على شـــاهد نســـب متابعة عالية على 
المســـتويين العربي والخليجي، الأمر الذي 

يبشّر بإنتاج أجزاء أخرى من العمل. المسلسل الكويتي «دفعة بيروت» يجد طريقه للعرض على شاهد

منصات البث العربية تنقذ المسلسلات 
الخليجية من لعنة كورونا

«بـ100 وش» من الدراما 

التلفزيونية إلى السينما

نضال قوشحة
كاتب سوري
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محاذير طبية تحبط الآمال المعلقة على لقاحات كورونا
التجارب لم تكشف قدرة اللقاحات المنتظرة على الوقاية من الفايروس أو توفير مناعة دائمة ضده

 لندن – ازدادت وتيرة الأخبار المبشرة 
بنهاية المعركة ضد فايروس كورونا، بعد 
أن دخلت عدة لقاحـــات المرحلة النهائية 
من التجارب الســـريرية، إلا أن الكثير من 
الخبـــراء ما زالـــوا حذرين فـــي التفاؤل، 
بشـــأن هذا الحدث الســـار الذي ينتظره 

العالم منذ عدة شهور.
ودفع ذلك بعض العلماء إلى 

التساؤل عما إذا كانت 
الحياة ستعود إلى 

طبيعتها بعد التوصل 
إلى لقاح ضد 

الوباء الجديد؟ 
وهو اللقاح الذي 

لم يتم التوصل 
إليه العلماء حتى 

اليوم.
وتســـاور البعـــض 

الآخـــر شـــكوك حـــول مدى 
قدرة اللقاح الجديد على توفير 

حماية طويلـــة الأمد للأفراد، فقد ســـبق 
أن بينـــت بعض الأبحاث قـــدرة فايروس 
كورونا على إصابة نفس الشـــخص بعد 
مرور بضعة شهور على الإصابة الأولى.

وتســـعى أكثر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حـــول العالـــم لتطويـــر لقاحات 
لمواجهة مرض كوفيد – 19، ومن بينها 17 
لقاحـــا على الأقل تجـــري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفـــي آخر مؤتمـــر صحافـــي عقدته 
منظمة الصحة العالمية، أحصت المنظمة 
35 ”لقاحـــا مرشـــحا“ ويتـــمّ تقييمها من 
خلال تجارب ســـريرية على الإنســـان في 

أنحاء العالم.

وباتت تســـعة من بين هذه اللقاحات 
في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح 
فـــي المرحلـــة الأخيـــرة. إنهـــا ”المرحلـــة 
ويتمّ فيهـــا تقييم فعالية اللقاح  الثالثة“ 
علـــى صعيـــد واســـع يشـــمل الآلاف من 

المتطوّعين.

لكـــن لا توجـــد إلـــى اليـــوم بيانات 
واضحة عن تجارب اللقاحات على البشر 
تظهر مـــا إذا كانت الاســـتجابة المناعية 
للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة 

الأمد بالقدر الكافي.
وقـــال جيفـــري أرنولد، الأســـتاذ في 
علـــم الأحياء الدقيقة بجامعة أكســـفورد 
البريطانية والخبير السابق في سانوفي 
باســـتور، إن أحد أسباب نقص 
ببســـاطة  هـــو  البيانـــات 

الوقت.
وأضاف أن التطوير 
والاختبار السريع 
جدا للقاحات 
المحتملة ضد فايروس 
كورونا يجريان منذ 
ستة أشهر فقط، وهي 
مدة غير طويلة بما يكفي 
لإظهار المدة الزمنية التي ربما 

توفرها اللقاحات.
وســـبق أن أشـــار تومـــاس بوليكي، 
مدير برنامج الصحة العالمية في مجلس 
العلاقـــات الخارجية، إلـــى أن اللقاحات 
التـــي لم يتـــم اختبارها بشـــكل صحيح 
يمكن أن تســـبب ضررا بعـــدة طرق، من 
التأثير الســـلبي علـــى الصحة إلى خلق 
شعور زائف بالأمان أو تقويض الثقة في 

اللقاحات.
وتبدو مسألة عودة الحياة فجأة إلى 
سالف عهدها في الأشـــهر القليلة المقبلة 
أمـــرا غير مطروح في ظـــل وجود العديد 

من التحديات ”الهائلة“ في المستقبل.
وقال البروفيسور تشـــارلز بانغهام، 
رئيس قســـم المناعة في إمبريال كوليدج 
لنـــدن لهيئة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
بي.ســـي“، ”نحن ببســـاطة لا نعرف متى 
ســـيتوفر لقاح ومدى فعاليتـــه وبالطبع 

بشكل حاسم، ومدى سرعة توزيعه“.
وأضـــاف ”حتـــى لو كان فعـــالا، فمن 
غيـــر المرجـــح أن نتمكن مـــن العودة إلى 
الوضـــع الطبيعي تماما، لذلك ســـيكون 
هنـــاك مقياس متدرج، حتـــى بعد اعتماد 
لقاح نعلـــم أنه فعال… وســـيتعين علينا 
التخفيـــف تدريجيـــا من بعـــض حالات 

التدخل الأخرى“.
وسبق أن اســـتبعدت متحدثة باسم 
منظمة الصحة العالميـــة، إمكانية توفير 
لقاح مضاد لفايروس كورونا على نطاق 

واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما 
ينذر بطول أزمة الوباء التي أودت بحياة 
مئات الآلاف من البشـــر فيما أثرت بشدة 

على الاقتصاد العالمي.
وشـــددت المتحدثة مارغريت هاريس، 
في تصريح صحافـــي، على أهمية إجراء 
اختبـــارات دقيقـــة للتأكـــد مـــن نجاعـــة 
اللقاحـــات وســـلامة اســـتخدامها لأجل 
الوقايـــة من الفايـــروس الـــذي ظهر في 

الصين، أواخر العام الماضي.
وقالـــت ”هذه المرحلة الثالثة يجب أن 
تســـتغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة 
مـــدى الحمايـــة الحقيقية التـــي يوفرها 
اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضا من كونه 

آمنا“.
وتســـبب فايروس كورونا المســـتجد 
بوفاة مـــا لا يقل عن مليون شـــخص في 
العالم منذ ظهوره بالصين في ديســـمبر 

الماضي.
ولا تعكس الأرقام المسجلة في معظم 
دول العالـــم إلا جـــزءا من العـــدد الفعلي 
للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا 
إلا للحـــالات الأكثر خطـــورة، فيما تعطي 
دول أخـــرى أولوية فـــي إجراء الفحوص 
لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك 
محدوديـــة إمكانات الفحص لدى عدد من 

الدول الفقيرة.

آمال كبيرة يعلقها الناس على التجارب السريرية التي تجري حاليا لتطوير 
ــــــر من الخبراء ما زالوا حذرين من التفاؤل  لقــــــاح ضد كورونا، إلا أن الكثي
بشــــــأن إنتاج لقاح كوفيد – 19، يكون آمنا على الصحة وقادرا على توفير 

مناعة طويلة الأمد في المستقبل القريب.

من الصعب عودة الحياة إلى طبيعتها 

 واشــنطن  -  أصبح ارتـــداء الكمامات 
سمة أساسية في حياة الناس اليومية بعد 
أن فرضت معظم الحكومات على المواطنين 
ارتداءهـــا فـــي الأماكـــن العامـــة، كإجراء 
ضروري لمســـاعدة الناس على التأقلم مع 
هذا الواقع وتقليـــل مخاطر انتقال عدوى 

الفايروس التاجي كوفيد – 19.
وترجـــع أهمية ارتـــداء الكمامات في 
الأماكـــن العامة إلى أن مـــا يتراوح بين 6 
و18 فـــي المئـــة من المصابين قـــد لا تظهر 
عليهـــم أي أعـــراض للمرض رغـــم أنهم 
قادرون على نشـــر العدوى، ناهيك عن أن 
فتـــرة حضانة الفايروس قد تصل إلى 14 

يوما قبل ظهور الأعراض.

الإرشاد والتوجيه

يتطلب ارتداء أقنعـــة التنفس بعض 
الإرشـــاد والتوجيـــه، حتـــى توضع على 
الوجـــه بإحـــكام، لأن ارتـــداء الكمامـــات 
بشـــكل خاطئ لن يحقق الوقاية المرجوة 

من الفايروس.
وحذرت منظمة الصحـــة العالمية من 
أن الأقنعة تكون فعالة فقط في الوقاية من 
العدوى عند اســـتخدامها بشكل صحيح 
وترافق ذلك مع الغســـل المتكـــرر لليدين 

والتباعد الاجتماعي.
ولكـــن على الرغم من كـــون الكمامات 
مصممـــة لتغطية الأنف والفـــم بالكامل، 
إلا أنـــه أصبحـــت مـــن المألـــوف رؤيـــة 
نســـبة كبيرة من الأشـــخاص في الشارع 
يشـــدونها على الذقن أو فـــوق الفم فقط، 
أو تتدلـــى علـــى أذن واحـــدة أو يضعون 
فيهـــا فتحـــات صغيرة تتيح لهـــم تناول 
بعض المشروبات، إضافة إلى أن البعض 
يخيـــرون ارتـــداء كمامـــات مصنوعة في 

البيـــت، وهذا ما أثـــار ردود فعل غاضبة 
بين الكثيرين بســـبب الخوف من التقاط 
العدوى، ودفـــع الخبراء إلى التحذير من 
الطرق غيـــر الصحيحة لارتداء الكمامات 

في الأماكن العامة.
ويعتقـــد البعض من الأشـــخاص أنه 
مـــن الجيد القيـــام بفتحـــة صغيرة على 
الفـــم فـــي الكمامـــة، حتى يتمكنـــوا من 
بعـــض الأطعمـــة والمشـــروبات، ويعتبر 
هذا حلا معقولا بالنســـبة إليهم لحماية 
أنفسهم من العدوى في المطاعم والمقاهي 
والحانات المزدحمـــة بالناس، إلا أن هذا 
الأجراء ســـيقلل من فعالية الكمامة وفق 
مـــا يؤكـــد البروفيســـور كاث نواكـــس، 
الخبير فـــي الأمراض المنقولـــة جوا في 

جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
وقال نواكـــس ”إذا قمت بفتح فجوة 
كبيـــرة في الكمامة فإنهـــا لن تحميك من 

جزيئات الفايروس العالقة في الهواء، 
ومـــع ذلك فإن الثقب الصغير الذي 
يكفـــي لتمريـــر مصاصة لشـــرب 
الماء أفضل بكثير من عدم ارتداء 
الكمامة من الأســـاس، لكن يجب 

الحذر من هذه الثقوب في الأقنعة 
التي يعتقد النـــاس أنها لا يمكن 
أن تنقـــل العـــدوى ويواصلـــون 

ارتداءها طوال اليوم“.

الأنف المكشوف

يعتبر سحب 
الكمامة إلى أسفل 

الأنف خيارا 
شائعا بين 
الأشخاص 

الذين 

يرغبـــون في تجنـــب الشـــعور بالحرارة 
والتعـــرق، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن تعتم 
نظاراتهـــم ببخار التنفـــس، لكن في هذه 
الحالـــة عليهـــم أن يدركـــوا أن الغـــرض 

الرئيسي من ارتداء الكمامة هو 
حماية الآخرين 

من قطرات 
الجهاز 

التنفسي، 
وبتغطية 

الفم 
فقط، 
هناك 

مجال كبير 
لأن يلتقط 
الآخرون 
قطرات 

الرذاذ التي تنتج عن التحدث أو السعال، 
وإذا كان الأنـــف مكشـــوفا وغيـــر مغطى 
بالقنـــاع فـــإن ذلـــك لـــن يمنـــح صاحبه 
الكاملـــة  الحمايـــة 
الفايروســـات  مـــن 

المحمولة بالهواء.

الأقنعة الشفافة

تشكل الكمامات الشفافة 
خيارا رائعا للبكم أو الذين 
يعانون مشاكل في السمع 
ويعتمدون على قراءة الشفاه 
لكنها لا تحمي الآخرين 
من القطرات الناتجة 
عن الكلام أو 
السعال، 
كما أنها 
لا يمكن 
أن 

تحمـــي مرتديهـــا. ومـــن بـــين الأماكـــن 
التي ليس من المناســـب فيها اســـتخدام 
تلـــك الكمامـــات المصنوعة فـــي البيوت، 
المستشفيات، حيث تكون معدات الحماية 
الشـــخصية والتواصـــل بالـــكلام أمـــرا 

حيويا.
وتوجد شـــركة واحدة فـــي الولايات 
المتحدة تمكنت من الحصول على موافقة 
إدارة الأغذيـــة والأدوية لإنتـــاج كمامات 

شفافة للاستخدام الطبي.
وتُستخدم حوالي 500 كمامة من هذا 
النوع في بريغام ومستشـــفى النساء في 
مدينة بوســـطن فـــي الولايـــات المتحدة. 
ولكنها لا تزال حتـــى الآن مقصورة على 
الطاقـــم الطبي لوضعها خـــلال تواصله 
مـــع المرضى الذيـــن يعانـــون من ضعف 
السمع. كما يســـتخدمها أيضا مترجمو 
لغـــة الإشـــارة، الذيـــن يعتمـــدون علـــى 
تعابير الوجه وحركة الشفاه، إلى جانب 
حركات الجسم في توصيل معاني الكلام 

بالإشارة.

تدلي الأقنعة

مـــن الجيد أخذ جرعـــة أو اثنتين من 
الهـــواء النقـــي قبـــل وضع القنـــاع على 
الوجـــه ودخول المتجـــر، ومعظم الأقنعة 
مصممة لتثبت بشكل مثالي على الأذنين، 
لكن عندما يتعمـــد البعض إزاحة القناع 
وتركـــه يتدلى على أذن واحـــدة، فإنه لن 
يوفـــر الحماية اللازمة مـــن الفايروس، 
ومـــن غير المســـتبعد أن يســـقط على 
والجراثيم  الأوساخ  ويلتقط  الأرض 
الإضافيـــة، ولا يمكـــن فـــي هذه 
الحالـــة التقاطه ووضعه على 

الوجه من جديد.

ويمكن أن تكون الأوشحة والقمصان 
بدائـــل مقبولة لتغطية الوجه، لكن يجب 
الحذر من المواد التي صنعت منها، وقد 
لاحـــظ الباحثون أن وضـــع القميص أو 
الوشـــاح على الفم والأنـــف يقي من أقل 
مـــن نصف الـــرذاذ، لكن طيـــه مرتين أو 
ثلاث مرات قد يحســـن كفاءته في حالات 

الطوارئ. 

وأثبتـــت بعـــض الأقمشـــة كالحرير 
حجـــب  فـــي  فعاليتهـــا  والبوليســـتر 

الجسيمات الفايروسية.
وخلصـــت دراســـة إلـــى أن المـــواد 
قادرة  المضغوطـــة  والصوفية  القطنيـــة 
على حجـــب الجســـيمات فائقـــة الدقة. 
وأشـــارت أخرى إلـــى أن وضع الجورب 
على الأنف والفم بإحـــكام يصلح كبديل 

للكمامات في حالات الطوارئ.
وينصـــح المركـــز الأميركـــي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها بغسل الكمامات 
المصنوعـــة فـــي المنـــزل بانتظـــام بالماء 
الســـاخن والصابون، لأن الماء الســـاخن 
وحـــده لا يكفـــي لقتل فايـــروس كورونا 
المستجد، الذي قد يتحمل الحرارة حتى 
60 درجـــة مئوية، لكن دراســـة أثبتت أن 
الصابـــون والمنظفـــات المنزليـــة نجحت 
في تكســـير الغلاف الدهني الذي يحيط 

بفايروسات كورونا.

أطباء يحذرون من طرق شائعة وخاطئة في ارتداء الكمامات
رق، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن تعتم 
هـــم ببخار التنفـــس، لكن في هذه 
 عليهـــم أن يدركـــوا أن الغـــرض 

ي من ارتداء الكمامة هو 
لآخرين
ات

ي،
ة

بير
ط 
ن 

وإذا كان الأنـــف مكشـــوفا وغيـــر مغطى 
بالقنـــاع فـــإن ذلـــك لـــن يمنـــح صاحبه 
الكاملـــة  الحمايـــة 
الفايروســـات  مـــن 

المحمولة بالهواء.

الأقنعة الشفافة

تشكل الكمامات الشفافة 
خيارا رائعا للبكم أو الذين 
يعانون مشاكل في السمع 
ويعتمدون على قراءة الشفاه 
لكنها لا تحمي الآخرين 
من القطرات الناتجة 
عن الكلام أو 
السعال، 
كما أنها 
تعابير الوجلا يمكن 

حركات الجس
بالإشارة.

تدلي الأقن

مـــن الج
الهـــواء النق
الوجـــه ودخ
مصممة لتث
لكن عندما ي
وتركـــه يتد
يوفـــر الح
ومـــن غي
الأرض
الإض
ا

لا يمكن 
أن 

كمامة فإنهـــا لن تحميك من
الهواء،  روس العالقة في
ن الثقب الصغير الذي
ــر مصاصة لشـــرب 
كثير من عدم ارتداء 
لأســـاس، لكن يجب

ه الثقوب في الأقنعة 
نـــاس أنها لا يمكن 
ـــدوى ويواصلـــون 

ل اليوم“.

شوف

حب
سفل

الأقنعة تحمي من 
الفايروس عند استخدامها 

بشكل صحيح ويترافق 
ذلك مع الغسل المتكرر 

لليدين والتباعد الاجتماعي

دم الحصان يكشف علاجا جديدا لكوفيد – 19
 ســان خوســيه – يجــــري باحثــــون في 
كوســــتاريكا منذ أســــابيع اختبارات على 
27 مريضــــا تتناول علاجا ضــــد فايروس 
كورونــــا المســــتجد مطورا مــــن بلازما دم 

الحصان.
فقد حقن باحثون في معهد كلودوميرو 
بيكادو التابع لجامعة كوســــتاريكا، ســــتة 
بفايروس  خاصــــة  ببروتينــــات  أحصنــــة 
كورونــــا حصلــــوا عليهــــا مــــن مختبرات 
في الصــــين وبريطانيا، وجمعــــوا بعدها 
الأجســــام المضادة المطورة من الحيوانات 

والموجودة في بلازما الدم لديها.
وأجريت تجــــارب مخبرية فــــي بادئ 
الأمر داخل مختبــــر أميركي تابع لجامعة 
جورج مايســــون بولاية فيرجينيا شــــرق 
الولايات المتحــــدة. وقال الباحث الأميركي 
تشــــارلز بايلــــي المكلــــف بالدراســــة ”لقد 
عرّضنــــا الأجســــام المضــــادة المنتجة لدى 
الخيــــل إلى محلــــولات عدة مــــن فايروس 
كوف 2 جرى الحصــــول عليها  ســــارس – 
عن طريق استنبات الخلايا، وتبينّ لنا أن 

خطر الفايروس قد زال“.

بعدهــــا جرى تصنيــــع مجموعة أولى 
مــــن ألف عبــــوة تحتوي كل منهــــا على 10 
مليلترات من المحلول المنقى وهو يُستخدم 
حاليا فــــي تجارب في المرحلة الثانية على 
26 مريضا رُصدت إصابتهم بكوفيد – 19.

وأشــــار الطبيب ويلم بوجان المشرف 
علــــى الدراســــة إلــــى أن النتائــــج الأولية 
أظهــــرت أن العلاج ”آمن جدا، ما يدفع إلى 

الاعتقاد بأنه ملائم للمرضى“.
وأوضح أندريس هرنانديز الصيدلاني 
المشــــرف علــــى معهــــد كلودوميــــرو بيكو 
لوكالة فرانس بــــرس أنه في حال الموافقة 
علــــى العــــلاج بعــــد المرحلــــة التجريبيــــة 
الثالثــــة التــــي ستشــــمل مئــــات المرضى، 
فسيبدأ عندها اســــتخدامه على أشخاص 
في مراحــــل المرض الأولــــى ”عندما تكون 
الأعراض خفيفة والشــــحنة الفايروســــية 

ضعيفة“.
ولفت إلى أن الهدف يقضي بأن تحيّد 
الأجســــام المضادة المأخوذة من دم الخيل 
خطــــر الفايــــروس ما يــــؤدي إلــــى تراجع 
الأعراض في خلال أربعة أيام، ما يســــمح 

للمريــــض بالتنفس من دون صعوبات، مع 
زوال أعراض ارتفاع الحرارة.

ومــــع هــــذا العــــلاج، تأمل الســــلطات 
الصحيــــة في الحد مــــن تدفق المرضى إلى 
أقســــام العناية الفائقة التي شارفت على 
اســــتنفاد طاقتهــــا الاســــتيعابية فــــي ظل 
تســــجيل حوالي ألــــف إصابــــة يوميا في 
البلاد بالفايروس. وســــجل البلد الصغير 
في أميركا الوســــطى ذو الخمســــة ملايين 
نســــمة، 77 ألف إصابــــة بفايروس كورونا 

المستجد بينها أكثر من 900 وفاة.
وفي رصيد معهــــد كلودوميرو بيكادو 
تجربة كبيرة فــــي إنتاج الأمصال المضادة 
للســــموم، والتي يصدرهــــا إلى بلدان عدة 

في أميركا اللاتينية وأفريقيا.
ويســــتعين المعهد فــــي إنتاجها عادة 
بالخيــــول التــــي يملكها في موقــــع جبلي 

شمال غرب العاصمة سان خوسيه.
وأوضــــح هرنانديز ”لطالمــــا عملنا مع 
الخيــــل لأنه حيوان طيّع وذكي جدا كما أن 
حجم الــــدم لديه يتيح الحصول على كمية 

كبيرة من البلازما“.

100
شركة وفريق بحثي حول العالم 

تسعى إلى تطوير لقاحات 
لمواجهة مرض كوفيد – 19
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مـــن  الكثيـــر  أعـــادت   – واشــنطن   
المؤسســـات الإعلاميـــة الأميركية النظر 
فـــي طـــرق التعاطـــي مـــع قضايـــا عدم 
المساواة على أساس العرق والأصل في 
أماكن العمل، في أعقـــاب مقتل المواطن 
الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد 
في مايو الماضي وسلسلة الاحتجاجات 
التي خرجت منـــددةَ بقتله في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وبـــدأت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
منذ أشـــهر بتنفيذ خطط جديدة لتعزيز 
الجهـــود في مجال التنـــوع والاختلاف، 
معلنـــة عن 12 وظيفـــة جديدة في يونيو 
الماضي، معظمها يتعلق بقضايا العرق 
والقضايا الاجتماعية. وأصبحت كريسا 
طومسون أول ســـيدة أميركية من أصل 
أفريقي تشـــغل منصب مديرة تحرير في 

تاريخ صحيفة واشنطن بوست.
كمديرة  طومســـون،  تعيـــين  وجرى 
تحريـــر متخصصة بالتنوع والشـــمول 
في الصحيفة وهو منصب تمّ استحداثه 
ويتضمّـــن عـــددا مـــن المســـؤوليات من 
التوظيف إلى تنظيم التغطية الإخبارية 
وتعزيز ثقافة غرفة الأخبار والسعي إلى 

استبقاء الموظفين فيها.
وأوضحـــت طومســـون عـــن أهداف 
عملهـــا الجديـــدة وتوقعاتهـــا، في وقت 
القضايـــا  العرقيـــة  العدالـــة  تتصـــدر 
الأساسية في الولايات المتحدة من خلال 
حوار مـــع ألدانا فاليز مديـــرة البرامج 
في المركز الدولي للصحافيين، ونشـــرته 

شبكة الصحافيين الدوليين.
وقالـــت المحـــررة التـــي تعمـــل في 
واشـــنطن بوســـت منذ 20 عامـــا ”نريد 
غرفـــة أخبـــار تشـــبه أميـــركا ويمكنها 
تغطيـــة جميع المجتمعـــات بعمق وعلى 

نطاق واسع“.
وأضافت ”سأعمل على 

لعب دور حاسم في 
إنشاء غرفة أخبار 

تكون نموذجا للتنوع 
والشمول في عالم 

الصحافة، كما أخطط 
لفتح فرص وظيفية 

وتدريبية“.
وأدّى مقتل فلويد 

إلى خروج احتجاجات 
تاريخية، ما دفع 

غرف الأخبار 
الأميركية 

إلى اتخاذ 

إجـــراءات عديـــدة مـــن أجل المســـاواة 
العرقية بـــين الموظفين وأطلقت حوارات 

من أجل التحسين ومعالجة الثغرات.

”التنـــوع  أن  طومســـون  وأفـــادت 
والشمول من أبرز الأهداف التي نسعى 
لتحقيقها، ومؤخرا أصدرنا تقريرا حول 
التنوّع في الصحيفة وغرفة الأخبار، في 
محاولة لتعزيز الشفافية، كما أننا نكثّف 
اتصالاتنـــا بشـــأن كيفيـــة تطبيـــق هذا 
العمل، وســـينعكس التركيز على هذين 
المعياريـــن بين الموظفـــين والصحافيين 
إلـــى التنوّع في التغطيـــات أيضا، وهو 
الأمر الذي سيرضي القراء بشكل أكبر“.

 ويشـــير التقريـــر الـــذي أصدرتـــه 
واشنطن بوست حول موظفيها، أنّ أكثر 
من 77 في المئة من الموظفين في المناصب 
الإدارية من ذوي البشرة البيضاء و9 في 
المئة فقط من ذوي البشرة السمراء. كما 
يظهر أنّه تمّ إغلاق الفجوة في التوظيف 
بين النســـاء والرجال في الصحيفة منذ 
العـــام 2017، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت زادت 

المطالب المتعلقة بحقوق المرأة.
ونوهـــت طومســـون ”أرغـــب بـــأن 
تصبـــح الصحيفة مقصدا ومثالا عندما 
يتعلق الأمر بإنشـــاء غرفة أخبار تشبه 
أميـــركا، لقـــد تقدّمنـــا كثيـــرا ونفذنـــا 
خطوات ناجحة تتعلّق بالمســـاواة 
بـــين الجنســـين وأعتقـــد أن 
زيـــادة الوعـــي حول عدم 
العرقيـــة  المســـاواة 
ســـد  في  سيســـاعدنا 
الفجوات الموجودة 
بشكل  المجال  هذا  في 
أفضل. نحن نخصص 
المـــوارد لتحســـين كلّ 
بالتنوع  يرتبـــط  مـــا 
والشـــمول 
وأعتقد أننا 
ســـنصل 
إلـــى 
هدفنا“.

 بيروت – تعرضت الصحافية اللبنانية 
محاسن مُرسل المتخصصة في الشؤون 
الاقتصادية لحملة تشـــهير على مواقع 
التواصـــل الاجتماعية تتهمها بالعمالة 
لإسرائيل وتدعي توقيفها لدى القضاء، 
بعد أيـــام قليلة من حملـــة مماثلة ضد 

الصحافية لونا صفوان.
وتقدمت مُرســـل، الإثنين، بشـــكوى 
أمـــام النيابـــة العامة الاســـتئنافية في 
بيروت، ضـــد كل من يظهـــره التحقيق 
بصفـــة شـــريك أو متدخل، فـــي تلفيق 
التهمـــة. حيـــث كانت مغـــردة مناصرة 
أول من روجت  لـ“التيار الوطني الحر“ 

للخبر على حسابها على تويتر.
ولفتت مرســـل في منشور لها على 
فيســـبوك، أن الحســـاب الذي جرى فيه 
اتهامهـــا أغلِق، وأضافـــت ”لقد اختفت 

التغريدات.. إنهم ذباب“.
وبدا أن هنـــاك من يشـــوّه الوقائع 
ويشـــن الحملات على معارضي الحزب 
الذيـــن ســـخروا مـــن قبول ما يســـمى 
”حلـــف الممانعـــة“ بالمفاوضـــات غيـــر 
المباشرة مع إســـرائيل لترسيم الحدود 
البحريـــة. ودخـــل الطرفـــان، مناصرو 
الحزب ومعارضوه، بحملات إلكترونية 
متقابلة على خلفية الخطوة التي قامت 

بها الدولة اللبنانية.
ونشـــطت حمـــلات التضامـــن مـــع 
مرسل وكتبت النائبة رولا الطبش عبر 

حسابها على تويتر ”ليست المرة الأولى 
التـــي تتعرض حرية الصحافة لحملات 
مغرضة من مطابخ تنزعج من الحقيقة، 
فتقـــوم أبواق بتلفيـــق اتهامات عمالة، 

التهمة الجاهزة دائماً“.
وأضافت الطبش ”محاســـن مُرسل 
ولونا صفوان تعرضتا لاتهامات باطلة، 
ولـــن تكونا الأخيرتين، طالما أن الأبواق 
جاهزة والمحاور حاضرة. كل التضامن 

معهما“.
وجـــاء الإدعاء الكاذب ضد مُرســـل، 
بعـــد حملـــة علـــى الصحافيـــة لونـــا 
صفوان إثر نشـــر تغريـــدة تنتقد فيها 
”حـــزب الله“، واســـتخدام التغريدة من 
قبل تلفزيون إســـرائيلي للإشـــارة إلى 
أصوات المعارضة اللبنانية ضد ”حزب 

الله“.
واســـتنكر الناشـــطون على مواقع 
ضـــد  الحملـــة  اســـتمرار  التواصـــل 
الصحافيـــين علـــى خلفيـــة عملهـــم أو 
الإدلاء بآرائهـــم، وقال المحامي ميشـــال 
فلاّح فـــي تغريدة على تويتر ”يســـتمر 
أصفـــر/ إلكترونـــي  ذبـــاب  ’تفقيـــس‘ 

أورانجـــي لاســـتهداف الأقـــلام الحرة 
والســـيادية، والمـــسّ بكرامتهم وتهديد 
حياتهـــم. وأمـــس كانـــت الصحافيـــة 
الشجاعة محاسن مرسل هدفًا لحساب 
مُقنّـــع أطلـــق عليهـــا اتهامـــات باطلة 

وحاقدة. القلم الحر لا ينكسر“.
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 القاهــرة – ظهـــرت مجموعـــة كبيرة 
من الصحف والمواقع الإلكترونية التي 
تنتحل أســـماء صحف كبيرة في مصر 
وتُعـــرف باســـم ”صحافة بئر الســـلم“، 
وهـــو مصطلـــح يطلق علـــى الصحف 
بســـهولة،  تصـــدر  التـــي  العشـــوائية 
وأضحت تشـــكل خطراً يهدد مصداقية 
مؤسســـات رســـمية، بعد أن تمادت في 

نشر الشائعات.
وحـــذرت حملـــة ”مـــش صحافـــي“ 
مصريون،  صحافيـــون  دشـــنها  التـــي 
الأحـــد، مـــن انتشـــار صـــور ولافتـــات 
دعائية مدون عليها مســـميات صحافية 
وهميـــة لمرشـــحين للبرلمـــان المقبل من 
غيـــر العاملين رســـميا فـــي الصحافة، 
واعتبـــرت انتشـــار ظاهـــرة الصفـــات 
الوهميـــة للدعايـــة لبعض المرشـــحين 

تضليلا للناخب.
واســـتغلت كيانـــات مغمـــورة عدم 
وجود مواقع إلكترونية خاصة بالنسخ 
الورقيـــة من الصحـــف الحكومية التي 
توقفـــت قبل عـــام ونصف العـــام عقب 
”الأهـــرام“  صحيفـــة  موقـــع  تعـــرض 
لاختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك، 
وتوســـعت في تدشين صفحات ومواقع 
باســـم هذه الصحف، مع إضافة كلمات 
وحـــروف خادعـــة، ووجـــدت الصحف 
الأصلية نفسها بحاجة لنفي وتصحيح 
الكثير مما يصدر عن تلك الكيانات، لكن 
غالبية هذه المحـــاولات لا يصل صداها 
إلى الجمهور، بعد أن تشـــبع بالنشـــر 

الأول.
وتســـببت صحيفة مغمـــورة تحمل 
اسم ”الأهرام الدولية“ في مشكلات عدة 
العريقة،  الحكومية  ”الأهرام“  لصحيفة 
بعـــد أن نشـــرت جملـــة مـــن الأخبـــار 
المغلوطـــة التي أثارت الـــرأي العام في 
مصر، وتخصصت  في نشـــر أنباء عن 
وفاة عدد من المشـــاهير ثبت لاحقا عدم 
صحتهـــا، وتمكنـــت الصحيفـــة المزيفة 
من خداع العديد من المســـؤولين الذين 
تعاملـــوا مع الكيـــان المزيـــف على أنه 

المؤسسة الصحافية الأكبر في مصر.
واضطرت جهات عســـكرية إلى نفي 
شـــائعة وفاة رئيس المجلس العسكري 
عقـــب ثـــورة يناير 2011 المشـــير محمد 
حســـين طنطاوي، بعد أن انتشرت عبر 
وكان  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

مصدرها الرئيســـي صحيفـــة مغمورة 
تحمـــل اســـم  ”مصـــر الآن“، على غرار 
أحد البرامج الإخبارية الشـــهيرة على 

فضائية ”الحياة“.
واتخـــذت صحيفة الأهرام إجراءات 
قانونيـــة ضد الصحيفـــة التي انتحلت 
اسمها وشـــعارها الرسمي مع تحريف 
بســـيط، وتمكنـــت بالفعـــل مـــن حجب 
الموقع الخاص بهـــا، لكنها واجهت في 
الوقـــت ذاته مواقع أخرى جديدة تحمل 
الاســـم ذاته، ما يعني أن إجراء الحجب 
لم يكن حلاً مناســـباً، وهـــو أمر يتكرر 
مـــع صحف كبـــرى، مثل أخبـــار اليوم، 
والجمهورية، والمصـــري اليوم، واليوم 

السابع.
وقـــال رئيـــس تحرير بوابـــة أخبار 
محمـــد  الســـابق  (حكوميـــة)  اليـــوم 
البهنســـاوي، إن البوابـــة فـــي عهـــده 
تعرضـــت إلى مشـــكلات عديـــدة جراء 
وقنـــوات  ومواقـــع  صحـــف  انتشـــار 
”يوتيوب“ انتحلت اسم ”أخبار اليوم“، 
وأحد هـــذه المواقع تخصص في نشـــر 
أخبار مسيئة للحكومة المصرية، وأبلغ 
الجهـــات الأمنية لغلـــق الموقع، وهو ما 
حـــدث بالفعـــل، قبـــل أن يتواصل معه 
المســـؤول عن الموقـــع مطالبـــاً التنازل 

خوفاً من عقوبة الحبس المشدد.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، أن 
العديد مـــن الصحف الحكومية الكبرى 
أصبحـــت تقوم برصـــد مختلف المواقع 
والصحف التي تســـتغل اســـمها، وأن 
هنـــاك فرقا تقنيـــة داخل كل مؤسســـة 
تســـتهدف تتبع هذه المواقـــع والإبلاغ 
عنها سريعا، بجانب أن محرري مواقع 
التواصل الاجتماعـــي يرصدون الأنباء 
المتداولة باســـم الصحيفة والرد عليها 

للحد من انتشارها.
وأشـــار إلى أن غالبية المواقع التي 
تنشـــر شـــائعات مدعومـــة مـــن جهات 
المصـــري  الإعـــلام  اختـــراق  تحـــاول 
وتشـــويه صورته، وتعمل على تشـــويه 
وعي الفئـــات العمريـــة الصغيرة التي 
تنجذب إلى ما تنشـــره هـــذه الصحف 
وتتعامـــل معها على أنها أخبار صادرة 

عن صحف شهيرة.
ولجأت وزارة الدفـــاع المصرية إلى 
إصـــدار قـــرار بمنع نشـــر أخبـــار عما 
يجري في شـــمال ســـيناء، إلا من خلال 
البيانات الرسمية للمتحدث العسكري، 
بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية انتشار 
العديد من الشـــائعات بشـــأن العمليات 
العناصـــر  تنفذهـــا  التـــي  الإرهابيـــة 

التكفيريـــة، ونجح القـــرار في الحد من 
نشر الأخبار المغلوطة.

وتجـــد صحافة ”بئر الســـلم“، التي 
يمكـــن إصدارهـــا مـــن أي مـــكان، بيئة 
خصبـــة تمكنها من الانتشـــار مع تردي 
مهنيـــة العديـــد من الصحـــف والمواقع 
الإخباريـــة في مصر، التـــي تعتمد على 
نشـــر أخبار قصيـــرة لا تحتـــوي على 
أساســـيات الخبر، وتبحث عن الســـبق 
الصحفي دون أن تدققه أو تحلله لإقناع 
المواطنين به، بالتالي وجدت نفسها في 
مقارنة مع كيانات مزيفة تحمل اســـمها 

وتهدد مصداقيتها.
الصحـــف  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
المغمـــورة التـــي تصـــدر فـــي أقاليـــم 
ومحافظات مختلفـــة، وتحظى بمتابعة 
محليـــة، وتُســـتغل كثيراً فـــي عمليات 
الابتـــزاز والتشـــهير بالمواطنـــين دون 
أن تحظـــى برقابـــة مـــن قبـــل أجهـــزة 
تنظيـــم الإعـــلام، كما تضم أشـــخاصا 
من الحاصلين على شـــهادات متوسطة، 

ليس لهم علاقة بمجال الإعلام.
وتحصـــل الصحف المغمـــورة على 
تراخيص أجنبية من دول، مثل انجلترا 
وقبرص واليونان، ولا تتخطى تكلفتها 
حاجـــز مئة دولار، في حين أن الحصول 
على ترخيص محلي للصحيفة اليومية 
يتطلـــب نحـــو 400 ألـــف دولار، ما يعد 
ســـبباً رئيســـياً في وجود نحو 5 آلاف 
كيان وهمي تنقســـم بين صحف صادرة 
بتراخيص أجنبيـــة ومواقع إلكترونية 
ومراكـــز تعليميـــة وتدريبيـــة تتعلـــق 

بالصحافة تمنح شهادات وهمية.

وتســـتمد صحافة بئر السلم قوتها 
مـــن الأســـماء الرنانـــة التـــي تطلقهـــا 
على نفســـها مـــن أجـــل الدخـــول إلى 
مؤسســـات حكومية وخاصـــة، وإعداد 
تقارير مصـــورة بثتها قنـــوات معادية 
للحكومة، وهو أمـــر انتبه إليه المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام، والذي شـــكل 5 
لجان لمراجعة الصحف ذات الترخيص 

المحلـــي والمواقع والقنـــوات والصحف 
الأجنبية ومراكـــز بحوث الرأي، ومقرر 
أن تنتهي من عملها في نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر عـــدداً من الشـــروط الجديدة 
لعمل الصحف ذات الترخيص الأجنبي، 
على رأسها إنشـــاء مكاتب تمثيل لهذه 
الصحـــف داخل البـــلاد، وتعيين ممثل 
قانوني للصحيفة يكون المســـؤول أمام 
المجلـــس فـــي تنفيذ ما يصـــدر عنه من 
قـــرارات في نطـــاق اختصاصـــه داخل 

الدولة.
مـــا  تقـــديم  المجلـــس  واشـــترط 
يثبـــت موافقـــة مالك الصحيفـــة أو من 
يمثلـــه قانونًا علـــى طباعـــة أو توزيع 
الصحيفة داخل مصر لضمان استمرار 
الترخيـــص، وتكون عمليـــة التوزيع أو 
الطباعـــة بالاتفاق مـــع إحدى الصحف 
القوميـــة، وتلتـــزم الصحيفـــة بأحكام 
الدستور والقوانين واللوائح المصرية.

وشـــكك البعض من الصحافيين في 
إمكانيـــة تطبيـــق تلك الإجـــراءات على 
جميـــع الصحف التـــي أغلبها لا يصدر 
بصفة منتظمـــة، كمـــا أن العاملين بها 
غير مقيدين بجداول نقابة الصحافيين، 
فينتحلون صفة صحافي، وهي مشـــكلة 

أخفقت النقابة في التعامل معها.
وثمـــة مواقع إلكترونيـــة تصدر من 
دون تراخيـــص ولا تخضـــع لقوانـــين 
تنظم عملها قبل إصـــدار قانون تنظيم 
الصحافة والإعلام في مصر منذ عامين، 
مـــا يدفع الكثير من صحف بئر الســـلم 
لتكتفي بالنسخ الإلكترونية، وتصل إلى 

الجمهور بشكل أوسع.
وتقدمت نقابة الصحافيين ببلاغات 
عديدة ضد الكيانات التي تحمل أسماء 
مزيفـــة وشـــبيهة بالمؤسســـات الكبرى 

لملاحقتها قضائياً.
وقال حمـــاد الرمحي، عضو مجلس 
النقابة، إنه يجـــري حاليا إعداد مذكرة 
قانونيـــة لإرســـالها إلى النائـــب العام 
لتحريـــك البلاغـــات التي لـــم يتم البت 
فيهـــا، وأغلب هـــذه الكيانـــات تمارس 
النصـــب والاحتيـــال وارتـــكاب أعمال 

خارج إطار القانون.
هـــذه  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الصحف تستغل الموسم الانتخابي في 
مصر للقيام بحملات صحافية مشبوهة 
ضد بعض المرشـــحين بهدف ابتزازهم 
والحصول منهم علـــى أموال وحملات 

إعلانية.
وأشـــار الرمحـــي، وهـــو صاحـــب 
دراســـة ”الصحف الأجنبيـــة بين إثراء 
العمل الصحافي وتهديد الأمن القومي 
للبلاد“، إلى أن الكثير من هذه الصحف 
تقـــوم بطباعـــة أعدادهـــا لـــدى مطابع 
مجهولـــة وتوزعهـــا على نطـــاق ضيق 
فـــي مناطـــق انتشـــارها، وتعتمد على 
الإعلانـــات الإلكترونيـــة التي تتحصل 

عليها من ارتفاع نسب المتابعات.

استغلت كيانات مغمورة عدم وجود مواقع إلكترونية خاصة بالنسخ الورقية 
مــــــن الصحف الحكومية التي توقفت قبل عام ونصف العام لإصدار صحف 
ومواقع إلكترونية تنتحل اســــــم الصحف الكبرى، مســــــتفيدة من وجود بيئة 
ــــــة العديد من الصحف والمواقع  خصبة تمكنها من الانتشــــــار مع تردي مهني

الإخبارية في مصر.

واشنطن بوست تضع 
خططا لتحقيق التنوع 
العرقي في غرفة الأخبار

تهمة «العمالة»
 رائجة ضد الصحافيات 

اللبنانيات

صحافة بئر السلم تهدد مصداقية 
مؤسسات شهيرة في مصر

كيانات وهمية تنتحل أسماء صحف حكومية للاحتيال ونشر الشائعات

الصحف الأصلية وجدت نفسها بحاجة إلى نفي وتصحيح الكثير من الشائعات

أحمد جمال
صحافي مصري

هذه الصحف تستغل الموسم 
الانتخابي للقيام بحملات 

صحافية مشبوهة ضد بعض 
المرشحين بهدف ابتزازهم 

A
حماد الرامحي

الدوليين. لصحافيين
لـــت المحـــررة التـــي تعمـــل في
”نريد 20 عامـــا طن بوســـت منذ
أخبـــار تشـــبه أميـــركا ويمكنها
ة جميع المجتمعـــات بعمق وعلى

واسع“.
ضافت ”سأعمل على 

ور حاسم في 
غرفة أخبار

نموذجا للتنوع 
ول في عالم

فة، كما أخطط
رص وظيفية

ية“.
ى مقتل فلويد
روج احتجاجات

ية، ما دفع 
لأخبار

كية 
خاذ 

المرأة. المتعلقة بحقوق المطالب
”أرغـــب ب ونوهـــت طومســـون
تصبـــح الصحيفة مقصدا ومثالا عن
يتعلق الأمر بإنشـــاء غرفة أخبار تش
أميـــركا، لقـــد تقدّمنـــا كثيـــرا ونفذ
خطوات ناجحة تتعلّق بالمســـا
و ي

بـــين الجنســـين وأعتقـــ
زيـــادة الوعـــي حول
العرق المســـاواة 
س في  سيســـاعدنا 
الفجوات الموج
بش المجال  هذا  في 
أفضل. نحن نخص
المـــوارد لتحســـين
بالت يرتبـــط  مـــا 
والشـــم
وأعتقد
ســـنص
إ
هدفن

كريسا طومسون:
نريد غرفة أخبار تشبه 

أميركا ويمكنها تغطية 
جميع المجتمعات بعمق 

وعلى نطاق واسع



  باريس - كشفت دراسة تحليلية للصور 
التي تظهر فـــي اللائحة الاختيارية على 
إنســـتغرام أن البرمجيات التي تعتمدها 
شـــبكة التواصل الاجتماعي التي تحتفل 
بعيدها العاشر، تشجع الصور المتضمنة 

درجة معيّنة من العري.
ويبـــدو أن نجمـــة تلفزيـــون الواقع 
الأميركيـــة كايلي جينر تـــدرك جيدا هذا 
الواقـــع، وهـــو مـــا أظهرته صـــورة لها 
نشـــرتها أخيـــرا بلبـــاس البحـــر لدعوة 
متابعيها البالغ عددهـــم 197 مليونا إلى 
تسجيل أسمائهم على القوائم الانتخابية 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 
المقبلـــة. لكـــن هل تشـــجع الخوارزميات 
المعتمـــدة فـــي الشـــبكة الاجتماعية على 
هذا المسار للترويج للمضامين المنشورة 

عبرها؟
الإجابـــة على هـــذا التســـاؤل تبدو 
بالإيجاب وفـــق تحقيق نشـــرت نتائجه 
في يونيو  منظمـــة ”ألغوريذم ووتـــش“ 
الماضـــي. وأكد نيكولاس كايـــزر – بريل 
وجوديـــت دوبورتـــاي المشـــاركان فـــي 
إعداد الدراســـة عبر موقع ”ميديابارت“ 
أن ”نتائجنـــا تتيح التأكيـــد بأن صورة 
امرأة بالملابس الداخلية أو لباس البحر 
تظهر بنسبة 60 في المئة أكثر من صورها 
بكامل ملابســـها. وهذه النســـبة تبلغ 30 

في المئة على صعيد الرجال“.
ولبلوغ هذه النتيجة، حلل الباحثون 
فـــي  حســـابا   37 علـــى  منشـــورا   1737
إنســـتغرام تابعهـــا 26 متطوعـــا حمّلوا 
على متصفحي الإنترنت لديهم أداة تتيح 
تعداد المرات التي تظهر فيها كل صورة.

وقد توقفت إنســـتغرام التي تستعد 
للاحتفـــال بعيدها العاشـــر، ســـنة 2016 
عـــن تقـــديم الصور بحســـب التسلســـل 
التطبيق  خوارزميـــات  وباتـــت  الزمني، 
تختـــار ترتيـــب الظهور بما يتـــلاءم مع 

تفضيلات المســـتخدمين، وفق معايير لا 
تزال غامضة.

وبحسب معدّيْ الدراسة، 
قد يستند ذلك إلى ”مستوى 
العري“ الذي تنسبه الخدمة 

لكل صورة لحظة نشرها. 
وقد تطرق معدّا الدراسة إلى 

براءة اختراع تقدمت 
بها سنة 2011 شركة 

فيسبوك (التي 
اشترت إنستغرام 
في العام التالي)، 

لحماية الشبكة 
من خلال الكشف 
التلقائي لدرجة 

العري في كل 
صورة عن طريق 

شرائط ألوان 
محددة.

غير أن 
متحدثة باسم 

إنستغرام علقت 
ردا على هذه 

الدراسة، قائلة إنها 
”منحازة تماما“.

وأضافت ”الخوارزميات 
تحلل الوقت الذي يمضيه 

المستخدمون على أنواع 
معينة من المحتويات ودرجة 

التفاعل معها، لتحدد أولويات 
العرض“ التي تلائم كل 
مستخدم، لكن ”لا وجود 
لبراءة اختراع (مرتبطة 

بأداة) لتحديد درجة العري، 
هذا كلام تافه“.

وأوضحت المتحدثة 
لدى  المسجل  الانطباع  أن 
الكثير  برؤية  المستخدمين 

من الصور المشابهة، أي تلك المنطوية على 
عــــري، مــــرده إلى عادات المســــتخدمين 
الذيــــن يســــتطيعون تغييرهــــا مــــن 
خلال ”البحث عن أنواع أخرى من 

الصور“.
وتواجه الشبكات الاجتماعية 
باستمرار اتهامات بترسيخ 
أنماط اجتماعية سائدة 
من خلال تكييفها بدرجة 
قصوى المضامين 
المقدمة للمستخدمين، 
فيما الدراسات في 
هذا الشأن تصطدم في 
أحيان كثيرة بنقص 
البيانات المقدمة من 
المنصات الإلكترونية 
لتدعيم هذه 

الخلاصات.
وتكتسي القضية 
أهمية خاصة 
لإنستغرام في ظل 
المسؤولية الاقتصادية 
التي يحملها التطبيق 
لناحية المداخيل التي 
يوفرها للمؤثرين عبر خدمته 
(عن طريق الإيرادات التي 
توفرها لهم العلامات التجارية 
تبعا لعدد متابعيهم)، وأيضا 
من المنظور الاجتماعي لكونها 
ترسي معايير محددة على صعيد 
المظهر لمستخدميها البالغ عددهم 

أكثر من مليار.
وللمفارقة، تواجه إنستغرام 
بالموازاة اتهامات باعتماد معايير 
تنطوي على مغالاة في الحشــــمة، 
خصوصا  تطــــول  انتقادات  مع 
النقــــص فــــي الموضوعيــــة حول 
تطبيــــق القواعــــد الخاصــــة 

بالعــــري. وتمنع هــــذه القواعد خصوصا 
المنشــــورات التــــي ”تركز بوضــــوح على 
مؤخــــرة“ الأشــــخاص أو تلــــك التي تبينّ 
”صدورا نســــائية عارية“. لكن في حالات 
عــــدة، حجبت إنســــتغرام صورا لنســــاء 
عاريــــات تظهر أجســــاما مكتنــــزة قبل أن 

تعيد عرضها مجددا.

وهذا ما حصل مطلـــع العام الحالي 
حـــين ســـحبت الشـــبكة صورا نشـــرها 
مســـتخدمون للإنترنـــت يحملون غلاف 
مجلة ”تيليراما“ الفرنسية بشأن التمييز 
ضد الأشخاص الذين يعانون من البدانة.

”خوارزميات  حينهـــا  المجلة  وكتبت 
فيسبوك وإنستغرام وأخواتهما لا تحبذ 
العري، حتى حين لا تكون الصور إباحية 
(…) صورة (منســـقة الأســـطوانات على 
الغلاف) ليســـلي باربارا بوتش لا تظهر 
أي عضو جنســـي ولا صدرا عاريا لكنها 
تبينّ مســـاحة كبيـــرة من الجلـــد. يبدو 
أن هـــذه المســـاحة أكبـــر مما تســـمح به 

الشبكات الاجتماعية“.
أي  ممارســـتها  إنســـتغرام  وتنفـــي 
”رقابة على نوع معين من الأشـــخاص“، 
وفـــق المتحدثـــة التي تقول ”قـــد نرتكب 
أخطاء، ســـواء عن طريـــق الخوارزميات 
أو على يد أشـــخاص“. لكن ”لا نحتسب 
الظاهـــرة فـــي الصور  نســـبة العـــري“ 

لتطبيق المعايير، ”هذا اعتقاد خاطئ“.

 الريــاض - عـــاد اســـم الفاشينيســـت 
الإماراتـــي بـــدر خلف ليثيـــر الجدل على 
موقـــع تويتـــر بعد نشـــره مقطـــع فيديو 

يستعرض فيه ”مفاتن أنثوية“.
وظهـــر خلـــف فـــي مقطـــع فيديو لا 
يتجـــاوز الــــ15 ثانية، على حســـابه على 
تويتر بزي يشـــبه إطلالة أميرة ”ديزني“ 
ياســـمين بطلة فيلم ”علاء الدين“، والتي 
تتميـــز بـ“تـــوب أوف شـــولدرز“ بأكمام 
شفافة وبنطلون فضفاض، مع شعر بني 

طويل مموج. وغرد قائلا:

الســـاخرة  التعليقـــات  وانهالـــت 
والغاضبـــة، حيث وجه له مســـتخدمو 
تويتر انتقـــادات لاذعة لما يقوم به دون 
احترام لتقاليد وعـــادات المجتمع الذي 

ينتمي إليه، على حد تعبيرهم.
وطالـــب مســـتخدمو تويتـــر بطرد 
خلف من تويتر. وعلـــى إثر ذلك تصدر 
#طرد_بدر_خلف_من_ هاشـــتاغ 
التويتر الترند على تويتر في عدة دول 
عربية. وســـخر خلف مـــن الداعين إلى 

طرده بتغريدة:

وعبـــر مغـــردون عـــن صدمتهم من 
التحول الذي أجراه الشـــاب الإماراتي، 
متســـائلين ما إذا خضع لعملية تحويل 

جنسي أم لا. 
وتبـــين أن مقطـــع الفيديـــو مركب،  
وضع الفاشينيســـت وجهه على جسد 
الممثلة الهنديـــة مالافيكا موهانان، غير 

المعروفة عربيا، لإثارة الجدل.
وقال متابعـــوه إن مقطـــع الفيديو 

هدفه جذب الانتباه.
لم يفـــوت مغـــردون إقحـــام نظرية 
لـــدى  المفضلـــة  النظريـــة  المؤامـــرة، 

مستخدمي تويتر العرب. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

وينتمي خلـــف، مثل الفاشينيســـت 
السعودي زياد المسيفر وكثيرين آخرين 
غيرهمـــا فـــي دول الخليـــج إلـــى ”عالم 
الفاشينيســـتات“، وهـــي ظاهـــرة غزت 
العالـــم وانتقلـــت إلـــى الـــدول العربية 
العربـــي  الخليـــج  دول  وخصوصـــا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث تظهر 
العشـــرات من الحســـابات بشكل يومي 
لنســـاء ورجال اختصروا الطريق لبلوغ 
كل حـــدب وصـــوب دون التزحـــزح عـــن 
أماكنهم، بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب 

مادية.
ويؤثـــر مدونو الموضة بشـــكل كبير 
في حياة مواطني الخليج. ويقر معلقون 
بالتأثير البالغ لهـــذه المهنة، إذ يعتبرها 
الكثيرون ”من أهم المهن الموجودة التي 

يمكنها أن تغير سياسات بلد بأكمله“.
ولم يعـــد الشـــباب الخليجي مؤخرا 
يخجل من انتمائـــه إلى هذا العالم الذي 
كان إلى وقت قريب حكرا على الإناث فقط 
بسبب العادات والتقاليد وسيطرة الفكر 
الذكـــوري الذي يجرّم ويحـــرّم ما يدعوه 

”ميوعة الرجال“.
لكـــن بـــدر الفاشينيســـت الإماراتي 
المعـــروف باســـم ”كيكـــة“، ”زاد جرعـــة 

الميوعة كثيرا“، وفق ما يقوله منتقدوه.
ومنذ فترة شـــارك خلف صورة على 
تويتـــر لجهـــاز فحـــص الحمـــل، والذي 
ظهرت عليه إشـــارتان ويعني أن الحمل 
موجود، ثم شـــارك تغريدة على حســـابه 
جـــاء فيها ”قاعـــدة أتوحم علـــى عريكة 

ودولمة وأقاشي“.
وفـــي تغريـــدة أخرى كتـــب ”يما في 
شي قاعد يرفســـني فبطني.. بسم الله“، 
كما شارك فيديو راقصا له منذ مدة لاقى 

أيضا انتشارا كبيرا بين الجمهور.
ووفقـــا لعدد مـــن الخبـــراء فمقاطع 
الفيديو التي ينشـــرها خلف لا تتم بشكل 
عشـــوائي، ولكنها مقاطع يتم تصويرها 

بشكل دقيق لتحقيق هدفه.
وقال مغرد في هذا السياق:

واعتبر آخر:

يذكر أن رحلة ”كيكة“ لم تكن بدايتها 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ولكنــــه 
بــــدأ مشــــواره المهنــــي كمقــــدم للبرامــــج 
التلفزيونيــــة والإذاعيــــة من خــــلال قناة 
”ســــما دبي“، وإذاعة ”دبي أف.أم“، وفي 
عــــام 2012 ظهــــر على الشاشــــة من خلال 
برنامجه ”عالم السينما“، وفي عام 2016 

ترك العمل في مجال التقديم التلفزيوني، 
واتجــــه إلى تقديم برنامج آخر على موقع 
يوتيوب بعنوان ”وذ بدر خلف“، عبر قناة 
”بدر خلف“ (bader khalaf)، التي بلغ عدد 
مشتركيها حتى الآن قرابة 30 ألف مشترك. 
ولكن بشكل مفاجئ، قرر بدر تغيير مجال 
عمله فــــي الإعــــلام، وقرر تأســــيس عمله 
الخــــاص ”بوتيك لبيع منتجــــات العناية 
بالبشــــرة والشــــعر“، فــــي دول الخليــــج 
العربي، الأمر الذي جعله يبدأ بتنفيذ عدد 

من مقاطع لتقديم منتجاته بشكل أفضل.
وبــــدأ خلــــف بتنفيــــذ أولــــى خطوات 
خطته الترويجية، بنشــــر خلطات تجميل 
من مواد طبيعية وفعّل هاشتاغات لجذب 
انتباه الفتيات، منها هاشتاغ #أسرار_

الرجــــال. واكتســــب قاعــــدة جماهيريــــة.  
على مشــــاركة يومياته  ويحرص ”كيكة“ 

وتقــــديم نصائــــح للفتيات حــــول الجمال 
والعناية بالبشــــرة من خلال حسابه عبر 
تطبيق ”سناب شات“، حيث يتابعه قرابة 
371 ألف متابع علــــى موقع تويتر، وأكثر 
من 750 ألف متابع على فيسبوك. وتحقق 
مقاطــــع الفيديــــو التي ينشــــرها ”كيكة“ 
ويظهر فيها متحدثا بصيغة الأنثى نسب 

مشاهدة مرتفعة. 
كما يحرص دائما على نشر تغريدات 
مثيرة للجدل، لعل أبرزها ”بشتري جزيرة 

وبخليها خاصه للبنات“.
صــــورة فــــي يناير  ونشــــر ”كيكــــة“ 
الماضــــي، أظهرته بشــــكله الطبيعي وهو 
يرتدى ”تي شــــيرت“ و“شورت“، دون أي 
ملامح أنثويــــة، وعلق علــــى تويتر قائلا 
”يوم كنت في فريق الرجال قبل ســــنتين.. 
شرايكم أحلا بالشعر القصير أو الطويل“.

«كيكة» ملك الاستفزاز

أونلاين
الثلاثاء 2020/10/06

19السنة 43 العدد 11842
 بدر خلف.. «أنثى بشوارب» ترند على تويتر في الخليج

الفاشينيست الإماراتي يفتح نقاشات محظورة على مواقع التواصل الاجتماعي
#طرد_بدر_خلف_من_التويتر هاشــــــتاغ تصــــــدر الترند على موقع 
تويتر في عدة دول خليجية، بعد نشر الفاشينيست الإماراتي المثير للجدل  

مقطع فيديو يكشف تحوله إلى أنثى.

نجمة تلفزيون الواقع 

كايلي جينر تدرك جيدا 

أن إنستغرام يشجع 

الصور المتضمنة درجة 

معينة من العري 

العري.. وصفة سحرية لتحقيق الانتشار على إنستغرام

@ArkadCo
#بدر_خلف ظاهرة مُثيرة للدراسة..

يضع تغريدات مُســــــتفزّة للجِنســــــين 
ــــــردود بالآلاف غالبيتهــــــا مُحتقنة  وال
ــــــلازم المغرد مع  ــــــه يُ والاحتقــــــان ذات
ــــــدر الذي يتعامل معهم  كل تغريدة لب
بكل برود. المبدأ : هو حرٌ بجســــــده و 

تغريداته ما دام أنّه لم يضُر أحدا.

@WAlsalhi
ــــــدر ظاهرة  هــــــل تتوقعون أن يكون ب

فردية عفوية؟ أنا اشك في ذلك.

@Aboo0ood90
_ _خلف_مــــــن ر _بد د طر #
التويتر.. بدر خلف ليس وحده هناك 
فريق عمل ضخم يقف وراءه يترأس 

@iambaderkhalaf
_ _خلف_مــــــن ر _بد د طر #
التويتر.. ”يما شسويت حرام عليكم“.

@iambaderkhalaf
ــــــل ما أشــــــيل  ــــــس قب ــــــف الكوالي ”خل
الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي 

كم يوم وتنزل انتظروا“.

تويتــــر  منصــــة  أعلنــــت   - واشــنطن   
تدشينها وحدة جديدة تحت اسم ”مراقبة 
الطيــــور“، التــــي وُصفت بأنهــــا ”تجربة 

رائدة“.
وأشــــار التقرير المنشــــور عبــــر موقع 
”إنغادجيــــت“ التقنــــي المتخصص إلى أن 
وحدة ”مراقبة الطيــــور“ مهتمة بمكافحة 
خدمــــة  تــــزال  ولا  المضللــــة.  المعلومــــات 
”مراقبة الطيور“ أداة تجريبية عبر تويتر، 
تخضع لجهود التنظيم الأساسي ضد كل 

المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ورصــــد مستشــــار وســــائل التواصل 
الاجتماعي في شــــركة تويتر، مات نافارا، 
في لقطــــات شاشــــة كافة مميــــزات تقنية 

”مراقبة الطيور“.
وقال المســــؤول إن تلك التقنية تهدف 
إلى ”استكشــــاف عدد مــــن الطرق لمعالجة 
المعلومــــات المضللــــة، وتوفيــــر المزيد من 
الســــياق لتغريــــدات تويتــــر، وســــتختبر 
العديد مــــن الطرق المختلفــــة لمعالجة تلك 

الأزمة“.
وصعدت تويتر حربها ضد المعلومات 
المضللة عــــن الانتخابات الأميركية المقررة 
نوفمبر القادم. وقالت الشــــركة في مدونة 
إنهــــا تتحــــدث مع المســــؤولين بخصوص 
المعلومــــات الخاطئــــة المحيطــــة بنتائــــج 

الانتخابات باعتبارها تهديدا ناشئا.
وكانت لجنـــة في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي اتخـــذت قـــرارا باســـتدعاء 
وتويتـــر  وغوغـــل  فيســـبوك  رؤســـاء 
للرد على استفســـارات بشـــأن الأخبار 
والبيانات وعمليات التزوير الإلكترونية 
وغيرها من المواضيع المرتبطة بمنصات 
الســـلطات  تتهمهـــا  التـــي  الإنترنـــت 

باستمرار التقصير في أداء واجباتها.

تويتر يكافح 

التضليل بوحدة 

{مراقبة الطيور}
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ــــــوس وهو أيرلندي  فريق العمل غوانت
الجنســــــية من كبار أعضــــــاء الجماعة 
الماسونية.. هناك مخطط ماسوني لهدم 
ــــــة حتى تتحقق أمنيتهم  القيم المجتمعي

بالسيطرة على العالم.

أبرز تغريدات العرب

عزة سليمان 
azzaslimene

أفضل طريقة لتصفية الماء العكر هي 
أن تتركه وشأنه.

d_iplo
العالم يدخل فعلياً مرحلة الحكومة 

الزرقاء حكومة واحدة – في إسرائيل 
جيش دولي – الناتو شرطة واحدة 
– الانتربول محكمة واحدة – لاهاي 
بنك واحد – صندوق النقد الدولي 

صحة واحدة – منظمة الصحة 
العالمية ثقافة واحدة – اليونسكو 

دين واحد – زمبليط البقية من 
الحكّام مناديب مبيعات.. لا أكثر.

STK4

النصيحة الأولى والأخيرة؛ كن قوياً، 
ومكتفياً، ومستغنياً.

1Ahmedkhalid
أنا أنتمي لتلك الفئة من الناس 

التي تسير بحال سبيلها، منغمسة 
بحياتها وأفكارها وعالمها ووقتها 

الضيق الذي بالكاد يكفي لأن تعيش 
أحلامها، الفئة التي لاتهتم بك كثيراً 

وإن لم يطالك خيرها، أعدك أن لا 
يطالك شرّها أبداً، لذلك أتعجب 
بشدة ممن ينشغل بي وبتفسير 
حياتي التي لا تخصه ولا تمسه.

HAlmoshr

raghidadergham
دونالد ترامب أحدث تغييراً جذرياً 

على كافة المعادلات السياسية 
والاقتصادية في الشرق الأوسط. 

فريقه في السياسة الخارجية 
انطلق إلى مختلف عواصم الشرق 
الأوسط بتعليمات فحواها الإنجاز 
على قاعدة بسيطة هي أن الشراكة 
مع أميركا لها ثمن، وأن العداء مع 

أميركا يترتّب عليه ثمن.

البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه هي شهادات تثبت 

أنك تم تلقينك وحفظت ما يريدون 
برمجتك عليه وتسير على خط ما 

لقنوك إياه وممنوع تطلع منه. لا تدل 
على أنك ذكي بالضرورة.

mustafasalem
ملخص دور الكاظمي.. يريد أن يكون 
”كليدار“ الطبقة السياسية الفاسدة 
(بأحزابها وميليشياتها ومقتداها)، 

بعد إضفاء قدسية أممية عليها 
مع تأكيده أن من حقهم الحكم.. 

هذه القدسية، تعني أنه لا محاكمة 
لأقطاب الفساد، ولمن خطف، وغيب 
واغتال وقتل وعذب.. #العراق

AlyaaGad

wiish111
كم مرة مررت أصابعك على مفاتيح 
الأحرف دون النقر على واحد منها؛ 
لأنك خائف مما قد تكتب، لأن عينًا 

ما تتربص بك، لأن زنزانة ما فارغة 
تنتظر أن تمُلأ، لأن قلبًا ما من الممكن 

أن يتأذى، لأن ناقدًا ما ينتظر منك 
اقتراف فضيحة نحوية، لأن ماضٍ ما 
يحاول مد حضوره، لأن ظلمة ما في 

نفسك تود لو تنهمر؟

تابعوا



 القاهــرة – لم تغب فاتن الحلو، التي 
أسّســـت مع والدها أول ســـيرك مصري 
خاص في ثمانينات القـــرن الماضي، عن 
الحيوانات  لتدريـــب  بناتهـــا  اصطحاب 
المفترســـة وتقـــديم الطعـــام والشـــراب، 
وإخراجها من الحالة النفســـية الســـيئة 
التي أصابتها بسبب الوحدة، مع تقلّص 
عـــدد عـــروض الســـيرك المصـــري وفق 
تفشـــي  لمواجهة  الاحترازية  الإجـــراءات 

الوباء.
كانت الأسود والنمور بحاجة لإعادة 
فتح الســـيرك أمام الجمهور بشكل دائم، 
لتعلو بزئيرها وقفزاتها المثيرة والمروّعة 
أمـــام مروّضيهـــا علـــى صـــوت تصفيق 

الحاضرين.
ومـــع اقتصار العـــروض على يومي 
الخميس والجمعة من كل أسبوع، بنسبة 
حضـــور 25 في المئـــة من ســـعة القاعة، 
أصبحـــت الحيوانـــات حبيســـة الغرف 

الحديدية وقتا طويلا.
عندما يحـــين موعد العرض بحضور 
الجمهور، تصطدم الحيوانات بمشـــاهد 
غيـــر مألوفـــة داخـــل القاعة. نعـــم هناك 
أنـــاس يصفقـــون ويتفاعلـــون، غيـــر أن 
ملامحهـــم تـــكاد تختفـــي وراء الكمامة 
التـــي تغطي نصف الوجـــه، ولأنها ذكية 
وتركّـــز فـــي التفاصيـــل الدقيقة، تشـــعر 
الحيوانـــات بالريبـــة تجـــاه الحاضرين 
وقـــد لا تقـــدّم أفضـــل مـــا لديهـــا مـــن 

عروض.
وقالت فاتـــن الحلو لـ“العـــرب“، ”إن 
الحيوانات لم تعد حالتها النفســـية كما 
كانـــت، وأصبحت تقضي أغلـــب الوقت 

في الاســـترخاء والنـــوم، ويكفي النظر 
إلـــى عيونها لاكتشـــاف مدى 
الحـــزن الذي يســـيطر عليها 
لتبـــدل أحوالهـــا، ولو كانت 
تتحـــدّث لتوسّـــلت لوبـــاء 
كورونا أن يرحل بلا رجعة، 

كي يعود إليها الجمهور بكامل 
العدد والعدة مرة أخرى، وتقدّم 

العروض الشيقة مع مدربيها داخل 
الحلبة“.

تمتلك الحلو، أكثر من 30 أسدا 
ونمرا، إضافة إلى عدد من القطط 

والكلاب والثعابين والطيور بمختلف 
أنواعها، ولكل من هذه الحيوانات 
مدربها الخاص. وتختصّ حديقة 

حيوانات الجيزة، أقدم وأكبر 
الحدائق في مصر بتوفير 

متطلبات السيرك من الحيوانات، 
شريطة الحصول على 

التراخيص الرسمية اللازمة.

تدريب مستمر

تتوقّف  لم 
التدريبـــات والبروفـــات يوما 

واحدا، لكنها تكون مقتصرة على 
الحيوان ومروّضه دون مشجعين، 

وتســـتغرق نحو ســـاعتين، بهدف 

تجنّـــب وجود فجوة نفســـية بين المدرب 
وبـــين الحيوان المســـؤول عنه، فالأســـد 
بحاجـــة دائمة إلـــى أن يتـــدرّب حتى لا 
ينســـى ما تعلمه من حـــركات وقفزات أو 
يفكّـــر فـــي أن يكون مفترســـا حتى تجاه 

مروّضه.
وأكثـــر ما يخشـــاه المســـؤولون عن 
الســـيرك أن تكـــون هناك موجـــة ثانية 
لجائحة كورونا، حينها ســـتصل الأمور 
إلـــى نقطـــة النهائية، فقـــد ينقرض هذا 
الفـــن مـــن البـــلاد كليّـــا، أمـــام تعاظـــم 
المـــوارد،  ونـــدرة  الماديـــة،  الخســـائر 
تكاليـــف  إلـــى  الحيوانـــات  وحاجـــة 
وتوفيـــر  التدريبـــات  نظيـــر  باهظـــة 
والعمالة  والإقامـــة  والشـــراب  الطعـــام 

الدائمة.
وتأسّـــس الســـيرك المصـــري خـــلال 
عهـــد الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
لديـــه  كانـــت  عندمـــا  عبدالناصـــر، 
إســـتراتيجية شـــاملة بأن يصبـــح الفن 
قوة ناعمة للدولـــة، فاهتم بكل ما يرتبط 
بإبراهيم  حينهـــا  واســـتعان  بالفنـــون. 

الحلـــو باعتبـــاره الأب الروحـــي للمهنة 
آنذاك، واســـتقبله بقصـــر عابدين واتفق 
معه على قيادة المهمة، وتعهّد بتوفير كل 
احتياجاتـــه من حيث المكان والحيوانات 

بأعداد كبيرة.
الحلـــو،  عائلـــة  أجيـــال  وتعـــدّدت 
وتخصّـــص أغلـــب أفرادهـــا فـــي تربية 
وترويض الحيوانـــات، وقرّروا أن تكون 
لهم مدرسة خاصة مستقلة عن الحكومة، 
فأسّســـوا الســـيرك المصـــري الأوروبي، 
واســـتعانوا بخبرات دولية من روســـيا 
بشـــهرة  وحظوا  وإيطاليا،  وكولومبيـــا 
عالميـــة، إلى درجة أنهم أبرموا شـــراكات 
مع الســـيرك الروســـي، وســـيرك ريفيرا 
الفرنســـي، وســـيرك هوليوود، فصاروا 

أكثر خبرة وكفاءة وجماهيرية.
ومـــا زالـــت العائلة تحظى بشـــعبية 
جارفة بين الأوســـاط المجتمعية والأســـر 
الشـــغوفة بالسيرك، فأســـماء المؤسّسين 
ما زالت راســـخة فـــي الأذهان، مثل الجد 
محمـــد الحلـــو، والجدة محاســـن الحلو 
التي أطلق عليهـــا المرأة الحديدية، لأنها 
كانـــت أول ســـيدة فـــي العالـــم العربي 
والشـــرق الأوســـط تدخل عالـــم ترويض 
الأسود، ثم توارثت أجيال العائلة المهنة 

منذ نعومة أظافرها.
عـــن  الأوروبيـــة  الوجـــوه  اختفـــت 
الســـيرك، وعـــاد الخبـــراء الأجانب إلى 
بلادهم، لتجد عائلة الحلو نفســـها أمام 
مصير مجهول، فالشـــحّ المالي يطاردها، 
والحيوانـــات بحاجة إلـــى ثلاث وجبات 
طعام يوميا، والمفترســـة منها لا تتناول 
ســـوى اللحوم الطازجة، والأكثر من ذلك، 
غلق الأبـــواب أمام الجمهور، ودخول كل 
حيوان في عزلة مع نفســـه تكاد تعصف 

بحياته وتنهك قوته وتهوي بمهاراته.

علاقة حميمية

معانـــاة أشـــبال الأســـود والنمـــور 
الصغيـــرة أقـــل مـــن آبائهـــا وأمهاتها، 
حيـــث يتم تربيتهـــا داخل بيـــوت عائلة 
الحلو، تلهو وتلعـــب مع الأبناء الصغار 
ويشـــاركونها فـــراش النـــوم إلـــى حين 
بلوغها عامين، وبعدها يتم وضعها داخل 
غرف حديدية بالســـيرك، وتهدف التربية 
المنزلية للمفترســـات الصغيرة إلى 
أن تتعـــوّد على مروّضيها بعد 

الولادة مباشرة.
ارتبطت حيوانات 
السيرك بمدرّبيها حتى 
عودة الأمور إلى طبيعتها 
تدريجيا، بشكل قد لا 
يتخيله البشر، فالمتخصّص 
في ترويض الأسد أصبح 
يتعامل معه باعتباره 
ابنه، وأهم كائن في حياته، 
ويستحيل أن يتناول طعامه 
وشرابه دون وجود مروّضه، 
وهو الوحيد القادر على 
مؤازرته عندما أجبرت 
الظروف الجمهور على أن 

يقاطع العروض.
وتوفي أحد الأسود في 
السيرك المصري الأوروبي، 
في السبعينات من القرن 
الماضـــي، بعد أســـبوع واحد 
من موت مدرّبه عندما هاجمه 
الأســـد ســـلطان فـــي نهاية 
العرض، فلـــم يتحمّل فراقه، 
وامتنـــع عن تنـــاول الطعام 
والشراب، ورفض التدريبات، 

وانعـــزل مع نفســـه داخل غرفتـــه، حتى 
انتهت حياته تأثرا بوفاة مروّضه.

تبدو الواقعـــة خيالية، لكن ما يفعله 
المسؤولون عن السيرك تجاه حيواناتهم 
مـــن أجل تجاوز أزمة كورونـــا كفيل بأن 
تدين لهـــم من أجله الحيوانات بحياتها. 
فقـــد اضطـــرت فاتن الحلو إلـــى بيع كل 
ممتلكاتها، من ذهب وســـيارات وأراض 
والأشـــخاص  البنـــوك  مـــن  وتســـتدين 
لتوفير الطعام والشراب والمسكن الملائم 

لحيواناتها المفترسة.
وقالت لـ“العرب“، إنها تذهب كل يوم 
إلى السيرك الذي تمتلكه عائلتها لتلتقي 
الحيوانات في غرفها، وتقدّم لها الطعام 
والشـــراب وتجلس إلى جـــوار كل منها 
لبضع دقائق، وتهمـــس في أذنيه بهدوء 
وكأنـــه يســـمعها، لتبلغـــه بـــأن الوضع 
الراهـــن لـــن يســـتمر طويـــلا، وتتلمّس 
جســـده بهدوء لطمأنتـــه والتهوين عليه 

ليشعر بالأمان والسكينة.
نظـــرات  الحلـــو  فاتـــن  تنســـى  ولا 
الأســـود إليها كلما جلست إلى جوارها، 
فرغم أنها حيوانات شرســـة ومفترســـة، 
لكنها بـــدت منكســـرة ومحبطة. بعضها 
يرفـــض تنـــاول الطعـــام إلاّ بعـــد تدليله 
ومداعبتـــه وكأنـــه ناقـــم علـــى حياتـــه 
والظـــروف التـــي دفعته ليكـــون وحيدا 
الشـــاقة  التدريبـــات  مـــن  ومحرومـــا 
والفقرات المثيرة، والتشجيع الجماهيري 

لحركاته.
وما زالت ابنتا فاتن، دهب وكاميليا، 
وهمـــا مدرّبتـــان للحيوانات المفترســـة، 
تقومان بأدوار أقرب إلى الطبيب النفسي 
والقـــرود  والنمـــور  الأســـود  لمســـاعدة 
تحديـــدا، على تجـــاوز صدمـــة التباعد 
بين العـــروض، فالجمهور لا يشـــاهدها 
والجمعـــة،  الخميـــس  يومـــي  ســـوى 
وباقي الأيام بـــين أقفاص حديدية داخل 
الســـيرك، لا تخـــرج منهـــا ســـوى وقت 

التدريبات.
صحيـــح أن الفقـــرات الجماهيريـــة 
صارت نادرة، لكن العلاقة بين الحيوانات 
ومدربيهـــا أصبحت أقوى مـــن أيّ وقت 
مضى، فهناك تقارب نفســـي وإحســـاس 
متبـــادل بالمصير المشـــترك، وكل حيوان 
يُدرك ويفهم كم يجتهد مدرّبه لمســـاعدته 
فـــي هذه الظروف الصعبة، فلم يتخل عن 

إطعامـــه وتدريبه واللهو معـــه حتى لو 
كانت فترات التلاقي مع الجمهور قليلة.

أسود في المنزل

عندما يشـــعر البعض مـــن مروّضي 
الأســـود بوصول الحالة النفســـية لأحد 
الحيوانات المفترســـة إلى مرحلة متدنية، 
يأخذه معه إلى المنزل، ليرى جمهورا من 

الأهل والأصدقاء.
هناك من حوّل بيته إلى حلبة صغيرة، 
يضع فيها مناضد صلبة ومقاعد خشبية 
لاســـتخدامها في تدريب وترويض الأسد 
أكثر من مرة، حتى يتأكّد من أنه عاد إلى 
حالتـــه الطبيعيـــة، ثم يعيـــده إلى غرفته 

بالسيرك.
وأكّـــدت فاتـــن الحلو لـ“العـــرب“، أن 
”بروفـــات العرض لم تتوقّـــف حتى اليوم 
برغم غيـــاب الجمهور لفترات طويلة، لأن 
حيوانات الســـيرك تصاب بحالة ســـيئة 
وتشـــعر بأنها لم تعد لها قيمة، وجسديا 
تصبح عضلاتها رخـــوة، وبالتالي، لذلك 
تحوّل المدرّبون إلى مروّضين ومشـــجعين 
طعـــام  ومقدّمـــي  نفســـيين  ومعالجـــين 

وشراب، وعمال نظافة“.
ولا يختلف الأمر كثيرا بين الســـيرك 
الأوروبي  والمصـــري  (عمومي)  القومـــي 
(خـــاص). فالأزمـــة بـــكل تفاصيلها تبدو 
متقاربـــة إلى حـــد بعيد، ويظل التشـــابه 
الأكبـــر بينهما، في اســـتمرار التدريبات، 
توقّفـــت  إذا  المفترســـة  الحيوانـــات  لأن 
لفترة عن الترويض والتشجيع وممارسة 
هوايـــة القفـــز واللعـــب قد تتحـــوّل إلى 
مفترســـة، وتنســـى ما تعلمته وتركّز في 
أن تكون على الطبيعة التي ولدت عليها.

الفـــارق الوحيد تقريبا بين الســـيرك 
توفّـــر  الأخيـــر  أن  والقومـــي،  الخـــاص 
لـــه الحكومة دعمـــا ماديا يســـاعده على 
مواجهـــة صعوبات وقـــف العروض، فلا 
يركّـــز المدرب ســـوى في صقـــل مهاراته 
خـــلال فترة غيـــاب الجمهـــور، والبعض 
اســـتغل أزمة كورونا ليجعـــل منها فترة 
تـــزاوج للحيوانـــات، بحكـــم أن موســـم 
التزاوج يحدّده المدرّب وفق موعد الراحة 
السنوية التي يحصل عليها من السيرك.

وقال وليد طه مدير الســـيرك القومي 
لـ“العرب“، ”إن الأزمـــة الكبيرة تكمن في 

اســـتمرار غيـــاب الجمهـــور بكثافـــة عن 
حضـــور العـــروض، لأن ذلك يؤثّر ســـلبا 
على الحالـــة المزاجيـــة للحيوانات، فهي 
تعتبر مشاهد الزحام خلال الفقرات أكبر 
حافز لها على إخراج كل طاقاتها لتحظى 
باستحســـان الجميـــع، وهو مـــا يحاول 
المدرّبـــون تجاوزه بالتقارب النفســـي مع 

الحيوانات المفترسة“.
ويرتبط نشـــاط حيـــوان مفترس مثل 
الأســـد، بتشـــجيع جمهور الســـيرك له. 
فتراه سريع الحركة والنشاط كلما اهتزت 
القاعـــة بالتصفيق، ما يســـاعد مروّضه 
علـــى القيـــام بحـــركات شـــيقة ومثيـــرة 
وجريئة، لكن عندمـــا يخيّم الصمت على 
المكان، ويصبح الاثنان وحيدين في قاعة 
خاليـــة كما هو الحال خـــلال هذه الفترة، 

فمن الصعوبة أن يبتكر أيّ منهما.

ولا يمتلـــك الســـيرك القومـــي بمصر 
أســـوده ونموره، كمـــا الحال بالنســـبة 
للســـيرك المصري الأوروبـــي، لكنها ملك 
لصاحبهـــا، ويتم التعاقد معه خلال فترة 
العـــروض، نظيـــر مقابل مـــادي معقول، 
والشـــراب  والطعـــام  الإيـــواء  وتوفيـــر 

للحيوانات.
لظـــروف  العـــروض  غيـــاب  ورغـــم 
كورونا، وتقديمها ليومين أســـبوعيا، لم 
يتخل الســـيرك عن دوره، وتحمّل الكثير 
من الخســـائر المادية حفاظا على الحالة 
الحيوانات  وتظل  للحيوانات.  النفســـية 
الأكثـــر حظـــا التـــي تخـــرج من جـــدران 
الســـيرك، بأجوائـــه المحبطـــة والكئيبة، 
للمشاركة مع مروّضيها في أعمال درامية 

وسينمائية.
وتتبع الأســـود والنمـــور التي تظهر 
في بعض الأفلام والمسلســـلات السيرك، 
لأنها مدرّبة بشكل كاف ويمكن ترويضها 
بســـهولة، حتى صار العمـــل الفني الذي 
يتضمن مشـــاهد إثارة وعنـــف ومطاردة 
يقـــوم بهـــا حيـــوان مفترس، هـــو الملاذ 

لتعويض غياب العروض.

الكمامات تصيب حيوانات السيرك المصري بالاكتئاب
الأسود والنمور وجدت في الأفلام ملاذا لتعويض غياب العروض

الوباء يسرق البهجة من العروض

عادت تدريجيا عروض الســــــيرك المصري بما تحويه من استعراضات فنية 
مثيرة. لكن الحيوانات المفترســــــة ما زالت لا تســــــتطيع التأقلم مع الوضع 
الراهــــــن، بعد فترة طويلة من التوقف أبعدتهــــــا عن الجمهور، إثر غلق دور 
ــــــة لمواجهة فايروس  الســــــيرك لأشــــــهر طويلة ضمن الإجــــــراءات الاحترازي

كورونا.

الحيوانات ذكية تشعر 

بالريبة تجاه حاضرين 

تختفي ضحكاتهم لذلك 

لا تقدم أفضل ما لديها 

من عروض

لوا 
ّ
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 برليــن – كشـــف اســـتطلاع دولـــي أن 
الفتيات والشابات يتعرضن للمضايقات 
عبـــر الإنترنت أكثر من الشـــارع. وأظهر 
الاســـتطلاع، الذي أجرتـــه منظمة حقوق 
الطفـــل ”بلان إنترناشـــونال“ بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للفتيات الموافـــق لـ11 
أكتوبـــر الجـــاري، أن 58 فـــي المئـــة من 
شـــملهن  اللاتـــي  والشـــابات  الفتيـــات 
الاســـتطلاع يتعرضن للتهديد والإهانات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والتمييـــز 
الاجتماعي. وتصل نســـبتهن في ألمانيا 

على سبيل المثال إلى 70 في المئة.
وشـــمل الاســـتطلاع 14 ألـــف فتـــاة 
وشـــابة تتـــراوح أعمارهن بيـــن 15 و24 
عاما في جميع أنحاء العالم، بينهن 1003 
فتيات في ألمانيـــا. وقالت مايكه روتجر، 
المديرة التنفيذية للمنظمة، ”تُظهر نتائج 
التقريـــر مدى شـــعور العديد من الفتيات 
والشابات بالعجز على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وأن هناك عـــددا قليلا جدا 
مـــن الآليات لاتخاذ إجـــراءات فعالة ضد 
الاعتـــداءات والمضايقـــات“، مضيفة أن 
للفتيـــات الحق في التنقـــل بحرية وأمان 
عبر الإنترنـــت والإفصاح عـــن مواقفهن 

إزاء القضايا المختلفة.
وقالت ”لكن كثيرا ما يتم إسكاتهن“، 
مشـــيرة إلـــى أن المنظمـــة تدعـــو جميع 
مســـتخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
إلـــى التوقيع على خطاب مفتوح لمطالبة 
مشغلي المنصات الرقمية باتخاذ تدابير 

فعالة لحماية الفتيات.
وأشـــار الاســـتطلاع إلـــى أن 13 في 
المئـــة من المتضررات فـــي أنحاء العالم 
التواصل  لمواقـــع  اســـتخدامهن  تراجع 
الاجتماعـــي، وقررت نســـبة 13 في المئة 
أخـــرى عـــدم كتابـــة أي منشـــورات بعد 
التعـــرض للمضايقـــات، بينمـــا قاطعت 
نســـبة 8 فـــي المئـــة مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي تماما.

 القاهــرة – أولعـــت منـــة الله أحمد 
(16 عامـــا) وعدد مـــن صديقاتها بموقع 
الأغانـــي القصيرة تيك تـــوك، وهي من 
أسرة مصرية متوســـطة تقطن في حي 
شعبي، وتتوسط أشقائها داخل الأسرة.

تقضي الشابة ساعات طويلة يوميا 
عبر التطبيق تشاهد المقاطع، وأحيانا 
تحاكيها فتصنع مقاطع خاصة بها، ولا 
تشـــاركها عبر التطبيق الذي تصبح كل 
المواد المشاركة عبره عامة، ويمكن لأي 
شـــخص الاطلاع عليها والاحتفاظ بها 

دون خصوصية.

وقالـــت منـــة لـ“العـــرب“ ”أشـــاهد 
وبعضها  يعجبني،  بعضهـــا  المقاطع، 
الآخـــر لا يعجبنـــي لأنـــه مخالـــف لما 
تربيت عليه، فكل فتاة تشـــتهر لا بد أن 
يكـــون لها حبيـــب أو صديق، يصنعان 
مقاطع معا، وهـــذا مخالف لقيمنا، لكن 
أشـــاهد من باب الإطـــلاع والمعرفة، لا 

المحاكاة“.
وأضافـــت ”أنـــا وصديقاتي نصنع 
مقاطع خاصة بنـــا على بعض الأغاني 
أو المشـــاهد التمثيلية، ونشاركها في 
نطاقنا الضيق بهدف التسلية، وتصبح 
وسيلة للتباهي داخل شلل (مجموعات) 

الأصدقاء، لكن لم ولن تشارك أي واحدة 
منا من خلال تيك توك“.

وقفـــت القيـــم التـــي تربـــت عليها 
منـــة وانخراطها في مؤسســـة أســـرية 
متماســـكة تخضـــع للكثير مـــن الرقباء 
حائـــلا أمام تفتـــت قيمهـــا الداخلية أو 
الانجـــرار خلـــف تلك الظاهـــرة لتصبح 
جزءا من ذلك العالـــم الذي جذب الكثير 

من المراهقين.
ومثـــل أســـرة منة، هنـــاك الآلاف بل 
الملايين من الأســـر التـــي تواجه عقبة 
جديـــدة تتمثل في طريقـــة التعاطي مع 
تلـــك المواد، بيـــن محـــاولات المنع أو 

التعايش بأقل ضرر ممكن.
وأكـــد أخصائيو علـــم الاجتماع أن 
المشـــكلة لا تكمـــن في انجـــذاب المزيد 
مـــن الفتيات إلى التطبيـــق بعلم ذويهن 
التكنولوجـــي  جهلهـــن  باســـتغلال  أو 
وتصوير تلـــك المقاطع وبثهـــا، فهناك 
قضية تهدد التماســـك والقيم الأسرية، 
بل نحن في مواجهة مع أزمة ومشـــاكل 
قائمـــة بالفعـــل، ومتعـــددة الاتجاهات 
ومتجذرة؛ أي أننا، على عكس ما أبرزته 
بيانـــات النيابة العامـــة المصرية عند 
اتهامهـــا لفتيات تيك تـــوك بتهديد قيم 
الأسرة، بالفعل أمام مشكلة تجريف قيم 

الأسرة.
وبينوا أن التعاطي مع أزمة تيك توك 
ومخاطرها على الأســـرة، على أنها رافد 
أجنبـــي دخل ليهدم قيما أســـرية ثابتة، 
نظرة منقوصـــة ومعتلة؛ لأن القيم التي 
تعد المؤسســـة التربويـــة الأولى التي 
يخضـــع فيها الفرد للتأهيـــل والتعليم، 
إذا كانت راسخة فمن الطبيعي أن تكون 

قادرة على مواجهة مثل تلك الروافد.
وأوضحـــوا أن ما فعله تيك توك هو 
إتاحته ســـاحة علنية، ومـــرآة لاختبار 
مدى صلابة المنظومة الأسرية العربية، 
والتـــي هي مهترئـــة بالفعل مع نســـب 
كبيرة من الانفصال، عادة ما تكون عتبة 

أولى لتفتت الأســـرة، وأحيانـــا يتفاقم 
الأمر إلى التشـــرد أو ظهور فئة الأطفال 

الذين بلا مأوى.
وأشـــار المختصون إلى أنه ”بينما 
للأطفـــال  الأول  الملجـــأ  الشـــارع  كان 
والمراهقيـــن مـــن قبل، ليتـــم توظيفهم 
في أعمـــال إجراميـــة مثل الســـرقة أو 
الاتجار بالمخـــدرات أو الدعـــارة، فإن 
تحقيـــق الشـــهرة على موقـــع مثل تيك 
توك، قادر على توفير دخل كبير وشهرة 
وقد يصبح بابا للاســـتقلال عن أسر لا 

يجدون فيها الراحة“.
ولم يكـــن التعاطي مع الموقع خلال 
فترة صدمته الأســـرية الأولى سببا بل 
هو نتيجة لمشـــاكل قائمة بالفعل، أتاح 
لها الموقع ســـاحة علنية للظهور، فيما 
أثـــار التعاطي الرســـمي بحبس بعض 
الفتيـــات اللاتـــي اســـتخدمن تيك توك 
بطريقة سافرة بتهم تهديد قيم الأسرة، 
غضبا لدى طبقـــة مثقفة، تعتبر معاقبة 
فتيات صغيـــرات ضحايـــا منظومتهن 
الأســـرية ليس ســـوى حلقة جديدة من 

حلقات جلد الضحية.
بمصـــر  العامـــة  النيابـــة  وقـــررت 
الاحتياطي  الحبـــس  عقوبة  اســـتبدال 
وهـــي  الفتيـــات،  تلـــك  مـــن  لواحـــدة 
آيـــة الشـــهيرة عبـــر التطبيـــق باســـم 
منـــة عبدالعزيـــز، بالتأهيـــل النفســـي 
والمجتمعـــي وإعادة دمجها، ولقي ذلك 

استحسان الكثير من الأسر.
وأكد الخبـــراء ان فكرة التأهيل في 
حـــد ذاتها أكثر ما تحتاجـــه الكثير من 
الأســـر، التي تخضع إلى سعي مستمر 
ودهـــس بعجلة الحيـــاة اليومية، بحثا 
عن توفير متطلبـــات الحياة، في مقابل 
تغيرات سريعة وروافد متتالية، تجعل 
عبء المرور بالأسرة إلى بر الآمان همّا 
مضاعفـــا. غيـــر أن التأهيـــل الخاضع 
للرقابـــة القانونيـــة محـــل شـــك، حيث 
ظهرت الفتـــاة منـــة عبدالعزيز مؤخرا 
بمقطـــع جديـــد وهي ترتدي ”إســـدالا“ 
وتجلس على سجادة للصلاة وفي يدها 
مصحـــف، وخـــلال المقطـــع المقتضب 
ظهـــرت الفتـــاة باكيـــة، ومتحدثـــة عن 
مشاعر السعادة والفرحة التي تعتريها 
لمعرفتها الله ومواظبتها على الصلاة. 
مـــع  الأخيـــر  المقطـــع  وبمقارنـــة 
المقاطع الســـابقة قد لا يوجد اختلاف 
كبير، حيـــث بدت الفتاة فـــي الحالتين 
مجبرة، فـــي الأولى مجبرة أمام ظروف 

أسرية وجهل وتفكك الأسرة، ما حدا بها 
إلى اللهث خلف قيم المكســـب السريع 
والوقـــوع ضحية الآخرين، وفي الثانية 
مجبرة على أن تصبح النموذج المقبول 
أســـريا، والذي ينفذ ما يملى عليه دون 
الانخـــراط فـــي منظومـــة حقيقية تبدل 
وتتبناها  الخاطئـــة،  مفاهيمها  خلالها 
دون حاجـــة إلـــى إعـــلان أو مشـــاركة، 

وتفتح أمامها أفقا جديدا.
وفي مقابل نمـــوذج منة عبدالعزيز 
العاكـــس لأزمة التفكك الأســـري -حيث 
قالـــت النيابة في بيانهـــا أن تحرياتها 
ـــا  انفعاليًّ ”اضطرابهـــا  عـــن  أســـفرت 
لأزمـــات  تعرضهـــا  نتيجـــة  ا  ونفســـيًّ
اجتماعية قاســـية مُنذ صغرها حرمتها 
رت في  من عاطفة الأســـرة والأهـــل، وأثَّ
ســـلوكها العـــام..“- نجد أزمـــة اللهث 
الأسري تحت منظومة الكسب السريع، 
الذي تمثلـــه فتاة تيك تـــوك المعروفة، 

حنين حسام.
وخلافا لما يمثله الحكم على حنين 
بالســـجن لمدة عامين وغرامـــة قدرها 
300 ألـــف جنيـــه (نحو 20 ألـــف دولار) 
مـــن صدمة، فقد كان لافتا موقف والدها 
الذي وقف مدافعا عن ابنته في ســـاحة 

المحكمة وانهار بعد صدور الحكم.
وقـــال المختصون إن أســـرا أخرى 
كثيرة باتت تنخـــرط في مقاطع جامعة 
لها بحثا عن الشـــهرة والمال، ولم تعد 
هناك حرمة لأي شيء، فباتت الكاميرات 

تدخل المنازل وتلتقط أدق التفاصيل.
ولفتـــوا إلى أنه إذا كانت التأثيرات 
الأولـــى لذلك التطبيق ضربت مباشـــرة 
الأســـر الأكثر هشاشـــة، فـــإن نظيرتها 
المتماسكة ليست في مأمن من تأثيرات 
ذلـــك التطبيـــق، خاصة تلـــك المنبهرة 
تنتـــج  والتـــي  والشـــهرة،  بالحداثـــة 
محتـــوى قـــد لا تنطبـــق عليـــه معايير 
التهدم المباشـــر. ونبهـــوا إلى أن هذه 
النـــوع مـــن المحتوى يحفـــل بالتعري 
أو الانحراف، غيـــر أن انخراط الأطفال 
الممارســـات  هـــذه  فـــي  والمراهقيـــن 
وتعرضهم للشـــهرة دون تقديم محتوى 
هـــادف مـــن شـــأنهما أن يجرفـــا القيم 
الأسرية ويعبثا بشخصياتهم. وتصبح 
التســـلية أو مواكبـــة الموضـــة خطرا 
حقيقيا يهدد الجميع، ما لم تصحبهما 

التوعية والتوجيه. 
وخلصت دراســـة حول تأثير ظهور 
الأطفال علـــى تطبيق تيك توك -صدرت 

في مايو 2020 عـــن المركز الديمقراطي 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  العربـــي 
للباحثـــة  والاقتصاديـــة،  والسياســـية 
الجزائرية ســـماح جعود- إلى أن هناك 
مخاطر أســـرية عـــدة وراء اســـتخدام 

الأطفال في مقاطع تيك توك.
وكشـــفت الدراســـة أن تفشـــي هذه 
الظاهـــرة وســـط الأطفـــال والمراهقين 
يؤدي إلـــى الانحلال الأخلاقـــي ويؤثر 
على القيم التربوية والاجتماعية ويقود 
إلى انحطاط مجتمعي كبير، لأن الأطفال 
يتأثرون بصفة سريعة، لضعف الإدراك 
الانتقائـــي عندهـــم، فهـــم يتقبلون كل 
الرسائل دون نظرة نقدية لما يشاهدون 
أو يســـمعون، ويقلـــدون مـــا يقـــوم به 

الأشخاص الأكبر سنا، خاصة الوالدين 
والمقربين من أفراد العائلة.

كما توصلت إلـــى أن الفئة العمرية 
مـــن 11 إلى 14 ســـنة، تشـــارك في تلك 
المئـــة،  فـــي   73.14 بنســـبة  المقاطـــع 
وتتكون هـــذه الفئة مـــن الأطفال الذين 

لديهم حساب خاص على التطبيق.
تصرفـــات  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
هؤلاء الأطفـــال بعد تحليـــل المحتوى 
تجاوزت ســـنهم بكثير فهـــم يرقصون 
ويضعن  الإنـــاث،  خاصة  ويتمايلـــون، 
مســـاحيق التجميل ويرتدين الملابس 
أن  إلـــى  منبهـــة  المحتشـــمة،  غيـــر 
كل هذه التصرفات تؤثر على الســـلوك 

مستقبلا.

 واشــنطن – أكــــدت دراســــة أميركيــــة 
حديثة أن استخدام الكتابة اليدوية يمكن 
الأطفال مــــن التعلم أكثر والتذكر بشــــكل 
أفضــــل مما لو تمــــت الكتابة باســــتخدام 

الكيبورد.
وفحــــص فريق مــــن العلمــــاء بقيادة 
الأســــتاذ أودري فــــان دير مير مــــن مركز 
”إن تــــي إن يو“ الطبي الأميركي، النشــــاط 
الدماغي لدى 20 طالبــــاً تتراوح أعمارهم 

بين السابعة والرابعة عشرة.
تتبــــع  عمليــــات  الباحثــــون  وأنجــــز 
وتســــجيل لنشــــاط موجات الدماغ، حيث 
ارتدى المشــــاركون خوذة خاصة تحتوي 

على 250 قطبا كهربائيا.
ينتج الدماغ نبضات كهربائية عندما 
يكون نشطاً، فتقوم الحساسات الموجودة 
في الأقطاب الكهربائية بالتقاط النشــــاط 

الكهربائي الذي يحدث في الدماغ.
واســــتغرق كل اختبــــار 45 دقيقة لكل 
مشــــارك، وأظهــــرت النتائــــج أن الدمــــاغ 
لــــدى كل مــــن الشــــباب والأطفــــال يكون 
أكثر نشــــاطاً عنــــد الكتابة باليــــد مقارنة 
بالكتابة عبر اســــتخدام لوحــــة المفاتيح.

وأوضح الأستاذ فان دير مير أن ”استخدام 

القلــــم والورق يمنــــح الدمــــاغ المزيد من 
القدرة علــــى الاحتفاظ بالذكريات، ويخلق 
نشاطاً أكثر بكثير في الأجزاء الحسية من 
الدمــــاغ. يتم تنشــــيط الكثير من الحواس 
عــــن طريــــق الضغط علــــى القلــــم، ورؤية 
الرســــائل التــــي تكتبها وســــماع الصوت 
الذي تصــــدره أثناء الكتابــــة. تخلق هذه 
التجــــارب الحســــية اتصــــالاً بيــــن أجزاء 
مختلفة من الدماغ وتفتح الدماغ للتعلم“.

وشــــدد الباحثون على أهمية السماح 
للأطفال بالكتابة والرســــم في سن مبكرة 
وخاصــــة فــــي المدرســــة، والتقليــــل من 
مثــــل  الإلكترونيــــة  الأجهــــزة  اســــتخدام 
للكتابة،  اللوحيــــة  والأجهزة  الكمبيوتــــر 

لتعزيز قدراتهم الذهنية.
وأكــــد الخبــــراء أنه في الوقــــت الذي 
أثبتت فيه بعض الأدلة العلمية أن الكتابة 
بخط اليد تختفي تدريجيا مع تقدم السن، 
إلا أن القيــــام بالكثير من الكتابة باليد في 

وقت لاحق يفيد أدمغة الأطفال.
وقالــــوا إن الأطفــــال الذيــــن يتعلمون 
الكتابة باليد هــــم الأفضل تعلما لمهارات 
القــــراءة، حيــــث كتبــــت عالمــــة النفــــس 
والمؤلفــــة الأميركيــــة ماريــــا كونيكوفــــا 

فــــي صحيفة نيويــــورك تايمــــز ”لا يتعلم 
الأطفال فقط القراءة بشــــكل أسرع عندما 
يتعلمون كيفية الكتابــــة بخط اليد وإنما 
يظلون أكثر قدرة على ابتكار أفكار جديدة 

والاحتفاظ بالمعلومات“.

وأشــــار الخبراء إلى أن الكتابة بخط 
اليد تعمل على ترســــيخ المعلومات وعدم 
نســــيانها بســــهولة كما هو معروف لدى 
الكثير من الناس ســــواء كانــــوا كبارا أو 

صغارا.
وكشــــفت دراسة ســــابقة تم إجراؤها 
فــــي جامعة واشــــنطن أن الأطفــــال الذين 
يؤلفــــون نصا باليــــد بدلا من اســــتخدام 
لوحــــة المفاتيح هم الأكثر ابتكارا للأفكار 

وبشكل أكثر سرعة.
كمــــا أثبتت أن أطفــــال الفصول التي 
تعلــــم الكتابــــة باليــــد هــــم الأكثــــر تعلما 
للمهــــارات الحركية الدقيقــــة التي تحدث 
فارقا كبيرا في باقي حياتهم، مشيرة إلى 
أنه من أهــــم فوائد الكتابة بخط اليد منع 
عسر القراءة خصوصا بين الأطفال الذين 
يعانون من مشكلة كتابة الحروف بطريقة 

صحيحة.
وكشــــفت دراســــات حديثة أن الكتابة 
باليــــد تتطلــــب تركيــــزا أكبــــر مقارنة مع 
الكتابة علــــى لوحة المفاتيــــح، مما يزيد 
القــــدرة على اســــتيعاب معلومات جديدة 
واستدعائها بسهولة. وأثبتت أن الكتابة 
اليدوية تســــاعد على الحفاظ على اليقظة 
الذهنية مــــع التقدم في الســــن، كما أنها 
أكثــــر قدرة على توليد الأفــــكار الإبداعية، 

وتلقائيتهــــا  النســــبي  لبطئهــــا  نظــــرا 
المحدودة مقارنة مــــع الكتابة على لوحة 

المفاتيح.
وتوصلت الدراسات إلى أن الأشخاص 
الذين يدونون أهدافهم ويشــــاركونها مع 
الآخريــــن تزداد حظوظهم بـــــ33 في المئة 
لتحقيق هذه الأهــــداف. ووجد الباحثون 
أن الأشــــخاص الذيــــن يفضلــــون تدوين 
الملاحظات بخــــط اليد، أكثــــر قدرة على 
فهم واســــتيعاب الأفــــكار الجديدة، نظرا 
لاعتماد الكتابة اليدويــــة على عملية فهم 

وإعادة صياغة الأفكار.
وقال ستانيسلاس ديهان، 

وهو طبيب نفساني في جامعة 
دو فرانس في باريس ”عندما 

تكتب، يتم تنشيط دائرة عصبية 
فريدة من نوعها تلقائيًا. هناك 
إدراك أساسي يأتي من الكلمة 

المكتوبة، نوع من 
الإدراك عن طريق 
المحاكاة العقلية 

في الدماغ“.
وذكرت دراسة 
أجريت في جامعة 

إنديانا في الولايات 
المتحدة، أنه عندما 
يكتب الأطفال باليد 

يتم تنشيط ثلاث مناطق 
بالدماغ ”التلفيف المغزلي 

في اليسار والتلفيف 
الجبهي السفلي 

والقشرة الجدارية 
الخلفية“ وتتحرك 

نفس هذه المناطق 
عندما يكتب أو يقرأ 

الأشخاص البالغون. 
بينما الأطفال الذين 
يستخدمون لوحات 

المفاتيح الكيبورد أو 
الرسائل النصية لا يظهر 
أي تنشيط لهذه المناطق. 
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 أوردت مجلة ”آل“ أن الجاكت الجينز 
يعـــد قطعة أساســـية لا غنـــى عنها في 
خزانة الثياب الشتوية، وذلك لما يتمتع 
به من طابع عملي ومظهر عصري أنيق.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الجاكـــت الجينز يأتي هذا 
الموســـم بقصـــة أكبر مـــن المقاس 
”Oversized“ ويصل طوله إلى 

الخصر ليضفي على المظهر 
يعكـــس  متحـــررا  طابعـــا 
جـــرأة المـــرأة وتفـــرد 

أسلوبها.
وأشارت ”آل“ إلى 
أن الجاكـــت الجينـــز يمتاز 
بتنـــوع إمكانيات التنســـيق؛ 
حيـــث يمكن تنســـيقه مع 
ســـروال قماشـــي أو 
ســـروال تريكـــو أو 
جينز  سروال 
أو تنورة أو 

فستان.
وغالبا 
ما يظهر 
الجاكت 
الجينز 
بألوان داكنة، 
ويمكن حينئذ 
تنسيقه مع بلوفر 
يتألق بدرجات 
الكريمي لخلق 
تباين مثير 
يخطف الأنظار. 
ويكتمل سحر 
الإطلالة مع حُلي 
يتلألأ باللون

الذهبي.

الفتيات يتضايقن
عبر الإنترنت 

أكثر من الشارع
موضةالكتابة باليد تجعل الأطفال أكثر ذكاء

الجاكت الجينز 
قطعة أساسية 

في خزانتك الشتوية

 انخراط الأطفال 
والمراهقين في هذه 

الممارسات وتعرضهم 
للشهرة دون تقديم محتوى 
هادف من شأنهما أن يجرفا 

القيم الأسرية

استخدام القلم والورق يمنح 
الدماغ المزيد من القدرة 

على الاحتفاظ بالذكريات، 
ويخلق نشاطاً أكثر بكثير 

في أجزائه الحسية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

يواجه تطبيق تيك توك اتهامات بنشــــــر الانحلال والتعدي على قيم الأسرة 
العربية، وما زال يكســــــب متابعين وصناع محتوى جددا، ويستخدم كمعبر 
عن الطبقات الأقل دخلا لتســــــلق الســــــلّم الاجتماعــــــي، وصولا إلى تحقيق 
الثراء الســــــريع لبعض الأسر. أمام ذلك لا تجد الأسر التي كانت تمثل من 
قبل الشــــــريحة القيمية الأكثر صلابة في المجتمع غضاضة في التنازل عن 
ثوابت كثيرة، فتشجع فتياتها على الظهور عبر ذلك التطبيق، أو يظهرن معا 

مقدمات محتوى تشاركيا، يلقى رواجا سريعا.

تيك توك.. مرآة جديدة لمشكلات الأسرة العربية
ملايين الأسر تواجه عقبات حادة تتراوح بين المنع والتعايش بأقل ضرر ممكن

مخاطر متعددة

قدرة على التعلم والابتكار

واســــتيعاب الأفــــكار الجديدة، نظرا 
ماد الكتابة اليدويــــة على عملية فهم 

دة صيياغة الأفكار.
وقال سستانيسلاس ديهان، 
 طبيب نفساني في جامعة
باريس”عندما  رانس في
ب، يتم تنشيط دائرة عصبية
ة من نوعها تلقائيًا. هناك
ك أساساسي يأتي من الكلمة

توبة، نووع من
اك عن طريريق
اكاة العقلية

للددماغ“.
وذكرت دراسة 
ت في جامعة 
الولايات نا في
حدة، أنه عندما
ب الأطفال باليد 

تنشيط ثلاث منااطق
ماغ ”التلفيف المغزلي

ليسار والتلفيف 
هي السفلي 

شرة الجدارية 
وتتحرك  فية“

هذه المناطق 
ا يكتب أو يقرأ 

خاص البالغون. 
ا الأطفال الذين
خدمون لوحات
الكيبورد أو يتيحح

النصية لا يظهر ائائلل
المناطق. لهذه نشيشيط

هذا  والجمال أن الجاكـــت الجينز يأتي
الموســـم بقصـــة أكبر مـــن المقاس 
ويصل طوله إلى  “Oversized”

الخصر ليضفي على المظهر 
يعكـــس  متحـــررا  طابعـــا 
جـــرأة المـــرأة وتفـــرد 

أسلوبها.
إلى  ”آل“ وأشارت
أن الجاكـــت الجينـــز يمتاز 
بتنـــوع إمكانيات التنســـيق؛ 
حيـــث يمكن تنســـيقه مع 
مقماشاشـــي أو  ســـروال 
ســـروال تريكـــو أو 
جينينزز سروال 
أو تنورةرة أوو

فسفستان.
ووغغالبا 
ما يظهر 
اللجاكت 
الجينزز
بألولوان داكنةة، 
يويممكن حينئنئذ
تنسسيقه مع بلبلووفر 
ييتألق بدررجات 
الكريميي لخلق 
تببايين مثير 
الأنظار.  طخطفف ي
ويكتمل سحر 
الإطلالة مع حُلي 
يتلألأ بباللون

الذهبي.
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 الربــاط – يقدم قطبا كرة القدم المغربية 
الرجاء البيضاوي وغريمه الأزلي الوداد 
نهاية موسم استثنائي قد تشفع لأحدهما 
بحصـــد اللقب هذا الموســـم، فيما يتطلع 
الفتـــح الرباطـــي الـــذي يلاقـــي الدفـــاع 
الحســـني الجديد الثلاثـــاء إلى الاقتراب 
أكثـــر مـــن مراكـــز الصـــدارة ومباغتـــة 

منافسيه.
وإلى حدود الجولة الـ28 من المسابقة 
التـــي لعبـــت مبارياتهـــا الأحـــد لا يزال 
الرجاء يتصـــدر الترتيب بـ54 نقطة، يليه 
الـــوداد بـ53 نقطة، فيمـــا يأتي في المركز 
الثالـــث نهضة بركان بــــ51 نقطة ويحتل 

الفتح الرباطي المركز الرابع بـ46 نقطة.
ويظهر الترتيب مدى الفارق الضئيل 
بين جميع الفرق المتواجدة في الصدارة، 
ما يعنـــي أن هامش الســـقوط أو التعثر 
ممنـــوع في بقية المســـابقة التـــي تتبقى 
منهـــا جولتـــان ينتظر أن تســـتأنفا بعد 

التوقف الدولي.

ومتابعون  رياضيون  محللون  ويؤكد 
للدوري المغربي أنه لا يوجد مرشح وحيد 
وقـــادر علـــى حســـم اللقـــب، وأن الإثارة 
ســـتبلغ مداهـــا مع الاقتراب مـــن الجولة 
الختاميـــة التي يتوقعـــون أن تكون أكثر 

تشويقا.
يطبـــع  التلاحـــق  ســـباق  يـــزال  ولا 
منافســـتهما علـــى اللقـــب الأبـــرز وينذر 
بنهاية مشـــوقة كتلك التي تشهدها أغلب 
الدوريـــات الأوروبية على غـــرار الدوري 

الإنجليزي.

بالتتويج  وبعد أن كان ”غيـــر معني“ 
هذا الموسم قبل وقف النشاط بسبب أزمة 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، عاد 
الـــوداد من بعيد بعد اســـتئناف الدوري 
لنشـــاطه واستطاع أن يفرض اسمه كرقم 
صعب ومنافس حقيقي علـــى اللقب هذا 

الموسم.
وتمكن فريق حسنية أكادير من فرض 
التعـــادل على ضيفه الـــوداد البيضاوي 
بنتيجـــة (1 – 1) على ملعـــب أدرار ضمن 
الجولـــة الــــ28 من الـــدوري المغربي، كما 
تعـــادل الرجاء أمام ضيفـــه نهضة بركان 
بنتيجـــة (2 – 2) علـــى المركـــب الرياضي 
محمد الخامس وذلك ضمن الجولة الـ28 
التـــي أبقت الترتيب كما هـــو لكنها تنذر 
باشـــتعال التنافس بين فـــرق المقدمة في 

الجولتين المتبقيتين.
مـــدرب  أوشـــريف  مصطفـــى  وقـــال 
حســـنية أكادير ”هناك الكثيـــر من القيل 
والقال سبق المواجهة أمام الوداد وهناك 
مـــن حكم علـــى فريق حســـنية بالهزيمة 
قبل المبـــاراة، لكـــن اللاعبـــين ردوا على 
كل المشـــككين وأدوا دورهم فـــي المباراة 

بشرف“.
”المبـــاراة  أن  أوشـــريف  وأضـــاف 
كانت لـــرد الاعتبار رغـــم صعوبة المهمة 
والغيابات، أشـــكر اللاعبين الذين سعوا 
بـــكل حمـــاس وإرادة للدفـــاع عن قميص 
النـــادي، أعتقد أنه تعادل مســـتحق، ولو 

أننا كنا نطمح لنتيجة أفضل“.
وتابـــع ”أســـتغل الفرصة لأقـــدم كل 
تمنياتي بالشـــفاء العاجـــل لبعض أفراد 
الفريق، من لاعبـــين وأعضاء من الجهاز 
الطبي، بعد إصابتهم بفايروس كورونا“.

وأثنى جمال الســـلامي مدرب الرجاء 
الرياضي على لاعبيه بعـــد التعادل أمام 
نهضة بركان. وقال السلامي في تصريح 
تلفزيونـــي عقب اللقـــاء ”كنـــا نعرف أن 

المباراة ستكون صعبة، خاصة أن نهضة 
بركان لم يكن لديه ما يخسره، تَقدمنا في 
النتيجـــة لكن الخصم تمكن من تســـجيل 

هدفين“.
وأضـــاف ”المهمـــة أصبحـــت صعبة، 
لكـــن اللاعبين لـــم ينزلوا أيديهـــم، وعند 
الاســـتراحة التي تمنح للاعبي الفريقين، 
اســـتحضرنا ريمونتـــادا الديربـــي أمام 
الوداد ومثلمـــا فعلناها في هذه المباراة، 
قلنا إننا قادرون على العودة أمام بركان“.

وختم المـــدرب الذي ينتظره مشـــوار 
هام أمام الزمالـــك المصري بدوري أبطال 
أفريقيا مع منتصف هذا الشـــهر ”الهدف 
كان مســـتحقا وهـــو دليـــل علـــى قـــوة 
شـــخصيتنا، رغم أن اللاعبين يشـــعرون 
بغياب الجمهـــور ومتأثريـــن بذلك، وهم 
الذين تعودوا على دعم المشـــجعين الذين 
أطلب منهم أن يصبروا علينا ويواصلوا 

دعمهم في المباراتين المتبقيتين“.
وفرض ســـفيان رحيمي نفســـه نجما 
للقـــاء الرجاء ونهضـــة بـــركان بأهدافه 
المميـــزة التـــي أبقت الفريـــق البيضاوي 
مالكا لمصيره في الظفر بدرع الدوري بعد 
هدف صاروخي متأخر في آخر ثانية من 

اللقاء.
ودوّن رحيمي الســـطر الأخير باللون 
الأخضر في قمة ناديه أمام نهضة بركان 
بعدما سجل هدفا متأخرا مكن الرجاء من 
البقاء متصـــدرا بعدما كان حتى الدقائق 

الأخيرة وصيفا للوداد.
لكـــن ثنائية رحيمي قوبلـــت بانهيار 
أحلام نهضة بـــركان فـــي التتويج بأول 
لقب في تاريخه، كما قابلها رفض الوداد 
هديـــة بـــركان الذي فرمل غريمـــه الرجاء 
بالتعـــادل. وفرط الـــوداد البيضاوي من 
جديد في اعتـــلاء الصـــدارة ليتحكم في 
مصيـــر التتويج بأقـــدام لاعبيـــه بعدما 
اكتفـــى بالتعادل فـــي أكادير في مواجهة 

أهدر فيها ركلة جزاء.
وســـنحت للوداد العديـــد من الفرص 
خـــلال الجـــولات الماضية من منافســـي 
الرجـــاء، لاســـيما اتحاد طنجـــة ووجدة 
وبـــركان، وكان يقابلهـــا بتواضـــع تـــام 
وعـــدم قدرة لاعبيه على التجســـيد ليظل 

وصيفا بفارق نقطة عـــن الرجاء منتظرا 
هدية أخرى قـــد تأتي أو لا تأتي في قادم 

الجولتين.
وعبّر طارق الســـكتيوي مدرب نهضة 
بركان عن أســـفه بعد التعادل مع الرجاء. 
وأكد في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء 

أنه ”من الصعـــب أن تتقبل الطريقة التي 
تعادلنـــا بها، بعد أن ســـجل الرجاء هدفا 
فـــي آخر أنفـــاس المبـــاراة، حيث ضاعت 
منا ثلاث نقـــاط ثمينة، كان من الممكن أن 
تغير الكثير في ترتيب الدوري“. وأضاف 
”التعادل يبقى بطعم الخســـارة، رغم أننا 

لعبنا خـــارج ملعبنا وأمـــام فريق بقيمة 
الرجـــاء“.  وختـــم المـــدرب الـــذي يصنع 
ملحمة الفريق البرتقالي هذا الموســـم ”لا 
ألوم أحدا بل أشـــيد بالمستوى الذي ظهر 
به اللاعبون، مازلنا في السباق ولن ننزل 

أيدينا إلى آخر جولة“.

 تونــس – انطلـــق المنتخب التونســـي 
لكرة اليد الاثنين في معســـكره التدريبي 
اســـتعدادا للمشـــاركة في بطولـــة العالم 
2021 لكرة اليد المقررة في مصر في يناير 

المقبل.
وكان ســـامي الســـعيدي، الذي تولى 
تدريب المنتخب التونســـي في أغسطس 
الماضـــي، قـــد أعلـــن اســـتدعاء 20 لاعبا 
للمشاركة في المعســـكر التدريبي الثاني 
للمنتخب، أغلبهم من فريقي نادي ساقية 
الزيـــت المتوج بلقـــب الـــكأس والترجي 

الحائز على لقب الدوري.
ويســـتمر المعســـكر في مدينتي نابل 
والحمامـــات حتى التاســـع مـــن أكتوبر 
الجـــاري فـــي انتظار أن يعقـــب ذلك عدة 
ودية  ولقـــاءات  تحضيريـــة  معســـكرات 
ينتظر أن يخوضها ”نســـور قرطاج“ قبل 
التوجه إلى مصر للمشـــاركة في البطولة 

العالمية.
وتتنافس تونـــس في الدور الأول من 
المونديال ضمن المجموعة الثانية. وتضم 
هذه المجموعة كلا من تونس وإســـبانيا 
والبرازيل وبولنـــدا، فيما تأتي مصر في 
المجموعـــة الســـابعة إلى جانـــب كل من 
السويد وتشيك وممثل أميركا الجنوبية.
وإضافة إلى تونس ومصر صاحبة 
الضيافة، ستكون العديد من المنتخبات 

ممثلة للعرب في بطولة العالم 
على أرض الفراعنة بينها 

المغرب والبحرين 
والجزائر وقطر.

وكان الاتحاد 
التونسي 
لكرة اليد 

عقد مؤتمرا 
صحافيا بقيادة المدرب 

سامي السعيدي الذي عبّر عن 
سعادته بقيادة نسور قرطاج 
في مونديال اليد بمصر 2021.

وقال السعيدي في هذا الصدد 
”كنت أنشط في الإمارات حين اتصل 

بي رئيـــس الاتحاد وقـــدم لي عرضا 
لتدريـــب المنتخب، لم أتـــردد لحظة في 

قبول المهمة لأنه شـــرف لي قيادة منتخب 
بـــلادي“. وأضـــاف ”اتفقت مـــع الاتحاد 
على توقيع العقد لمدة 4 ســـنوات للإعداد 
للألعـــاب الأولمبية 2024 وعدة منافســـات 

أخرى في مقدمتها مونديال مصر 2021“.
وتتطلع تونس كمـــا بقية المنتخبات 
العربيـــة إلى تحقيق نتائـــج إيجابية في 
البطولـــة العالمية لعدة اعتبـــارات بينها 
أولا تواجـــد البطولة علـــى أرض عربية، 
وثانيا للبناء على ما حققته أجيال طويلة 

في كرة اليد التونسية.
إدمـــاج  ”قررنـــا  الســـعيدي  وقـــال 
اللاعبـــين الجـــدد الذيـــن أثبتـــوا خلال 
الدوري التونســـي قدرتهم على التواجد 
بالمنتخـــب ضمن المجموعـــة، إضافة إلى 
اللاعبين من منتخبي الشباب والناشئين 
الذين سيمثلون مستقبلا نسور قرطاج“.

وتابع ”فضلت دعوة اللاعبين غسان 
التومـــي ورامـــي زوي لمنحهمـــا الفرصة 

ولأننـــي أرغـــب فـــي أن تكـــون لدينا في 
المجموعة جناح أيســـر قـــادر على اللعب 

في المركز 2“.
وواصـــل ”أعـــرف أن عـــدم دعوتـــي 
لأســـامة البوغانمي تم تأويله وهنا أؤكد 
أنـــه ليس لي أي مشـــكلة مـــع أي لاعب، 
وربما يكون البوغانمي معنا في المعسكر 

القادم أو الذي يليه“.
واســـتطرد الســـعيدي ”بخصـــوص 
الحارس مروان مقايز، أنا في حاجة إليه 
كلاعب مؤثر داخل المجموعة ولا يجب أن 
ننسى المسيرة المتميزة لهذا الحارس في 

أوروبا“.
وختم ”أريـــد التأكيد علـــى أن هناك 
عناصـــر تعتبـــر قيمة ثابتة فـــي منتخب 
معـــرف  يوســـف  غـــرار  علـــى  تونـــس، 
يمثـــلان  باعتبارهمـــا  زايـــد  وإســـكندر 

مستقبل المنتخب“.
ومـــن جهته أشـــار مراد المســـتيري، 
رئيس الاتحاد التونســـي لكرة اليد، إلى 
الصعوبات المادية التي يمر بها الاتحاد، 
قائلا ”لقـــد انطلقنا في عقد سلســـلة من 
الاجتماعات مع وزارة الرياضة ومن أجل 
النظر في كيفية تحســـين المـــوارد المالية 

للاتحاد“.
وعلى غـــرار تونس يواصل المنتخب 
المصـــري، المنظم للبطولـــة، تحضيراته 
بنســـق ماراثونـــي اســـتعدادا للبطولة 
التي يرغب في الذهاب خلالها إلى أدوار 

متقدمة.
وكان مؤمن صفا أمين صندوق 
الاتحاد المصري لكرة اليد 
قد أكد في تصريحات 
حول استعداد 
الفراعنة للمونديال، أن 
المدير الفني للمنتخب 
الإسباني روبيرتو باروندو 
غارسيا يركز على النواحي البدنية 
والفنية بالتوازي في الوحدات التدريبية 
اليومية للاعبي المنتخب استعدادا 
للمشاركة في بطولة العالم.

وأقام المنتخب المصري 
لكرة اليد العديد من 
المعسكرات بينها 
معسكر بمدينة الغردقة 
ضمن خطة إعداد المنتخب 
استعدادا لبطولة العالم.

صراع القمة يشعل السباق بين الأندية المغربية على لقب الدوري

نهضة بركان يتمسك بالبقاء في دائرة المنافسة مع الرجاء والوداد

ــــــدوري المغربي حول هوية المرشــــــح الأوفر حظا  يتواصل التشــــــويق في ال
لكسب ود لقب الدوري هذا الموسم، في وقت تشتعل فيه المنافسة بين ثلاثة 
أندية بينها القطبان التقليديان الرجاء وغريمه الوداد يضاف إليهما نهضة 

بركان المصمم على أن يبقى في دائرة المنافسة.

صراع مشوق

تونس تكثف استعدادها لمونديال اليد
 الجزائــر – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
فرنســـية الاثنين، أن نادي ليون الفرنسي 
لكـــرة القدم قـــرر التعاقد مـــع الجزائري 
الدولي جمال بن العمري المدافع السابق 

لفريق الشباب السعودي.
الفرنســـية  وقالـــت صحيفة ”ليكيب“ 
عبر موقعها على الإنترنت إن بن العمري 
(٣٠ عاما) ســـيوقع عقدا لمدة موسم واحد 
قابل للتجديد مع نادي ليون، مشيرة إلى 
أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي بفرنسا.

وأكـــدت الصحيفة أيضـــا أن اللاعب 
كان قد وافق قبل أيام على الانضمام إلى 
ليون، بعدما أنهى مشـــواره مع الشـــباب 

السعودي.
وأشارت إلى أن نجم منتخب المحاربين 
كان مرشحا في البداية لتعويض المدافع 
الدنماركـــي يواكيـــم أندرســـون الذي من 
المرجـــح رحيله عن ليون، وأن مســـؤولي 
ليون عجلوا بإجراءات ضمه بعد إصابة 
المدافـــع البرازيلي مارســـيلو في الكتف 
الأحـــد خـــلال المبـــاراة أمام مارســـيليا. 
وكانـــت تقارير صحافية فرنســـية أكدت 

مؤخرا أن ليون مهتم فعلا بجلب صخرة 
دفـــاع الخضـــر. ولفتت التقاريـــر إلى أن 

إدارة ليـــون تريـــد التعاقـــد مع 
اللاعـــب في صفقـــة انتقال 

حر، حيـــث يتطلع المدرب 
رودي غارسيا إلى هيكلة 
دفاعه بشـــكل أفضل قبل 
إغـــلاق نافذة التحويلات 

الصيفية.
وقدم بن 

العمري مستوى 
لافتا في 

بطولة أمم 
أفريقيا في 
٢٠١٩ وتوج 
مع منتخب 

”المحاربون“ 
باللقب القاري 

على أرض 
الفراعنة في مصر.
ووضع ليون 

سابقا شرطا 

للتعاقد مـــع بن العمري فـــي حال رحيل 
مدافعـــه أندرســـن الـــذي كشـــفت تقارير 
ســـابقة رغبته فـــي الانتقال إلـــى فولهام 
الإنجليـــزي على شـــكل إعارة مـــع خيار 

الشراء.
وكان مســـؤولو ليـــون يبحثون عن 
التخلـــص من أندرســـن بعـــد أن أصبح 
خارج حســـابات المدرب غارسيا، لحسم 
صفقة بن العمري الذي ظل حرا دون أي 

التزام بعد فسخ تعاقده مع الشباب.
وكانت إدارة نادي الشباب السعودي 
وافقـــت على الطلب المقدم من الجزائري 
بإلغاء عقده مع الفريق بموجب خطاب 
رســـمي وجهـــه اللاعب في ســـبتمبر 

الماضي. 
والتزم الجزائري بدفع المبلغ الموضح 
في خطابه لصالح النادي. كما 
أشعرت إدارة الشباب الاتحاد 
السعودي وجمال بقرار 
الموافقة 
على إلغاء 
العقد.

الجزائري بن العمري ينضم إلى ليون الفرنسي

 دبــي – ينطلق الموســـم الجديد (2020 
– 2021) الخميـــس المقبـــل ببطولـــة كأس 

الخليـــج العربي، وتليها مســـابقة دوري 
الخليج العربي يـــوم 16 أكتوبر الجاري، 
لتعود الحياة إلى ملاعب الكرة الإماراتية 
بعد غيـــاب جراء الإجـــراءات الاحترازية 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
وقال وليد الحوسني، المدير التنفيذي 
لرابطـــة المحترفـــين الإماراتيـــة، ”نتطلع 
لموســـم مليء بالتشـــويق والتحدي، لكن 
ســـلامة اللاعبين والعاملين في المباريات 
أولوية بالنسبة إلينا، لذلك ندعو الجميع 
إلـــى الالتـــزام باشـــتراطات البروتوكول 

الخاص بعمليات المباريات“.
وأكد راشـــد الزعابي، رئيس شـــركة 
الوحدة لكـــرة القدم، أن الوحـــدة يتطلع 
دائما للمنافسة على جميع الألقاب لإسعاد 
محبي النادي، وأضاف ”هناك إصرار من 
جميع اللاعبـــين على التركيـــز وتحقيق 
الطموحـــات مع إدراكنـــا للتحديات التي 

ستواجهنا في الموسم الجديد“. وأوضح 
أن اســـتعدادات الفريق تجري بالشـــكل 
المطلـــوب، ضمن خطط المـــدرب الصربي 
فوك رازوفيتـــش، مع حرص من اللاعبين 
علـــى التركيز فـــي التدريبـــات، وهذا هو 
المطلوب في ظل الوضع الراهن للوصول 

إلى أفضل المستويات.
وقال علـــي كانو، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة اتحاد كلباء، إن الفريق مســـتعد 
لاستئناف المســـابقات الكروية بعد فترة 
توقـــف إجباريـــة، وأضـــاف ”اســـتقرت 
الإدارة الفنيـــة للنادي على المحافظة على 
مكتسبات الفريق التي حققها في الموسم 

الماضـــي، مـــن خـــلال التجديـــد للمدرب 
خورخي داســـيلفا، والتجديد لأبرز نجوم 
الفريـــق وتدعيمـــه بعـــدد مـــن اللاعبين، 

ومنهم الدولي التشيلي جونيور“.
أمـــا عبداللـــه العجلة، رئيس شـــركة 
الشارقة لكرة القدم، فأكد جاهزية النادي 
لانطلاقة منافســـات الموسم الجديد التي 
يخـــوض فيهـــا الفريـــق أولـــى مبارياته 
خارج ملعبه، وأشار إلى الخبرة الكبيرة 
التي اكتسبها منظمو المباريات والأجهزة 
الإدارية والفنية واللاعبون في النادي من 

ناحية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وينتظر أن يســـجل الدوري الإماراتي 
انطلاقـــة قويـــة بعد طول فتـــرة الانتظار 
التي أمضتها الأندية للاســـتعداد للعودة 
منذ وقـــف النشـــاط الكروي فـــي مارس 
الماضـــي. وقال ناصـــر الظفـــري، عضو 
مجلـــس إدارة نادي عجمـــان ”الإجراءات 
الوقائيـــة والاحترازية تلعـــب دورا مهمّا 

في تحديد الأنشطة داخل نادينا“.

الأندية الإماراتية جاهزة لبداية الموسم الجديد
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 لنــدن – ســـتبقى أمســـية الأحـــد في 
الرابع من أكتوبر 2020 عالقة في الأذهان 
ومدونـــة فـــي ســـجلات أندية الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعد السقوط المذل لكل 
من ليفربـــول حامل اللقب أمـــام مضيفه 
أســـتون فيـــلا 2-7 وغريمـــه مانشســـتر 
يونايتد أمام ضيفـــه توتنهام 1-6 ضمن 
المرحلـــة الرابعة من الـــدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.
وعلـــى ملعـــب ”فيـــلا بـــارك“، اعتقد 
ليفربول أنه ســـيكون أمام مهمة ســـهلة 
إلى حد كبير بعد فوزه بمبارياته الثلاث 
الأولى في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، 
لكـــن الأمر انتهى بفريق المـــدرب الألماني 
يورغن كلـــوب بتلقي هزيمة مذلة على يد 
أكبر  أســـتون فيلا الذي ألحق بـ“الحمر“ 
هزيمة لهم منذ الســـقوط أمام مانشستر 

سيتي 0-5 في سبتمبر 2017.

ومـــن المؤكـــد أن أشـــد المتفائلين من 
ناحية أســـتون فيـــلا لم يكـــن يتوقع أن 
تنتهـــي هذه الأمســـية بنتيجـــة من هذا 
العيار الثقيل وما شـــهده اللقاء ”لم يكن 
بحســـب ما قال  متوقعـــا، لكنه حصـــل“ 
كلوب، مضيفا ”جميعنا قمنا بأمور سيئة 
للغايـــة وارتكبنا أخطاء كثيرة في مباراة 

واحدة، لكننا نأمل أن نبدأ من جديد“.
وكانت هزيمة الأحد التي تســـبب بها 
بشكل كبير أولي واتكينز بتسجيله ثلاثة 
من أهداف أســـتون فيلا الســـبعة، الأكبر 
بالنســـبة إلى ليفربول الســـاعي للنسج 

على منوال الموسم الماضي.
وهذه هـــي المرة الأولى التي يســـقط 
فيهـــا حامل اللقب بتلقيه ســـبعة أهداف 
كاملـــة منـــذ أن حصـــل ذلك مع أرســـنال 
ضد سندرلاند في ســـبتمبر 1953، والمرة 
الأولـــى التي تهتز فيها شـــباك ”الحمر“ 

بسبعة أهداف منذ أبريل 1963 بحسب 
”أوبتـــا“ للإحصـــاءات حين خســـروا 

أمام توتنهام 7-2.
كما أنها المرة الأولى التي يفوز 
فيها أســـتون فيلا على حامل لقب 
الدوري في آخر 16 مباراة (خســـر 
المواجهات الـ12 الأخيرة قبل لقاء 
الأحـــد)، وتحديـــدا منذ ديســـمبر 

1998 ضد أرسنال.
وبـــدا ليفربول الذي غـــاب عنه 

الســـنغالي ســـاديو مانيـــه لإصابتـــه 
19، مهزوزا تماما منذ  بفايروس كوفيد – 
البداية لاســـيما في مركز حراسة المرمى، 
حيث ناب الإسباني أدريان عن البرازيلي 
أليســـون بيكر المصاب، وكان ســـببا في 
الهدف الأول الذي سجل بعد أربع دقائق 
فقط، نتيجـــة تمريرة خاطئة وصلت على 
إثرهـــا الكـــرة إلى جـــاك غريليـــش الذي 

مررها بـــدوره لواتكينـــز. واعتبر كلوب 
أن ”الهـــدف الأول ترك أثره، لكن يجب ألا 
يحصل هـــذا الأمر. أدريـــان ارتكب خطأ 
لكننا تلقينا في الســـابق أهدافا من هذا 
النـــوع“، أي لا يجـــب أن ينهـــار الفريق 
نتيجة هدف مماثل، معتبرا أن فريقه فقد 

تماسكه بعد ذلك. 
وخـــلال رحلته نحـــو اللقب الأول في 
الـــدوري منـــذ 30 عاما، انتظـــر ليفربول 
الموســـم الماضي حتـــى المرحلـــة الثامنة 
والعشـــرين لتلقي هزيمتـــه الأولى، لكن 
هذه المرة اهتزت معنوياته بشـــكل مبكر 
علـــى يد أســـتون فيلا الـــذي حقق الأحد 
أكبر انتصار له في الدوري منذ 2008 حين 
اكتســـح دربي كاونتـــي 6-0، في حين أن 
أكبر نتيجـــة له كانت 7-1 ضد ويمبلدون 

في 11 فبراير 1995.
أســـبوعين  كلـــوب  أمـــام  وســـيكون 
لاســـتيعاب صدمـــة ”فيلا بـــارك“ في ظل 
توقف الدوري مفســـحا المجال للمباريات 
الدولية، قبل معاودة النشـــاط بمواجهة 
صعبة جـــدا علـــى ملعب الجـــار اللدود 
إيفرتـــون الذي يقدم بداية موســـم رائعة 
بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
ومجموعة من اللاعبين الجدد، إذ يتصدر 
الترتيـــب وحيدا بعـــد فـــوزه بمبارياته 

الأربع الأولى.
ويأمل إيفرتون في الإفادة من الوضع 
المعنـــوي المهزوز لحامـــل اللقب من أجل 
تحقيق الفـــوز الأول عليه منذ 2010 حين 

تغلب عليه 2-0 في ”غوديسون بارك“.
وبما أن أياكس أمستردام الهولندي 
ينتظر أيضا ليفربول في مباراته الثانية 
بعد العودة من توقف المباريات الدولية 

حين يستضيفه في 21 الشهر الحالي 
في الجولة الأولى من دوري 

أبطال 

أوروبا، تمنى كلوب ”لو كان بإمكاني أن 
أجـــري حصة تمرينية الاثنـــين والثلاثاء 
لمناقشـــة ما حصـــل (ضد أســـتون فيلا)، 
للمشـــاركة  ســـيتوقفون  الشـــبان  لكـــن 
فـــي واجباتهـــم الدولية (مـــع منتخبات 

بلادهم)“.
وأمـــل في ”أن يعـــودوا بصحة جيدة 
لكـــي نســـتخدم هذيـــن اليومـــين (بعـــد 

العودة) من أجل التحضير لإيفرتون“.
كما اعتبر كلوب أن أدريان ساهم في 
الخســـارة لكنـــه لم يكن الســـبب الوحيد 
لحصول هـــذه الكارثـــة، رأى قلب الدفاع 
الهولنـــدي فيرجيل فان دايـــك أن الفريق 
بأكملـــه ”لم يقدم 100 في المئة من البداية 

حتى النهاية“.
وبعد تلقيه الأحد أسوأ هزيمة له منذ 
تسعة أعوام بخسارته أمام توتنهام على 
أرضـــه 1-6، عاد مانشســـتر يونايتد إلى 
وضع مألوف لازمه فـــي الأعوام الأخيرة 
وحرمه من المنافســـة على لقبه الأول منذ 

.2013
ومنـــذ أن قرر المـــدرب الاســـكتلندي 
أن  فيرغوســـون  أليكـــس  الأســـطوري 
يعتـــزل التدريـــب فـــي عقــــــــب نـهايـــة 
موســـــم 2013-2012، تناوب على تدريب 
خمســـة مدربـــين،  ”الشـــياطين الحمـــر“ 
أحدهـــم بشـــكل مؤقـــت (الويلـــزي راين 
غيغز)، دون أن ينجح أي منهم في إعادته 

إلى مكانته.
لكن بريق أمل لاح في الأفق مع نهاية 
الموســـم الماضي حين نجح لاعبه السابق 
النرويجـــي أولي غونار سولســـكاير في 
إعادته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
بسلســـلة مـــن 14 مبـــاراة متتاليـــة دون 
هزيمـــة، أنهـــى بفضلها الـــدوري الممتاز 
ثالثا أمـــام تشيلســـي وخلـــف ليفربول 

البطل وجاره اللدود مانشستر سيتي.
لكـــن ســـرعان مـــا أصابـــت الخيبة 
المشجعين بعد أن خســـر الفريق مباراته 
الأولى للموســـم على يد ضيفه كريستال 
بالاس (1-3)، قبـــل أن تقع الكارثة الأحد 
أيضـــا، حين مني  في ”أولـــد ترافـــورد“ 
بهزيمـــة مذلة علـــى يد توتنهـــام بقيادة 
جوزيـــه  البرتغالـــي  الســـابق  مدربـــه 

مورينيو.
وتلقى يونايتد الأحد إحدى أسوأ 
هزائمه في الدوري الممتاز، لاسيما 
بأنه لم يسقط بفارق خمسة أهداف 
سوى ثلاث مرات سابقا في 
الدوري الممتاز، آخرها أمام 
جاره مانشستر سيتي 6-1 
في ملعبه أيضا عام 2011 
إضافة إلى خسارتين 5-0 
ضد نيوكاسل عام 1996 
وتشيلسي عام 1999، فيما خسر 
بنتيجة 0-7 مرتين في الدرجة الأولى 
سابقا عامي 1926 ضد بلاكبيرن 
و1930 ضد أستون فيلا، ومرة في 
الدرجة الثانية ضد ولفرهامبتون 

عام 1931.
ووجّـــه مورينيو الـــذي أقاله 
 2018 ديســـمبر  فـــي  يونايتـــد 
انتقـــادا  بسولســـكاير،  واســـتبدله 
مبطنا لإدارة ناديه الســـابق من خلال 
الإشادة بهيكلية توتنهام ”التي جعلت 
ممكنا الحصول على هذه التشـــكيلة“ 
بعـــد تعزيـــز خياراته بشـــكل كبير في 

الأسابيع الأخيرة.

 مدريد – جاء المدرب الهولندي رونالد 
كومان خـــلال الفترة الصيفيـــة الماضية 
إلى برشـــلونة بأمل القيام بثورة داخلية 
في الفريـــق ومحاولة تبديد تلك الصورة 
الســـيئة التي لاح بها النـــادي الكتالوني 

مع نهاية الموسم الماضي.
ومنـــذ قدومـــه مباشـــرة بـــدأت هذه 
الثـــورة بالتخلي عن بعض الوجوه التي 
لم يكن كومان يرغب في مشاهدتها داخل 
أو التعويل عليها ضمن  قلعة ”كامب نو“ 
خططه التكتيكية، ليقوم بعد ذلك بانتداب 
بعض الوجوه الجديـــدة على أمل تنويع 
اختياراتـــه وإقنـــاع ليونيل ميســـي قبل 
غيره في إدارة البارســـا بأن التغيير آت. 

لكن ما ذا حصل بعد ذلك؟
وبعد عـــودة الدوري الإســـباني إلى 
النشـــاط استهل برشـــلونة بقيادة مدربه 
الجديد الموســـم الجديد بعرضين رائعين 
أمام فياريال وسيلتا فيغو على التوالي، 
لكن ســـرعان ما انحنى في أول منعرج له 
أمام إشـــبيلية بقيادة جولـــين لوبيتيغي 
الـــذي أفســـد حســـابات كومـــان وضرب 

خططه في مقتل.
ورغم أنه لا يمكن الاســـتهانة بالغريم 
الإســـباني الذي يقدم عروضـــا قوية في 
المواســـم الماضية توّجهـــا بحصوله على 
لقب الـــدوري الأوروبي الموســـم الماضي 
وعززها مؤخرا بخوضه نهائي الســـوبر 
الأوروبـــي الـــذي خســـره لفائـــدة بايرن 
ميونخ، إلا أنه كان على الفريق الكتالوني 
وعلـــى مدربه أولا أن يظهـــر صلابة أكبر 
أمـــام الفرق الكبرى لكـــي يبدو في حجم 

الانتظارات المعلقة عليه.
وفـــرط برشـــلونة فـــي نقطتـــين على 
ملعبه أمام إشـــبيلية بالتعادل (1-1) في 
ثالث مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

مقاومة شرسة

وجـــد البارســـا ومدربـــه الهولنـــدي 
كومـــان مقاومـــة فنية قوية مـــن الضيف 

الأندلسي بقيادة مديره لوبيتيغي.
ونجـــح لوبيتيغـــي فـــي الحـــد مـــن 
خطورة أسلحة كومان وشل حركة الفريق 

الكتالوني في بعض أوقات اللقاء.
وحافـــظ كومان على خطتـــه المعتادة 
بتواجـــد نيتو أمامه رباعـــي الدفاع ألبا 
وبيكيه وأراوخو وســـيرجي روبيرتو، ثم 
ثنائي الارتكاز بوسكيتس ودي يونغ، مع 
المحاور الهجومية فاتي يسارا وغريزمان 

يمينا، وفي العمق كوتينيو أمامه ميسي.
وتركزت محاولات برشلونة الهجومية 
على الجبهة اليسرى، ومنها سجل هدفه 
الوحيد حيث نشـــطت بانطلاقات ألبا مع 
دعم من فاتي ومـــال إليها كوتينيو ودي 
يونغ. أمـــا الجبهة اليمنـــى، فقد اختفت 
منها تمامـــا بصمة الفرنســـي غريزمان، 
ولـــم يتقدم لدعمهـــا ســـيرجي روبيرتو، 
وغض ليونيل ميســـي الطـــرف عنها في 

تمريراته البينية.

رضاء تام 

أبدى كومان رضاه عن أداء فريقه وقال 
فـــي تصريحات نقلتهـــا صحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية ”أعتقد أننا نلعب بشكل جيد، 
لكننا فقدنا الكثير من الكرات في الشوط 
الثاني، وكان من الصعـــب مواكبة إيقاع 
المباراة، أنا سعيد بأداء الفريق، رغم أننا 
كنا متعبين ضد إشبيلية الذي قاتل حتى 

النهاية وكان خصما كبيرا“.
وعن الجدل حول عدم احتســـاب ركلة 
جزاء لميسي، علق ”لم أشاهد هذه اللقطة، 
وأخبرونـــي أنها ركلة جـــزاء، لكن هناك 
تقنيـــة فيديـــو، وقرروا عدم احتســـابها، 

وعلينا قبول القرار“.
وكانت الجبهة اليسرى المتنفس شبه 
الوحيـــد لكومان من أجـــل الوصول إلى 
مرمـــى إشـــبيلية، إلا أن لوبيتيغي أجاد 

كثيـــرا ”خنق“ هذه الرئـــة، بل والحد من 
المساحات المتروكة أمام ميسي، فلم يهدد 
النجم الأرجنتيني مرمى المغربي ياســـين 

بونو إلا قليلا.
واعتمـــد مدرب إشـــبيلية على خــطة 
(3-3-4) تحولـــت عند الارتداد للدفاع إلى 
(1-5-4)، وأحيانا بتواجد 10 لاعبين خلف 
الكرة، بعـــودة ثلاثي الهجـــوم دي يونغ 
وأوكامبـــوس وسوســـو، لتدعيـــم ثلاثي 

الوسط راكيتيتش وفرناندو وجوردان.
خطـــورة  فتركـــزت  هجوميـــا،  أمـــا 
الضيف الأندلســـي في الكرات العرضية، 
من ظهيـــري الجنـــب خيســـوس نافاس 
وأكونـــا، أو الكرات الثابتة التي ســـجل 

منها إشبيلية هدفه الوحيد.
وعلق مدرب برشلونة على ذلك بقوله 
”لقد كانت مباراة صعبة وإشبيلية ضغط 
علينا، ومشـــكلتنا كانت أننا لم نلعب كما 
أردنـــا، والخصـــم يلعب كرة قـــدم جيدة 
ويضغط جيدا وأقوى منا على المســـتوى 

البدني، هم فريق رائع“. 
ومع تميز إشـــبيلية في سلاح الكرات 
العرضيـــة، بدا فريـــق برشـــلونة أنه لم 

يتخلص بعد من عيب في قلب دفاعه.
وأمطر الفريق الأندلسي منطقة جزاء 
البارســـا بالعديد من الكـــرات العرضية، 
ســـواء مـــن اللعـــب الحركـــي أو الكرات 
الثابتـــة، لكن كانت الغلبـــة دائما للاعبي 

إشبيلية في الوصول للكرة.

خيبة أمل بادية

متابعة كبيرة

ليلة السقوط المذل للكبار 
عنوان جولة الدوري الإنجليزي

انهيار ليفربول يصدم كلوب وهزيمة قاسية لتوتنهام بمعقله

قد يختلف المحللون والمتابعون بشــــــأن إعطاء عنوان كبير للجولة الرابعة من 
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم ربمــــــا يجمعون على فكرة كبيرة عنوانها  ال
ــــــه هذه الجولة من مفاجآت  العريض ”الســــــقوط المذل للكبار“ لجهة ما حملت
مدوّية وخصوصا لصاحب اللقب ليفربول وأيضا لمانشستر يونايتد الساعي 

إلى الظهور بمظهر البطل هذا الموسم.

لوبيتيغي يفسد حسابات كومان مع برشلونة

 برليــن – باتـــت الجهود مركزة بشـــكل 
كبيـــر داخل بايرن ميونـــخ الألماني خلال 
اليـــوم الأخيـــر مـــن ســـوق الانتقـــالات 
علـــى الفـــوز بصفقـــة هجوميـــة تعاضد 
المجهودات التي يقدمها هدافه البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي.
ويســـعى بايـــرن ميونخ إلـــى تعزيز 
صفوفـــه اســـتعدادا لتحديـــات الموســـم 
الجديد المتأثـــر بتداعيـــات أزمة جائحة 
كورونا، حيث يشهد ازدحاما واضحا في 

جدول المباريات.
وبعد أن حافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائم لفترة طويلة، تلقى بايرن الهزيمة 
أمـــام هوفنهـــايم قبـــل أســـبوع واحـــد، 
وبعدهـــا تغلب على دورتموند في مباراة 
كأس الســـوبر الألمانـــي، ثـــم تغلب على 
هيرتـــا برلين في الدوري، لكـــن البافاري 
يبدو بحاجة إلى تعزيز صفوفه بعناصر 
جديدة، تحسبا لما يتوقع أن يكون موسما 

صعبا.

ويبدو بايرن ميونخ بحاجة إلى لاعب 
يعزز خياراته الهجومية إلى جانب النجم 
البولنـــدي ليفاندوفســـكي، الذي ســـجل 
رباعيـــة لبايرن في المبـــاراة التي انتهت 

بالفوز على هيرتا برلين 4-3 الأحد.
ويأتـــي علـــى رأس المرشـــحين لذلك 
إريـــك ماكســـيم تشـــوبو موتينـــغ لاعب 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي، وأندري 

كراماريتش لاعب هوفنهايم.
وسجل المهاجم الكرواتي كراماريتش 
6 أهداف خلال 3 مباريات لهوفنهايم هذا 
الموسم، من بينها هدفان في المباراة التي 

انتهت بفوز هوفنهايم على بايرن.
وإضافـــة إلى ذلك ينتظر أن يســـعى 
بايرن إلى إعارة المهاجم الشـــاب جوشوا 
زيركزي، من أجل منحه فرصة اكتســـاب 
خبرة المشـــاركة، كما ارتبط اســـم مايكل 

كويزانس بالانتقال إلى مارسيليا.
وفي سياق متصل بوضعية اللاعبين 
والبداية غير العادية لبايرن بطل أوروبا 

وألمانيـــا الموســـم الماضي، لم يشـــأ هانز 
فليك، مدرب الفريق اختزال مباراة فريقه 
الأخيرة ضد هيرتا برلين في الســـلبيات 
التي ظهرت في مواقع بعينها، رغم الفوز 

الصعب.

وقـــال فليك فـــي تصريحـــات للموقع 
الرســـمي لبايرن ”يجب أن نضع الموقف 
ككل في الحســـبان، فالوضع ليس سهلا 
بالنســـبة للاعبـــين، حيـــث إنهم ليســـوا 

جاهزين بنسبة 100 في المئة“.
 ورغـــم توجيه فليك الشـــكر إلى كافة 
لاعبيه إلا أنه أكد أن ”الطريقة التي لعبنا 

بها لا تناسب بايرن، ونحن نعلم ذلك“.

جهود بايرن ميونخ مركزة على صفقة هجومية

 أورلانــدو (الولايات المتحــدة) – أظهر 
جيمـــي باتلـــر قدراته ”الخارقـــة“ وتفنن 
في تســـجيل أربعـــين نقطة رغـــم إصابة 
اثنـــين من كـــوادر ميامي هيـــت، ليقوده 
إلـــى تقليص الفـــارق في نهائـــي دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين مع لوس 
أنجلـــس ليكرز إلـــى 2-1، بفـــوزه علــــيه 

115-104 الأحد في فقاعة أورلاندو.
وفي غيـــاب نجومه الأساســـيين بام 
أديبايو والســـلوفيني غـــوران دراغيتش 
المصابـــين، حقق هيت، إنجـــازا كبيرا في 
التفوّق على أفضل لاعب في الدوري أربع 

مرات ليبرون جيمس ورفاقه.
وطالـــب باتلـــر بعد خســـارة المباراة 
الثانيـــة رفاقه بعدم الاستســـلام واللعب 
بصلابـــة أكبر، فحقق مبتغاه بتســـجيله 
40 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة.
وإلى جانـــب باتلر الذي حقق ”تريبل 
دابل“ (عشـــرة على الأقـــل في ثلاث فئات 
إحصائية)، أضـــاف كل من الكندي كيلي 
أولينيك وتايلر هيرو 17 نقطة. لكن الأهم 
أن ميامـــي لعب أفضل مـــن ليكرز وأظهر 

رغبـــة في الفوز لعـــدم التخلف 
0-3، مـــا كان يعنـــي منطقيا 
النهائي  خسارة  من  اقترابه 
في حال لو تحقق هذا الأمر.
مجددا  باتلـــر  ووعـــد 

”لن نستســـلم. سنقاتل 
ونعادل 2-2“.

وأصبـــح باتلر 
في  لاعـــب  ثالـــث 
الـــدوري  تاريـــخ 
”تريبـــل  يحقـــق 

دابل“ فـــي النهائي مع 
40 نقطة، بعد جيري وســـت في 
1969 وليبرون جيمس في 2015.
وقال نجم هيـــت الذي لعب 
45 دقيقـــة من أصل 48 ”لقد فزنا 
ولا اكترث للتريبل دابل. نمارس 
هـــذا اللعبـــة لتحقيـــق الفـــوز. 
أنا ســـعيد للثقـــة التي يمنحني 

إياها زملائي لتركي أســـدد بهذه 
الطريقـــة. لكـــن كما أقـــول دوما، 
إذا ضمنـــت لي تحقيـــق الفوز لا 

تكـــون التفاصيل هامة“. وأضاف اللاعب 
الذي خاض معظم مســـيرته مع شيكاغو 
بولز قبل موســـم مع كل من مينيســـوتا 
ســـفنتي  وفيلادلفيـــا  تيمبروولفـــز 
سيكســـرز ”يجـــب أن نقدم كل 
شيء عندما نلعب ضد فريق 
مثل ليكـــرز. لكن لن نترك 
فـــي  ونقدمـــه  إلا  شـــيئا 

الملعب“.
إيريـــك  مـــدرب  وذكّـــر 
سبويلسترا بمدى أهمية باتلر 
لتشـــكيلته ”نحن بحاجة لذلك. 
كانـــت مبـــاراة حيـــاة أو موت. 
لعبهـــا مـــن كل قلبه فـــي طرفي 
الملعب، وأصبح أقوى فأقوى مع 

مرور الوقت“.
ولم تكـــن آراء زمـــلاء باتلر 
مختلفـــة، فقـــال الشـــاب تايلر 
هيـــرو ”نعرف جـــودة جيمي 
والعالم  اللحظـــات،  تلك  في 
شـــاهد قدراته. لقد قام بكل 

شيء تقريبا“. 

باتلر يثأر لميامي في دوري السلة الأميركي
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 نعــــم، هناك ثلاثة أنواع من الكتّاب 
الصحافيين السياسيين.

الأول مائــــي لا لــــون لــــه ولا طعم 
ولا رائحة. يمســــك العصــــا من ذنَبها، 
ويُعرّف نفســــه بأنه مُصالح، ومُراض، 
والمتهــــم  القاضــــي  يُرضــــي  وعاقــــل 

والشهود، ويبتسم للجميع.
وجرت العادة على أن يكون أغلب 
هؤلاء الكتاب المائيين أصدقاء الحاكم، 
أيّ حاكــــم، ظالمــــا أو مظلوما، وبثياب 

الناصح المخلص الأمين.
والثانــــي هو العادل الجريء الذي 
يرى بعينه، ويســــمع بضميره، فيكتب 
ما رأى وما قرأ. وأكثر كتاب هذا النوع 
يفقــــدون أصدقاءهم الواحد بعد الآخر 
ممن يكره الكلمة التي تبكيه، ويعشق 

الكلمة التي ترضيه.
أمــــا الثالث فهو الكاتب الشــــحاذ 
البذيئــــة  الكلمــــة  يســــتخدم  الــــذي 
والشتيمة والقصص المفبركة والملفقة 
ليكســــب رزقه الذي يأتيه ممن يخاف 
من لســــانه ويريد أن يتقي شره بالتي 

هي أحسن، وبأقل التكاليف.
ويفهم هــــذا النوع من الصحافيين 
والكتــــاب أن الديمقراطيــــة والحريــــة 
هما انفلات شــــامل من أية مســــؤولية 
أو أمانــــة أو موضوعيــــة، يســــاعدهم 
على ذلــــك أنهم وجدوا فــــي الصحافة 
المراقبــــة  مــــن  مهربــــا  الإلكترونيــــة 
والمحاســــبة، فنقلــــوا لوثــــة الصحافة 
المكتوبة التي تعارفنا على تســــميتها 
بالصحافــــة الصفــــراء إلــــى صحافــــة 

الإنترنت.
والمخيف في الأمر أن ثقافة الشتم 
والكتابــــة البذيئة بــــدأت تتحول إلى 
ثقافة عامة يتلقفها الكتّاب الناشئون، 
وقد تصبح لغة العصر القادم وإعلامه 

وفنونه، والعياذ بالله.
ويبــــدو أن تراثنــــا العربي يتفوق 
على تراث الأمم الأخرى في مهنة المدح 
أو الهجاء. فما أكثر الكتاب وأصحاب 
الإذاعات والفضائيات الذين لا يجدون 
غضاضة فــــي أن يشــــتموا ممدوحهم 
اليوم، بعد أن أسبغوا عليه بالأمس من 
صفات البطولة والكرم والشــــجاعة ما 
ينكره العقل الســــليم، تبعا لعطاء ذلك 
الممدوح. والمحزن أن هؤلاء هم أغنياء 

الصحافة، والمدللون والمكرمون.
فإلــــى جانــــب صحافــــة المداهنــــة 
والنفــــاق أو صحافة الكلمــــة البذيئة، 
تجد صحافــــة الكلمة الصادقة الأمينة 
البانيــــة المهذبــــة التي تعانــــي كثيرا 
وهــــي تحــــاول الحفاظ علــــى كرامتها 
واستقلالها وبقائها على قيد الحياة.

وينصــــح خبــــراء الإعــــلام العرب 
بإصــــدار وثيقة أخلاقيات المهنة تنظم 
الرقابــــة الذاتيــــة، وتمنــــع الكتاب من 
تجــــاوز حــــدود المهنة. ولكن المشــــكلة 
تكمن فــــي أن أصحــــاب تلــــك المواقع 
وكتابهــــا غيــــر معنيــــين بمــــا يقــــرره 
وليــــس  والتربويــــون،  الإعلاميــــون 
لديهم القدرة علــــى هضمه واحترامه، 

وبالتالي الالتزام بأحكامه.
وفــــي تاريــــخ صحافتنــــا العربية 
الطويل كتّاب صادقون طيبون بنّاؤون 
يتميزون بالحشــــمة والنزاهة والرقي، 
لا يكتبــــون من أجــــل المال، بــــل إن ما 
يهمهــــم ويؤرقهم هو البحث عن الحق 
ونشره وإشــــاعته بين الناس، ولكنهم 

قليلون.

صباح العرب

اب السياسة 
ّ
كت

أنواع

الفنــــان  يمســــك  (العــراق) –  كربــلاء   
العراقي سعيد هويدي الخيط بإحكام بين 
أصابعه، ويشد الخيط الأسود بعناية بين 
البراغي (المســــامير) التي دقهــــا في لوح 

خشبي.
يســــتغرق هذا الأســــلوب، المسمى فن 
الخيــــوط أو ”الفيلوغرافيــــا“، وقتا طويلا 
ويتطلب تركيزا شــــديدا، خاصة عند رسم 
الصــــور الشــــخصية (البورتريهات) التي 

يحبها هويدي.
يقــــول، وهــــو يقــــف أمــــام صورتــــين 
للاعبي كرة القدم العراقي أحمد الراضي، 
الــــذي توفي مؤخــــرا بفايــــروس كورونا، 
إنه  رونالــــدو،  كريســــتيانو  والبرتغالــــي 
بدأ هذا الرســــم منذ نحــــو عامين، بعد أن 
فشــــل مرات. وقال ”بدأت أرســــم الصورة 
الشــــخصية بالخيط والمســــمار، وتقدمت 

في هذا الفن بعد أن وصلت إلى رسم أكثر 
من 100 لوحة وفشــــلت فيها.. وصلت الآن 
إلى إتقان هــــذا الفن الذي يعتبر نادرا في 

العالم لوجود فنانين قليلين جدا.
يُعتقد أن هذا الفــــن ظهر إلى الوجود 
لأول مــــرة في نهاية القرن التاســــع عشــــر 
وكان الهــــدف منه مســــاعدة الأطفال على 
فهم الرياضيات. وقال هويدي إن هذا الفن 
اســــتخدمه الســــجناء في ما بعد لتمضية 

الوقت خلف الأسوار.
وقــــال هويدي،”أقوم برســــم الصورة 
الشخصية بالخيط والمسمار الذي أعتمده 
اليوم في كســــب رزقي، وعنــــدي كثير من 

اللوحات للعرض والبيع".
ويحلــــم هويــــدي الآن بالبدء في صنع 
قطــــع فنية أكبــــر حجمــــا والحصول على 

الاعتراف في العراق وخارجه.

 الجزائــر – يعـــرض المتحـــف الوطني 
العمومـــي ”بـــاردو“، بمقـــرّه بالجزائـــر 
العاصمـــة، المجموعة المتحفية الجنائزية 
لملكة الطـــوارق ”تينهينـــان“، قبل نهاية 

العام الجاري.
وســـيعرض المتحـــف الـــذي افتتـــح 
أبوابـــه مؤخرا بعد أشـــهر مـــن الإغلاق 
نتيجة انتشـــار فايروس كورونا، الهيكل 
ومجوهراتهـــا،  لتينهينـــان،  العظمـــي 
وأوانيهـــا الخاصة بالطقوس الجنائزية، 
إذ يعـــود آخـــر عـــرض لهـــذه المقتنيات 

إلـــى عـــام 2006، تاريـــخ انطـــلاق أعمال 
الترميـــم التي شـــملت أجـــزاء كبيرة من 

المتحف.
ويعود الهيـــكل العظمـــي لتينهينان 
ومجوهراتها إلى القـــرن الرابع للميلاد، 
غيـــر أنـــه لم يتمّ اكتشـــاف موقـــع دفنها 
إلا فـــي عـــام 1925 من قبل بعثة فرنســـية 
بالأهقار،  أميركية مشتركة في ”أباليسا“ 

بولاية تمنراست (جنوب الجزائر).
كما عُثـــر بجانـــب الهيـــكل العظمي 
الخاص بالملكـــة تينهينان، على مجموعة 

نادرة من التحـــف الثمينة والمجوهرات، 
التي نُقلت إلـــى الولايات المتحدة بغرض 
العرض، لمدة خمس سنوات، قبل أن تعود 

ثانية إلى الجزائر.
الكثير من المراجع تؤكد أنّ تينهينان 
هي ملكة قبائل الطوارق، ويعني اســـمُها 
المرأة كثيرة الترحال والسفر، وقد حكمت 
في القرن الرابع للميلاد، وإليها يســـتند 
هـــؤلاء القوم فـــي تنظيمهـــم الاجتماعي 
الذي يستمدُّ السلطة، إلى غاية اليوم، من 

حكمة المرأة،.

 ييوو، تشجيانغ (الصين) – يعتقد بعض 
النـــاس خطأً بـــأن الصينيـــين لا يحبون 
تنـــاول الحلويـــات والســـكريات، بيد أن 
عمـــر خليل، وهـــو تاجر ســـوري يعيش 
فـــي الصين منذ ســـنوات طويلة، يرى أن 
الأمر ليس كذلك أبدا، كما أنه لاحظ أوجه 
تشابه بين الحلويات السورية والصينية.
وقـــال خليـــل لوكالة أنباء شـــينخوا 
”وجـــدت أن الناس هنا يحبـــون الأطعمة 
اللذيـــذة التي يكـــون لها طابـــع خاص، 
وليـــس مجرد اســـتخدام الســـكر، حيث 
يفضلون المنتجـــات التي تتميز بالجودة 

العالية جدا“.
اســـتقر خليـــل فـــي الصين فـــي عام 
2009، ليؤســـس مشروعا للحلويات، التي 
قال عنها ”إن للحلويات الســـورية شهرة 
عالمية كبيرة، لكن المشـــكلة التي برزت في 

الوقت نفســـه تمثلت فـــي  كيفية اختيار 
منتج يتناسب والذوق الصيني“.

ومع مرور الوقت، لاحظ خليل اهتمام 
الصينيين جـــودة وذوق المنتج، ما فرض 
ضرورة الحرص علـــى العمل باحترافية 
وجـــودة لضمـــان الدخـــول إلـــى أضخم  

سوق في العالم.
وطـــرح خليـــل فكـــرة إنشـــاء مصنع 
للحلويات فـــي الصين على صديقه حازم 

حيدر المحتص في صناعة الحلويات.
ورحب حيدر بالفكرة، وبدأ مشـــروع 
الحلويات الســـورية في الصين مع خليل 
منذ عـــام 2014. ويحاول خليل وحيدر أن 
يصلا الى أكبر شـــريحة مـــن الناس، كي 
تصل منتجاتهما إلى العديد من المناطق. 
ولذلـــك، يعملان علـــى تطويـــر منتجات 

خاصة بالصين.

وقـــال خليـــل إن المســـتهلك الصيني 
يهتـــم كثيرا بمعايير الجـــودة والصحة، 
ويركـــز علـــى أن يكون الجســـم ســـليما 
وقويا، ولذلك، فإنه يحرص على أن يوفر 

مصنعه أصنافا مخصصة قليلة السكر.
وتابـــع خليل ”بدأنـــا العمـــل حاليا 
علـــى إنتاج معجنـــات مثل كعـــك القمر، 
لكـــن بمكونـــات مختلفة، حيـــث تحتوي 
على التمر والجوز، والزعفران وأدخلناه 
كمنتـــج صحـــي يتناســـب مـــع صحـــة 

الجسم“.
وأشـــار إلـــى أن منتجاتهمـــا تُبـــاع 
إلى عـــدة مـــدن صينية بفضـــل التجارة 
الإلكترونية. وتابع ”لدينا صنف حلويات 
اســـمه عش الطائـــر، الكثير مـــن الناس 
يحبونـــه لأن له خصوصيـــة رمزية نظرا 

لملعب ’عش الطائر‘ في بكين".

عراقي يرسم البورتريهات 

بالبراغي والخيوط

{تينهينان} ملكة الطوارق في المتحف الجزائري

الحلويات السورية تسيل لعاب الصينيين في بلادهم

البراقــــة  الأضــــواء  تحــــت  الريــاض –   
والألوان الزاهية، تتألــــق قاعة بالعاصمة 
الســــعودية يقف على منصتها دلال حاملا 
طائر الصقر الشهير بينما يرفع الحضور 
بحمــــاس لوحات صغيرة على أمل شــــراء 

الطائر الجارح.
يســــتهدف المزاد الذي انطلق الســــبت 
ويســــتمر 45 يوما، وينظمه نادي الصقور 
الســــعودي، دعــــم الاســــتثمار فــــي مجال 
الصقور فــــي المملكــــة، وتطويــــر مزادات 
الصقــــور والارتقــــاء بمســــتوى آدائهــــا، 
وتنظيــــم آلية بيع وشــــراء الصقور داخل 
المملكة، وتعزيز هوايــــة الصيد بالصقور 
ودعم المهتمين بها، ويستهدف عدة فئات، 
وهــــم مُلاك الصقــــور، ومنظمــــوا مزادات 
الصقــــور، والصقارون مــــن المملكة ودول 
الخليــــج العربــــي، وكبــــار الشــــخصيات 
ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد 

المجتمع.
وقال بدر المحيميد، عضو لجنة تنظيم 
مزاد نــــادي الصقور ”أتى المــــزاد بتنظيم 
عالي المســــتوى وعدد مقــــنن من الحضور 
الإجــــراءات  بتطبيــــق  يلتزمــــون  الذيــــن 
الاحترازية، مــــن قياس حــــرارة والالتزام 
بالكمامات وتعقيم اليدين لضمان ســــلامة 
القائمــــين على تنفيــــذ المزاد والمشــــاركين 
والــــزوار“. وكانت الصقــــارة، وهي تقليد 
تربيــــة الصقــــور وتدريبها علــــى الصيد، 
أســــلوب حيــــاة التجأ إليه العــــرب الرحل 

للعيش في الصحراء.
وبيع أول صقر في المزاد الذي ينظمه 
نادي الصقور الســــعودي من نوع شاهين 

”قرناس ثنو“ لمالكه فواز معجون الهديب، 
بمبلغ 70 ألف ريال (ما يعادل 18664 دولار 
أميركــــي) بعد منافســــة قوية فــــي عملية 
البيــــع، فيما بيع الصقر شــــاهين ”قرناس 
بكر“ لمالكه صالح المطيري بـ51 ألف ريال.

واشتدت المنافسة على الصقر الثالث 
شــــاهين ”قرناس“ لمالكــــه صالح المطيري، 
والــــذي بيع بـ91 ألف ريــــال، واختتم مزاد 
اليــــوم الأول بالصقــــر شــــاهين ”قرناس“ 
للطاروح عبدالرازق رزق الله الحســــناني، 

وبيع بـ106 آلاف ريال.
وأعرب ســــلطان المواش الذي اشترى 
أول طائــــر في المــــزاد عن ســــعادته، قائلا 
”أنا ســــعيد أن آخذ أول طير، هذا بالنسبة 
لي شــــرف كبير، أحب أن أكــــون الأول في 
مــــزاد يحيي التراث ويحافــــظ على هواية 

الأجداد“.
ويؤكد صقارون على أن حجم مزادات 
الصقــــور في المملكــــة لا يعد كبيــــراً، على 
الرغم من أن هوايــــة الصيد بالصقور لها 
شــــعبيتها ومحبوهــــا، لكنهــــا كانت قبل 
تأســــيس نــــادي الصقور في العــــام 2017 
لا تتجــــاوز بضعة مزادات شــــمال وغرب 
المملكــــة، ويمكن وصفهــــا بأنها تجمعات 
محــــدودة لبعــــض المهتمين بهــــذا المجال، 
تقام بشكل غير رسمي في بعض الأحيان.

أصبحــــت  الأخيــــرة،  الآونــــة  وفــــي 
الصقــــارة رياضة معقــــدة ومكلفة، يحتفظ 
فيهــــا أصحاب الطيور بمئــــات الآلاف من 
الــــدولارات فــــي أقفــــاص واســــعة مكيفة 
الهيليوم  بالونات  ويســــتخدمون  الهواء، 
والطائــــرات المســــيرة فــــي تدريبهــــا على 

ارتفاعــــات عاليــــة. وقال أحد المشــــترين، 
وهو ســــفر بــــن مانيس، إن هــــذه الهواية 
تضرب بجذورها في التراث القديم للبلاد. 
وأضاف ”وله السعوديين بالصقور هواية 
ضاربــــة في الجــــذور أخذناها مــــن الآباء 
والأجداد، هذا الإرث العظيم حينما ينتقل 
إلينا يجب علينا المحافظة عليه، لذلك نقيم 
له مســــابقات الآن وأصبح للصقور ترتيب 
وجوازات سفر حتى نســــتطيع أن نسافر 
بها للقنص في أي بلد آخر بشكل نظامي“.
أقيم المزاد وســــط إجراءات احترازية 
مشــــددة في ظل تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد، ويقول المنظمــــون إن الجمهور 

كان محدودا، مــــع فرض إجراءات التباعد 
جميــــع  حــــرارة  وقيــــاس  الاجتماعــــي، 

الحاضرين.
واشــــتعل الحماس فــــي القاعة عندما 
كان جمهــــور الحاضرين يقــــدم العروض 
علــــى الطيــــور المعروضــــة. وبلغــــت قيمة 
المبيعات 318 ألف ريال ســــعودي (85 ألف 
دولار) فــــي نهاية اليــــوم الأول، فيما بيع 
أحد الصقور بمبلغ 106 آلاف ريال سعودي 

(28 ألف دولار).
وقال حمدي المطيري الدلال الذي أدار 
المــــزادات ”كما ترى، اليوم لم يحضر كثير 
من الناس بســــبب كورونا.. لكن إذا خفّت 

جائحة كورونا سترجع المزادات كما كانت 
من قبل“.

بتأمــــين  الصقــــور  نــــادي  وتكفــــل 
الصقــــور  لمــــلاك  والســــكن  المواصــــلات 
الراغبــــين فــــي دخول المــــزاد مــــن جميع 
المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير 
للصقور المشــــاركة، بالإضافــــة إلى تركيب 
ودخول  للصقــــور،  الإلكترونــــي  الحجــــل 
السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، 
كمــــا أن عمليات البيع والشــــراء في المزاد 
لا تخضــــع لأي رســــوم، دعماً للاســــتثمار 
في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية 

والمهتمين بها.

نالت هواية تربية الصقور في السعودية وفي دول الخليج الأخرى اهتماما 
ــــــرا، وتضاعف عدد محبيها فتطورت تقاليدها وآدابها، ويســــــعى نادي  كبي
الصقور الســــــعودي لتنظيم ســــــوق الصقور في المملكة، مــــــن خلال إقامة 
مزاد لها يســــــتهدف تشجيع الاســــــتثمار والحفاظ على حيوية نشاط يصفه 

الكثيرون بأنه جزء لا يتجزأ من التراث السعودي.

كورونا لا يعطل السعوديين عن حضور مزادات الصقور

الثلاثاء 2020/10/06
السنة 43 العدد 11842

إإبراهيم الزبيدي

الهواية تهزم كورونا

تتكتم ميريام فارس على 

حملها رغم أن المعلومات 

التي تم تداولها تفيد 

بأن الفنانة اللبنانية 

حامل في الشهر الخامس 

نجب مولودا ذكرا 
ُ
وست

في عام 2021، وما عزز 

هذه الشكوك أنها 

بدأت تظهر بملابس 

فضفاضة.

ميريام تحرص على 

أن تبقى عائلتها 

بعيدة عن الإعلام 

ولا زالت تلتزم 

الصمت حول هذا 

الأمر وهو نفس 

ما فعلته عند 

حملها بابنها الأول 

جايدن.

تتكتم ميريام

حملها رغم أن ا

التي تم تداوله

بأن الفنانة اللبن

حامل في الشه

نجب مولو
ُ
وست

في عام 2021

هذه الشك

بدأت تظه

فضفاضة

ميريام تح

أن تبقى ع

بعيدة ع

ولا زالت

الصمت

الأمر وه

ما فعلت

حملها ب

جايدن.

 ميامــي – أعلنـــت شـــركة ”كارنيفـــال 
عـــن تجهيـــز الباخـــرة الجديدة  كـــروز“ 
”ماردي غراس“ بواجهة زجاجية ضخمة 
لتوفـــر للمســـافرين على متنهـــا إطلالة 

بانورامية رائعة على المحيط.
الســـن  بصغـــار  الشـــركة  واهتمـــت 
والأطفال عبر توفير ألعاب مائية مختلفة 
تناســـب أعمارهم، ومجمع رياضي يضم 
ملعبا للحبال معلقة وملعب غولف مصغر 
ومســـار للركض ومعدات اللياقة البدنية 

في الهواء الطلق وملعب كرة سلة.
البحرية  الملاحـــة  شـــركة  وأوضحت 
الأميركيـــة أنـــه ســـيتم تدشـــين الباخرة 
الجديدة يوم 6 فبراير 2021، مشـــيرة إلى 
أن سعتها الاستيعابية تبلغ 5200 مسافر، 
علمـــا بأنهـــا تعتبر أول باخـــرة أميركية 
تعمل بالغاز المسُـــال. ستتمركز السفينة 
في فلوريدا رغم عدم الكشف عن خط سير 

الرحلة بعد.

{ماردي غراس} 

باخرة بواجهة 

زجاجية ضخمة
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